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5 ةلت فتكي 
وَآصذا بها وك أْلجونا 









ح حي تَنزِي ل الكت من ال لعزي زا حكي و مَاحلفنا اموت 


راج 4 ا صاصم سا مار مله عم ثم ع 
رص وَمَابِيصَمَآ ابلق وجل مسعى وَالدينَ كمروأ عا أنذرواً معرضون 


ى نل > إلى 


5 فلأو َي دون من دون آله أرونى مادا فوأ من ات 2 
و 1 مانت ت 1 2 1 د ا صلدة 1 
اسار توفي يكت مَنكبلٍ هلد وأثثرة من عم إن كنم ص بن 7 ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحمم . 

حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السمرات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل سبع والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدءون من دون ألله' 
أروف ما ذا خلقوا من الارض أم ل شرك فى النمموات اثتوى بكتاب من فيل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
| اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله (ما خلقنا ال.موات والأرض وما بينهما.إلا بالق ) فبذا يدل على [ثبات الإلههذا 
العالم ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم حسنا ايم يدل 
على أن القيامة حق , 

( أما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام ٠‏ وذلك لآن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو رة فى سررة برة الآثنام : 
رقبينا أن يك الرجرء ندل نعل جرد الإله القادر الختار... 


البتَإِدتودِشِيتِ قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. 0 

(وأما المطلوبااثاق) وهو إثات أن إله العالم عادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لآن قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لاجل الفضل والرحمة والإحسان ء وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافم منه إلى امحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم , قال الجباتى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا ازم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماختلقناهما[لا بالحق) أجاب أحتابنا وقالوا : خاق الباطل غير , والخلق بالياطل غير , فنحن نول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لآن ذلك تضرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. امالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والآرض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالفاً لكل أعمال 
العباد , لآن أعبال العباد من جملة مابين السموات والآارض , فوجب كونهاعخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة محال فلم ببق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض ء والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والارض ء فنقول فعلى.هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال والله أعل . 

(زوأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حم ةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم توجد 
القيامة لتعطل 1س تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب عل المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
«سدمى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا المسالم ليبق مخلداً سرمداً » بل إنما خلقه لكون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة »فمل هذا ( الإاجل 
المسى ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل عل النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار 'اقى هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ق الدين والدنيا : 

واعم أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على [ثيات الإله ؛ وعلى إثبات كونه عاذلا رحها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( فالفرع الآول ) الرد على عبدة الاصنام نقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهى 
اللاصنام أروى أى أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 


5 قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. - 
هذه الأصنام . هل يعقل أن يناف [إها خلق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لريصحذلكفهل>وز 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه 
لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع :. .م بي ٠.‏ وإنكأن ذلك الجر. أفل اللاجزاء »ولا يجوز 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . خينتذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله 
؛سبحانه ؛ وأن المنعم الحقبق جحميع أقسام النعم هز الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلداكان الخالق الحق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإنيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله ‏ بق 
أن يقال إنا لا نعبدها لانها تستحق هذه العبادة » بل [نما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم نا 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكنتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معرفته إلا بالوحى 
والرسالة » فنقول هذا الوحى الدال على الآمى بعبادة هذه الأآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء » وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإلهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد يِه فوو معلوم البطلان » 
وأما إثياته بسبب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » للآنه 
علم بالتوائر الضرورى [طباق جميع الكت الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وه-ذا 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا ) ٠‏ وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الآننياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لان العلم الضرورى حاصل بأن أحدامنالآانياء 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت 
أنالأشتغال بعبادة الاصنام عمل باطل وقول فاسد وبق ف قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان 
من البحث . ء 

ا النوع الاول 6 البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفرا. والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من علم أى بقبة » وقال ابد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الآثر كذا و كذا, 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الآول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الثى. أثيره إثارةكأنها بقئة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالع هزز الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى هن ثى. ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) بالحركاث الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما يؤر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالى : ومن أضل تمن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. 2 © 





>> < وما يري سىء ره و عا م دإ مومه و مير داس مام 0 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إِلك ,سوم قيلمة وهر 
روش ءا دم لاه ص اس بر اس عي اع و عاج ددسي درسم ه راصم د« 
عن دعاءيم غلفلون و0 وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وكانوأ بعبادتيم 
صَ:. 1 ام مه رمج ء 040 00 د مد سر و اجدت ات مشا برعم 
كثفرين 0 وإذا نتلى علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروأ لتحقٍ لماجاءهم 
صا وبوركق 54 1ج سير براسم 00 ع 1 وله ده 2< عير 4 م 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون أفترئه قل إن أفتريته, فلا تملكون لى من لله 
ب ول 2ح سير سا ا ا دم 8 و 


لد عر 
1 20 _-2- تم سرس 3 و 
شيعا هوأعلم ما تفيضون فيه كق به شييدا ببتى وبينكر وهوالغفور الحم 


0 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من علم) هو عل الخط الذى يخط فى الرملوالعرب 
كانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى ب أنه قال «دكان نى من الأانبياء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخظونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الأية بهذا الوجه كان ذلك من باب اليم 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى أعلم : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون ؛ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عايهم آياتنا 
ينات قال الذين كفروا للحقلما جاءه هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون 
لى من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه كيق به شهيداً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيها سبق أن الول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر , فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى أنما جمادات فلا تسمع دعاء الداعين , ولا تعمْ حاجات الحتاجين ٠‏ وباجملة فالدليل 
الاول كان [شارة إلى نفى العلم من كل الوجوه » وإذا اتتنى العمل والقدرة منكل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق , وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
ألة ويعبدها وهى إذا دعيت لا تسمع ؛ ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لآن يوم القيامة قد قبل إنه تعالى حييها وتقع بينها وبين من 





1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


فج مس جم 


ل مث يمن الي صم أذيك يمل لايك إذاتبع ملام 





يعبدهأ مخاطبة فلذلك جمله تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهفه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين , واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى بحى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
تظهر عداوة وؤلاء العابدين وثتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فإم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بآرله تعالى روهم عن دعام غاءلون) 
وصكيف يعقل وصف الأصنام وه جمادات بالغفلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. بما 
لايليق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وينفع صم أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لايسمع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) وافظة ( مم ) كيف يليق بها , وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 
واعل أنه تعالى لىا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 

مدأ يلي كما عرض علييم و من أنواع المعجزات زعموا أنه بحر فقال وإذا تلى عليهم 
الآيات البيينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سموها بالدحر ؛ وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن تمد افتراه واختلقه من عند نفسه , ومع الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمم القول المنكر العجيب . ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعاجلى بغقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايلك نفسه إذا غضب ولا يلك عثانه إذا صم ٠‏ ومثله (فن بلك من الله شيئظٌ إن أراد 
أذيك الس إن رم ). ٠‏ (تومن يرد الله قتئته فلن تملك ' له من الله شيا ) ومنه قوله َل د لا 
أملك لم من الله كه 

000 أعل ما ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحىن: الله تعالى 
والطمن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كج فى به شبهيدأ يق وينم ) ل 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد ٠‏ ومعنى ذكر الملم واكونادة وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال (وعو الغفور الرحم) يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم مع 
لها ارتكوه . 
قوله تعالى : ط قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن أتبع إلا ما يوحى 


هوله تعالى :قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. لا 











لمج ا ل ار 1 ا ود 
يوحع إلى وما أنا إلا نذير مبين 3 قل أرءيتم إن كان من عند الله وكفرتم 


عر 
شاص ورا س6 سه 2 م م صر د ما راو رو زرو | نار علاص مءة 
5 
: 


ا 3 عدم امع مد م8 وك سير هدك م رم ود مخ مس 52 
القوم الظامين دريل وقال الذين كفروأ للذين امنوأ لوكان خيرا ماسبقونا إليه 


< مد دومع ه را بير بر سمس 5-8 


اج سا ل ع ع ست جح ول م و - 0 4 
وإذ أر يهتدوا بهوء فسيقولون هلذا إفك قديم 80 ومن ق كتلب موسوج إماما 


سس سورورو سم س# سا ص س بر ه 


هه وو َّ 2 . دم هّّ شع ل ممح 1 م 
21 ١ح‏ 2 
الع 000 


م ا 
إلى وما أنا إلا نذير مبين» قل أدأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إشرائيل 
على مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سةونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم ؛ وهر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه مختلقه من عند نفسه ثم 
يفسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية » حك عنهم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقبرحون منه معجزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن مخبرثم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. اللمبدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنة؛ وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
يلفبغى أن تنكروا إخبارى بأى رسول الله إلبم ؛ولا تدكروا دعاف 35 إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الصنام ‏ فإن كل الرسل [نما بمثوا .هذا الطربق (الوجةالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغبوب ليس فى وسع البشر ؛ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) أنهم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء ففال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل بى ولا ب » وفيه مسائل 0 


1 قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


ف المسألة الأولى 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن يحمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الآول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأمركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى #لما. 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه يباجر إلى أرض ذات تخل 
وتمر وماء؛ فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك ؛ فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت ومى 
نهاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فأأزل الله تعالى (ماأدرى مايفعل الله ف 
ولا بم) وهو ثىء رأيته فى انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا.أومر به فى باب التكاليف والشرائّع والجهاد.ولافى الابتلاء والامتحان 
وإنما أنذ, م ما أعل: أنه ب من أحوال الآخرة فى الثواب والعققاب (والرابع) المراد أنه يقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا أأموت أم أقتل يا قتل الآانبماء قبل ولا أدرى ما يفعل بع أبا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» أم خسف بكم أم يفعل بكم مافمل بسائرالاهم » أماالذين 
حملرا هذه الية عل أحوال الآخرة ؛ فروى عن ابن عباس أنه قال .لا نزلت هبذه الآية فرح 
المشركون والمنافقون واليهود وقالوا كيف تتبسع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ؟ فأنزل الله / 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيئا ليغفر لك الله ماتقد من ذنبك) إلى قوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به وبمن اتبعه ونسخخت هذه الآية , وأرغ, الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى وَيعٍ لابد وأنيعلم 
ره كونه نيبا علم أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهممفورله » وإذا كا نكذلك 

امتئع كونه شاكا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشنك أن الأانبياء أرفع حالا منالأولياء ظ 
فال فى هذا (إن الذين قال ربنا الله ثم استقاما فلا خوف عليهم ولاهم بحرنون) نكيف يمقل 
ا ا 500 وقدوة الانبياء والأوليباء شام فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهابة قربه من حضرة الله تعالى , ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المنفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتهم الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن قالوا ( مايفسل ) مثبت وغير منى وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل بى وينم ؟. نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل نى وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تمالى ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). يعن [فى لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعلى 
ديم واحتج نفاة القياس بهذه الآية فةالوا النى يي ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنضص 
الذى أوحاء الله إليه , نزحب أن يكرت عانا "كلك ( يان الأول ) :قوله نعالى ( إن أتبع إلا 


قوله تعالمى, : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف ٠‏ 4000 


مايوحى إلى) ( بان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الدين خالفون عن أمه) . 
ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أنا إلا نذير مبين ) والقادر على ”ملك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلاالله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». جواب الشرط محذوف والتقدر أن يقال إنكان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بى إسرائيل على كته ثم استكي رهم لكنتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحسنت إليك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عنى فقد ظلمتتى 2 فكذا ههنا التقدير أخبرونى إن ثبت أن القرآت هن عند الله بسبب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شه.ادة أعلم بى إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلءهم , داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف كا فى هذه الآية , ويا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرت بها مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور ٠‏ فك فى وله تعالى ( قل أرأية تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الإل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا اك-اهد عبد الله بن سلام ٠‏ روى صصاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأهله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر ؛ فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مايءلمبن إلا نى ماأول أشراط الناعات . ٠‏ وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة , والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال يَلِك د د أما أول أشرظ الساعة فنار حشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد الدرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول انه حقاً » ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تسألهم عنى بهتوفى عندك , ات الود قال لم النى صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالوا خيرنا وابن خيرتا وسيدنا واين سيدنا وأعلمنا وابن أعلنا 
فال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك خفرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اله فقالوا شرنا وان شرئا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول لأاحد بمثى عل ىالارض 








إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام , وفيه نزل ( وشبد شاهد من بنى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل التهعليه وسلم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة <دئت فى آخر عبد رول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة . وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت المدينة 
وإن الله تعالى أ رسوله يَيَعٍ بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المين ؛ ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشككل , وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل النى َع عن المسائل الثلاثة ؛ وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام لاجل 
أن النى بلي ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الآول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدتا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعل بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لايبلغ الغلم بها إلى حد الإيجاز البتة :, بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصدبة 
لمالم تبلغ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) تمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازمان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها مبذه الجوابات وكان عبد الله بق سلام الا هذا 
الممنى فلءا سأل انى صل اله عليه وسلم وأجاب تلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلمذه الجوابات معنجز والله أعلم . 
( القول الثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من “نى إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صلى الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة أفربذإك واعترفبه, ثم [نهآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم ألم كنتم ظالمين لأانفسك ضالينعن المق ؟ فبدَا الكلام «قرر سسواء 
كان اراد بذلك الشاهد ثضصاً معينأ أو لم يكن كذلك لآن المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
"فت باأعموز أت الفأفر 0 أن وذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن دور أن «شتملة على البشار ةًَ بمقدم 
مد صل الله عليه وسلم ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته . | 
المسألة الثالثة » قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً , والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءاه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند الما أقول وشبد شاهد من بنى إسرائيسل 
على مثل ما لت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كام ظالين أنفسكم .. 





قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تهديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فإنك لاتكونون مبتدين بل تنكونون ضالين . 
« المسألة الثانية » قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا ٠‏ فإن وله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صرييح فى أنه تعالى 
لاهدءم لكونءهم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع » وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والأراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود؛ ولوكان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما أسلمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأنيجع لوكان هذا خيراً ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حتى يفقر » ويقول ولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً . فكان كفار قريش يقولون لوكان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود يةولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا ؛ على وجه الخطاب؟ تقول قال زيد لعمرو » هم 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية كقوله تعال ‏ حنى إذا كتم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأخل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا [لْه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين . وقالوا لحم لوكان هذا الدين خيراً 
لا سبقنا إليه أولتك الغائيون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حى عنبم هذا الكلام أجيات عنه بقوله ( وإذ ' مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) ادي أم مام يقفا على وججه كونه معجزا , فلا بد من عامل ف.الظطرف 
فى قوله ( وإذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لدوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال» فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ محذوف إدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم مبندوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
م قال تعالى ( ومن قبله كتتاب موسى إماماً ورحمة ) كتاب موسى مبتدأ » ومن قبله ظرف 


١‏ قوله تعالى سه . سورة الأحقاف 


2 د مسا تي و مم صا 3 لماح ع سسا لتر سج س تر مس 


إن لدي كالوأ رَبثَا الله ثم استقدموا عقوأ فلا حوف عَلَيم ولا هم يرون جه 


صر - 
ل لي ى سح شير 2 


وليك حاب ابلدنَة ة خدإدين فيها جز ما كانوأ بعماوت ج06 ووصيثا 


7 د 5 2 لع دعءد وو كا 0 سا ببربر 


الإنسدن بولا ع لديه إحسلنا ليه أمه, كرما ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وس ام 2 ج 1و للد 
500 حَيّح إِذَا بلغ أسدهٍ م وَل أيَينَ هَل وب وي أن أشكر 
واقع خبراً مقدماً عليه , قرا زياما ) نسب عل الحال كترالك فى الدار 3د قائمأ , وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشراعه »ما يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل با فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قبله أن القوم طمنوا فى صمة القرآن » وقالوا لوكان خحيراً ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصماليك , وكاانه تعالى قال : الذى يدل على صة القرآن أنكم لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على مومى عليه السلام ؛ وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسلم فإذا سلتم كون التوراة إماماً يقتدى به ء فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقا من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فى.أن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عربياً ) نصب على الحال . ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرق مك . وفى قوله ( لتنذر ) قراءنان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب ا أسند إلى الرسول ؛ وقوله تعالى ( الجدالله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
(للدراا عداي إن ), 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قؤله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع؛ والمعنى وهو بشرى للمحسنين ؛ قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاه يحزنون ٠‏ أولتك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان يوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . ى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 





قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك اس *03 








ا اساي ص عاص 2000 - سح سم رمس 


متنك ات نت ملك لكوأ أغمل سيا رَضَله وَأصَلِحٌ لي فى 


ج مالم مجر نوزم 


جلثت ندم ا 
000 - وأ وتتحاو 5 2- ءءُُ 20 اخ 3 


ل بروبي مير سم 


انوأ ,بوعدون ا 


ساي ا ا يور لي ل يي ا يم ين 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى [فى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أوائك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 
اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين وامحمقين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن الملائسكة ينزلون 
ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام يحزبون ) فإذا جمعنا بين الآآيتين حصل من بموعهما أن الملائكة يبلذون إليبم هذه البشارة, 
وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 
واعل أن هذه الآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالحأ ) فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا <زن » وهذا قال أهل التحقيق [نهم يوم القيامة آمنون من الآهوال » وقال بعضوم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والهيبة فلايزول البئة عن العبد ‏ ألا ترى أن الملائكة 
مع علو درجاتهم وكال عصمم لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 
ظ الأ سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 
ثم قال تعالى ( أولئك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تتدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ء وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء رواقيام أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه بحوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) كون العبد 


1 قوله تعالى : حملته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
ستحقاً على القه تعالى , وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
الشكورت :وف دورة اعانه وفهسائل: ش 
المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائ ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القبيح , فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى أمرناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم تلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إلمهما فعلا حستاً , إلا أنه سمى ذلك الفعل السن بالحسن على سبيل 
المبالغة »يا يقال : هذا الرجل علم وكرم ٠‏ واتتصب حساً على المصدر , لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إللهما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عامس وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف » والباقون 
بفتحها , قيل هما لختان : مدل العف والضم ف . والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشهد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثىء المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لكم ) فهذا بالضم , وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفنتتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فإلفتح فيه أحسن » وماكان اسمأ نحو ذهبت به على كر كان الضم فيه أحسن .. 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة , وليس بريد ابتداء 
الل , فإن ذلك لابكون مشقة . وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة , فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا أثقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
« المسألة الثالثة » دلت الاية علي أن -ق الام أعظم ؛ لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر ء فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم ؛ وأن وصول المشاق [إبها دب الولد أ كثر , والاخبار مذكورة 
فى هذا الياب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شهراً ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حمله وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن قيل المراد بان مدة الرضاعة لاالفطام ؛ فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ويلاتمه » لأنه يتنهى ويم به , سمى فصالا . 


قوله تعالى : حملته امه كرهاً . سورة الأحقاف ل 





« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة أشهر , لآنه لماكان بموع مدة الل 
والرضاع ثلائون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت الهولين 
الكاملين وهى أر إعة وعشرون رأ من الثلاثين. ؛ بق أقل مدة الل ستة أثبور . روى عن عمر 
أن امأة رفءت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه ؛ وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعم أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الى كذلك ؛ قال أصحاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجئين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلائين يونا , فإذا تضائف ذلك 
الزهمان حتى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حتى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » -ئئذ ينفصل الجنين , فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع مائة وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد , ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً 2 وهو تمانية ون 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو انسعة أشهر ؛ فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة ال#ل , فرأيت امرأة ولدت فى الائة والاربع والعانين 
ليلة ؛ وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وبحسب 
النجارب الطبية شيئاً واحداً . وهو ستة أشهر , وأما أ كثر مذة الل ء فلاس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عزوان الشفاء , بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة ؛ أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى الخل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان, فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثادن » وقليا يعيش المولود ف الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى المجموع مثلاء انفصل الجنين ٠‏ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد» فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان . ما هو نقريب ذكروه بحسب التجربه . والله أعلم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
المى ولم تقذفه إلى الخارج استدار النى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاته وصاركالمكرة ٠‏ ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات , لاجرم بخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق الى منمادة تجحف 


- ش قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . سورة الأحقاف . | 
بالحر إذاكان الغرض منه تنكون الحيوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان قلبا ( والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهر الكبد ؛ ثم إن تلك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بينها خيوط حمر ؛ وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حتى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعها ) أن بصير ا وقد تميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك [نما ينم باى عشر يرماً فيبكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن .الضاوع والبطن مز المس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع سنة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير تحث يظبر ذلك الحس ظهرراً بن : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والأقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخير عنه الصادق المصدوق فى قوله يللع « يبجمع 
خلق أحدكم فى طن أمه أربعين يوماً» قال أاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دلث على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها ندل 
على أفل مدة الل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضماع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين أن أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا بمذين اضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة . وأيضاً دإذا نبت أنأقل مدة الل هو الأاشهر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه» فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب , وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل شه اشن و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة ؛ فبحان من .له نحمفكل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جميبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكلا . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحدأ وعشرين 
شهراً » وإذا حملت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نممتك النى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : 00 1 
ف المسألة الأولى »اختاف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريد اى.عشرة سنة والآ كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة ؛ واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر ء ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيركون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك يعم أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الأقسام قريب من يعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى حمله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكدل فيه 
بدن الإنسان ؛ وأقول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الميوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا دصل الاستواء فى وسط هاتين المدئين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تسكون الاءضا. قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
١‏ والمرتية الثانية 6 وهى المرئية المتوسطة أنّ تنكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة 4 وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء بحذظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
ش (والثالنى) هر النقصان الظاهر وهر سناالش.خرخة ؛ فهذا ضبط معلوم 5 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كا نكل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الآربعة » ولهذه الآسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفث هذا فنقول إن ال#ققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إنىكاله » أما عند تمام السابوع الآول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضأ بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الضم .كان قبل ذلك , 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع ٠‏ وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو الحق الذى لايد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية التى هى الفكر والذكر ؛ فلا جرم: حك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريمة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 


: أن دور القمر [إما يكل ف هدة ثمانية وعششر ين نومأ ودىة 3 ذإذا قسمنأ هذه المدة بأر بعة أقسام 
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واعم أنه يتفرع على -صول هذه الحالة أجوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لآن الرطوبة.الغريزية التى هنك تنتقص فيظهر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لآن الحرارة اأنى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويذاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة » ودفعها إلى الحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى.توليسد مادة الزرع ٠‏ وفى هذا الوقت تتحرك. 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فون 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكيال وينبت للذكر اللحية 
وبزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة.. وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعة يعض السسكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال . وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد ثمى. وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
لمؤغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول [كى آخر سن النشو. والقاء » وأن بلوغه إلى الأربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكيال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الأاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولو كانت النهفس عين البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك هال , 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن . لأا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية واليوانة . وأما اسكالات الحاصاة بحسب القَوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكيال , والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أر بعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما صل من هذا الوقت ؛ وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطقية إعسا تبتدىه بالاستكال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, التكر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث أ قط إلا بد أربعين 
صنة , وأفول هذا مكل بعيسى عليه السلام فإن الله جدله نياً من اول عمره إل أنه بمب أن يقال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الام فى حق رسو لنا صل القه عليه وسم 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروى أنه جاء جبريل إلى النى صلى القه عليه وسل فقال « يؤم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الآربعين قبل احفظا وحقّا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بى <ى تبتل ميته رواه القاضى فى التفسير . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لآن العقل كالناقص ء فلا بد له من 
رعاية: الأبو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات ؛ وفينه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطوبلة ٠‏ وذلك يدل على أن نعم الوالدينكأنه خرج عن 

وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حدق الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
لهل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه بسبب ا ختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حتى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
يكون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر ذممتك التى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول؛ وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن . لآنهكان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى يَلاج 
بعث عند الآربعيس وكان أبو بكر ترياً من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وس وأمن 
به . فثبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة لان يكون اراد منما أبو بكر . وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ, يدل على 
أن المراد من هذه الآآية أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم : وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لآن هذه الآية نما تليق من أتى يهذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين » 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد 23 الآية هو أبو بكر وابله أعل 1 


١‏ قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك . سورة الأحقاف 





< المسألة: الرابعة 4 قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى , قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فوو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة » فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

« المسألة الخامسة » اعم أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن يرفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الأشياالثلائة على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أكلها النفسانية وأوسطبا البدنية وأدونا الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله وناله » والسعادات البدنية هى 'اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هىسمادة الأهل والولد , فلياكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الوجه . ا 

( والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه قعالى قدم الشكر على العمل ؛ لآن الشكر من أعمال 

القلوب . والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطاوية لأاجل 
أنها تفيد الذكر , فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح ؛ والأشرف يحب تقديمهفى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية » والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى بحرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشسكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر ؛ وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لآن المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم لام الله , والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله ٠‏ ومعلوم أن التعظبم لآم الله يحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أصابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشسكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لايم شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفماله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً اللفسرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمتنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الإءان يكون داخلا فيه » والدلدل عليه .قوله تعالى ( [هذنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإمان : فلوكان الإيمان من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعاللى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبيح لقولة تغالى ( ومحبون ان تحمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى اقعم.. 
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با على والديه ؟ وإنما يحب على الرجل أن يشسكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

(١‏ وأما المطلوب الثاف ) مر. اللمطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صالحاً عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تعالا ( والثئى) الذى يظنه صالحاً ولكنه لا يكون صالاً 
عند الله تعالى » فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين الُسمين طاب من الله أن يوفقه لآن يأنى يعمل 
صالم بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وببى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لى فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة “قال بعد ذلك ( إلى 
تبت [ليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إفى ما أقدمت على هذا الدماء بعد أن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد لأمى الله تعالى ولقضاله . 

واعم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ول يتفق 
لاد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأآبوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه 
أم الخير بنت صخر بن عمرو , وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من الممنين يعذبرن ف الله منهم بلال وعام بن فهيرة » ولم يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى) قال ابن عباس لم يب لانى بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد أمنوا ؛ ولم يتفق لاد من الصحاية أن أسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لآبى بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) اى اهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذلك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد , لآن اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 


2" قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 
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الأولينَ 8 أولتبك الِينَحَقَ طلم اقول ف أمبر قد خلت ون برهم رن 
1006 حك وي 72 اضااهرس فوع 2 اع ك س عسا م ماه 
أن والإنيس. إنهم كانوأ خلسر, بيجن ولكل درجت بما حملوا وليوفهم 


2 اس ضري وا صاصم و سورج 


وعم ملاو م .ارس مير م سوس عر ود ار 1 4 ِ > 1 
أمللهم وهم ا بظُونَ 0 ويوم يعرض الذي كُفْروأ على النار أذهبتم 


سم ارج 0 ور كود مر وسضودور ماد وم وم 4و مد 2 سم و2 ا 
طيِباتكرٌ فى حياتكرالانيا وَاسْتَمَعمم با لوم رون عراب أ هون يها 
فإن قيل ول قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليم ممرن دبم) 7 
كقرهم : الناقص والاأشج اعدلا بنى مروان ٠‏ أى عادلا بنى مروان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو المباح الذى لايتعلق به ثواب ولا عقاب والا حسمن ٠١‏ يغابر ذلك . وهو وكل ماكان 
مندوباً او واجباً ٠‏ : . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) والمعى انه تعالى يتقبل طاعانهم رن 55 
هم قال (فى اصاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه . يريد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فعدادهم ‏ وعحله النصب على الخال 
على معى كاثذين ) ق أحاب الجنة )و معدودين مهم ( وقوله وعد المدق ( مصدر مث كد 0 لآن 
قوله ( هيل ( لتجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ( والمقصود يان أله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فبين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى : ط والذى قال لوالديه اف لكا أتعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 
وما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين ؛ أولئتك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلوم من الجن والانى إنبمكانوا خاسر بن وذكل 
درجاث ١‏ عملوا وليرفيهم أعالهم وثم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيباتم ف حياتم الدنا واستمتعم بها فاليوم تبجزون عذاب امون بما كنم تستكيرون فى 


قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف وها 





0 ور عرء دوعر بر سمس 


و2 سرح بير 1 ف ”5 5 م عده 5206 5 - 
كنتم تستكيرون فى الارض بغي ر لحن وما كنتم تفسقون 5 


٠ 
- 








الأرض بغير الحق وبما كنم تفسقون ©. 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الواد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أفى بكر , قالواكان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فبأنى » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون لابنائكم ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكأ ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه نص 
معين ٠‏ بل المراد منهدكل ٠ن‏ كان موصوفاً هذه الصفة » وهوكل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ؤيدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف اك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين <ق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قبأهم هن الجن والإنس م كانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه , 
وكان من سادات الملمين ؛ فبطل حمل 91 به عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) فن القير » يعنى أبعث بعد المرت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) إعنى الام الخالية , فل أر أحدأ منهم بعث : فأبن عبد الله بن لهات 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عليهم القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذكرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله ٠‏ وثم الذين<ق عليوم القول , وباججملة 
فهو عائد إلى المشار [ليهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لكي ) هذا ماذكره الكلى فى دفم ذلك الدليل ٠‏ وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان .ا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام سمعمت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة ؛ ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآية ٠‏ وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حيث لما دعاه أبواه 
إلى الدين التق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عى الإنكار وأنى واستكير . وعول فى ذلك 


المذكورة ولا حاجة البئة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف :' 
ترى. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متدجر 2 إذا قال <س ,2 عم أنه متوجع ( واللام للسمان معناء هذا 


5" قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأيف لكا خاصة ٠‏ ولا جلك دون غير؟ا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م النونم” نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتم الأوكى تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن اطبا م (ابع رادصا القرون 
من قبلى ) إعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله قن كقاة 
وإنكاره ء فليا حذف الجار وصل الفعل (الثانى ) يوذ أن يقال الياء حذف ء للانه ايد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلءا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار » لآن 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدقٍ الي وود دعاء عليه 
باليور ء والمراد به الحث ؛ والتحريض على الإيمان لاحقيقة الهلاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان 1 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين <ق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمه العذاب » ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القَزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد ص مم ؛ ؤقوله ( فى أم ) نظير لقوله 
ا وام لقوله :| كرمنى الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى ججملة من أ كرم منهم | 
“م قال ( 0 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على فعنى أمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص باميؤمنين ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاونة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والقول الثافى) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفريقدن » والمعنى ولكل واحد مرى الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ' وإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل اانار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو ؛٠‏ وددج أهل النبإر ينزلواً هبوطً . : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات أمزالبة ف الخيي ات وا الظاءات ٠.‏ 
ور زيادات اهل الثار فى المعاص و السيئات 7 : ٠‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف “” 
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ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه أنه . 
وليوفيهم أعالهم ولا يظلبوم حقوةهم 2« قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم لجمل الثراب درجات 
والعقاب دركات ( ولا بس الله تعالى أنه يوصل <ق كل أحد إلبه سن أحوال أهل. العقاب أولا 0 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام بهمزة ومدة » وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والبافون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولكنى أستبيقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
اليرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 

؛ ويستدييتهيا تسترالكعبة »“قالوا نحن يوهئذ خير قال بل ثم اليوم خير ؟ » ؛.رواهصاحي الكداف 
قال الواحدى :' إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على المنع من التنمم » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » و [بما 
وعخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم ود شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما اومن فاله 
يؤدى بإيمانه شكر المنعم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله إانى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا نكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز والإنقباض » وحيئئذ فربما له الميل إلى لك الطيبسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر بءضه إلى بعض وبع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 

ثم قال تعالى ( فالدوم تحزون عذاب الهون ) أى اهران ؛ وقرىء عذاب الهران زعا كنم 
لاأن أحوال الفلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين الحق ٠‏ ويس نسكفون عن الاأعان بمحمد عليه الصلاة والسلام » وأما ‏ 
الفسق فبو المعاصى واجتج اصحابنا بهذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع لوا لانه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) الفسى » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر ؛لآن العطف يوجب المنغا يرة» ثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم » 

ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل الهيات؛ والله اعم ٠‏ 0000000000 


55 قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف . 
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وأذ ااا عاد إذ انذر قومه, بالأحقاف وقد خلت اندر من بين يديه ومن 
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خلفهة الا نعبدوأ إلا الله إى اخاف عليك عذاب بوم عظيم 40 قالوأ 
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ينأك عَنْ اناما معدن إن كُنت من اصن دهع َل نما 
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ور ع وام سامه سه م أ - 
العل عند الله وأبلَغْم رست بء وللكتى أرمنك كَوما تجهلُونَ وي قَلَنا 


كوء لس تومه 0 6ه اس بره صم سم 2 بيرم 0 ا 0-7 
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رم ري 24 ع ور دو م - 3 دسم ا سج 2م و ل قلات 
رج فها عذاب ألم 2 تدس كل شئع بام ربا فأصبحوأ لا يرك | 
كه وو م مه ْ وسو م وود « م مده < مق 2 < مسال تهزة ره ى 
مسككنهم كذإك نزى ألقوم المجرمين (تي ولد مكنلهم فيمآ إن مكندكر فيه 
اس مسوم م 5 7 دمأودء ز[ م1آو م اوس سنح 2و ئ9زء سب ]وا :يرل رس 
وجَعذنًا هم سمعا وابصنرا وَأفْعِدَةٌ فا عن عنم سمعهم ولا أبصارهم ولا 


5ه زر اس ع و عو مر سم 


دسم من تن ذا كاوأججْحَدُود بيات اله وعَاقَ هم ما كالوأبوء سرون 

066 

قوله تعالى  :‏ واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحققاف وقد خلت النذر من من يديه ومن خلفه. 

أن لا تعبدوا إلا الله [نى أعاف عليك عذاب يوم عظيم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين ٠‏ قال ما العلم عند الله وأبلك ٠١‏ أرسلت به واحكى أرا 1 قوماً 

بجبلون. 0 | 00 

فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم الوا هذا عارض عطرنا بل هو مااستعجلم به ريح فيهاعذاب 

البم ؛ تدمص كل ثى. بأمر ريما فأصبحرا لا يرى إلا مسا كنهم كذلك نتجزى القوم الجرمين:, 
ولقد مكنم فها إن مكنا كم فيه وجعلنا لهم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من ثىء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به 4 تهرئون ». 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مك بسبب 





قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف 3" 


استغراقهم فى لذات الدنيا واشتغاهى بطليها أعرضوا عنها؛ ولم يلتفتوا إليباء ولهذا السبب قال تعالى 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الام 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم » ثم إن الله تعالى ساط العذّاب عليهم . 
لسبب شوم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل مك ء فيتر كوأ الاغترار يما وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 
مناسب لما تقدم لآن من أر اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الآمئال؛ وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ؛ وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز باعمد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرمم عذاب الله إرنف 
م .يزمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج , ومنه قيل للمعوج محةوف 
وقال.الفراء ( اللاحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج » قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى الأنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السسلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعئوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه , وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن 1 لتنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك؛ فعتد هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جواباً لقولهم ( فأتنا بما تعدنا ) لان قولهم ( فأئنا 
بما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاعم عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب ؛ إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما الء 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولكنى أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أنم 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلغين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيخلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا الجول المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إ[ف ارا كم قوم يحبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر لم كونى صادقاً , ولكن ' يظهر ايض لم 
كوف كاذب فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كأنه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


020202020204 قوله تعالى : كذلك تجزي 6 المجرمين . سودة الأحقاف 





قوله ا 5 0 أى ا ا 3 2 20 العارض المحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق , وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء مرجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا » قيل كان هود قاعداً 
فى قومه خجاء واب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل ثثىء ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص ربها) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوأ حدث ابتداء بقدرة القءتعالى لأجل تعذيبكم (فأصبحر ) يعنى عاداً د 1 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر يمكانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت وخأ فهنا كشبب النار » وروى 
أرنى أول ماعرفوا به أنه عذاب أ/ م أنمم رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا يوتهم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الاحقاف» فكانوا تمتها سبع لياله وتمانية أيام طم أنين ظ ثم : كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم ف البحر ؛ وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ا اؤمنين. 
خطأ إلى جنب عين تنبع فكانت الريح ااتى تصييهم ركحاً اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأارض وتطيرهم إلى السماء وتضم بهم على الا رض .ء وآثر المعجزة[ نما ظهبز فى تلك 
الريع من هذا الرجه: وقن الل عل انه علهاوسل أه قال « ما أمس الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم : والمقصودمنهذا اكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى . ونان النئ صلى الله عليه وشم أندكان إذا رأى الزيم فزغ وقال ه الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما أرسلت به , وأعوذ بك من شرها ومن شر 0 ا 0 
المسألة الثاتية »كرأ عاصم وحزةالآيزئى بالياء وضمها مسا كته بذ مالذو نفل نهنا 
معثاه لبر ى ثىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ نافم وأ ن كثير وأبو 00 " 0 الاق الآرى' 
ٍِ الطاب أ لازى أنك آنا امخاطب ' 00 بض الروايات عن 0 لاذنا !8 5 


له قرا للك باقزية : 1 00 
أقولة تعلق :إكنك من جز اقيم أ مين والمقصوه دمه تخويفل بكقاراتهة من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف .> 
هم آوم دم سم ماوصض اتير 21م | مام ةوس جح ساس الر ا 


وقد اهلكا ماحوكم من ا لمر وصرفنا اليك لعلهم برجعوات 0 


ال ا ا ل 2ت م 
4 1 


فلولا تصرهم آلَدِينَ تدوأ من د ون آله 


0 
- مم جح ماك م لور 2 لم سم 


باناءالهة بل ضَلوأ عنم وذَالِكَ 


. ري سس اما بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماكان الله ليعذ.هم وأنت فيهم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويفف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة . وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكناهم 
فها إن مكنا َ فيه) قال المبردماىقوله (فيأ) بمنزلة الذى . و(إن) >نزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منكم قوة وأ كثر منكم أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مكنامفها إن مكنا كر فيه , وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ى منكم 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود [مما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أقوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( مم أحسن أثاثا ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
ْ قوله تعالى : ه« وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأفئدة»والمنى أنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
سمعا فا استعملوه فى سماع الدلائل , وأعطينام أبصار فا استعمنوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيئا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارمم ولا أفتدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله ٠‏ وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية.تخو يفلا هل مكة فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله , ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
كثرتهم ٠‏ فأمل مكة مع يهم وضعفهم أولى بأن حذروا من عذاب الله تعالى ويخافوا . 
قوله تعالى : « وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعل : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك إ[فكبم وماكانوا يفترون » . 


5 قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً الور ور ا 


اج مام وسمد مح اج سس مو م اخ صا و وتظرج 


وإ صرَفَْآإَبْكَ تعر من أبن يستَمِعُونَ الْْرءانَ فسا حضروه قالوا 


َ .رمعي م ممّوة م صمح 3 - م 8 ود سوديد 2 م وم را سمج 
أنصتوأ فلما قضى ولوأ إل قومهم منذرين 22 قالوأ يلقومتا إنا سمعنًا كتدبا 

اعلم أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ٠ك‏ من القرى ؛ وهى قرئ عاد وود بان 

والشام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل أهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة الى وجدت قبل الأملاك . قال الجالى : قوله م برجعزن ) معناه لى 
يرجعوا عن كفرمم : دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارمم (اوالحجو اب) أنه 
فعل ها لو ذهدله غيره لكان ذلك لاجل الإرادة المذكورة ٠‏ وإنما ذهبنا إلى هذا التأو يل الدلائل 
الدالة على أنه سيحانه ميد جلميع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى انخذومم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدهم إلا ليةربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآبة وجوه (الآول) قال صاحب التكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال ؛ وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى: إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظأً » والمال مشعر هام الكلام .ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليهإنه يؤدى إلى خلو الكللام عن الراجع إلى الذين (رالثالث) ال بغض 
احققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً ٠.‏ وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فنةّو[المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوهم » وزعموا أنهم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن كون آمهم ناصرين م أمى #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك [فكرم ) أى وذلك الامتناع أثر إفنكهم الذى هر انخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفك 0 ( وذلك [فك بم ) بفتتح الفاء والكاف .أى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق ٠‏ وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين وآفك أى قو هم الإمك أى ذو الامك »ا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤم فى إثبات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ط وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فلدا حضروء: قالوا انصتوا 














قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف ١‏ وسم 








1( > .5 و سه و لاس 2 سس ماو مما ء له م ورس ا م ا م م احم 
انزل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يبدى إلى لحت و إن طر يق مستقيم 


مود سدع ,وس ام مي لس ير م >< +4 ع سمس وو و م2 ور سء سد 
قوسا اعييوا وى اناوةامنوا عه يقير لح نازر وبر ين عابت 
َ. رص حمر 


ع رس أت بير .ا م رد و و م 0 5 0( 5 وه و 
اليم 255 ومن لاييجحب داعى أللّه فليس معجزق لارض وليس له من5 ونه 
> بر ٍ - م ٍ- لو م 2< - 2020 


فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه يدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه يغفر لكم من 
ذنوبسم ويحركم من عذاب ألم ؛ ومن لايحب داعى الله فليس بم.جزف الآارض وليس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر ء بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفي *ن كفر ء وأن هؤ»ءنهم معرض للثواب » وكافرهم معرض للعقاب , وفى 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سءيد بن ججير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اثشى. فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى يِه لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوثم إلى الإسلام . فلما انضرف 
إلى مح , وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لآن إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى) أن الله تعالى أمى رسوله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليبخ القرآن ؛ فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 
وتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جردأ . لاآن في الجن مللام فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام . وأطاق 
الحققوق على أن الجن مكافون , سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نمم لهم ثواب وعليهم 
عقاب , يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار , ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله يت رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدهم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه ه لكان عبد الله بن مسعود مم النى وََِْ ابلة الجن ؟ والروايات فيه عختلفة ومشجورة ( الفرع 


م2020 قوله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن دور لعفا 1 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أس قال « كنت ممع رسول الله يلت / في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى. على عكازة » فقال النى يلآ معنة اج ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى الحن 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن [بليس » فقال لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام ؛ 
وذكن كثيراً بما مس به ..وذكر فى جملته أن قال لل عن عر د افيد جنا تارك منى 
السلام ؛ وقد بلغت سلالله وآأم: نت بك » فقال عليه السلام ' وعلى عيسى السلام ؛ ٠‏ وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام على الاوراة » وعيسى علدنى الإبجيل, ٠‏ فملمى القرآن » 
فعله عشر سور وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الطاب ولا أراه إلا حا . 
واعم أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( قال ب إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صلى الله عليه به وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن ؛ فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة (ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا يكون إلا بعد اهم ١‏ انهم لا يدعرد غيدثم إلى استماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا سممنا كتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لما بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآانبياء ؛ والمعي أن: 
كتب صائر الأنبياءكانث مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والآى بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلى الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة , والوصف الثاتى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علها مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعلم كل أحد بصريح عله كونها كذلك ؛ سمو أء وردت الكتب الإلحية قبل 
ذلك با أولم ترد فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن [نه قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أمى عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن هذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى اللّه الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنهكوالا ا يد ْ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله > فيه مسالتآن . 


00 المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك كانميموثأ إلى 0000 إل ا 2 


"فوله تعالى : أولم يرواإن ألله الذى الور الكسف افد و 





آء مصو دام وه د < 5 م ا الى مدوم مد 


أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بِمَلدرٍ 


وس مه 0 


ج 

2 ع و دوه 0 8 20004 0 > ور : 4 42 
عل أن يحيى الموف بح إنهر عل كل شَىْءِ كدير © ويوم يعرض لين 
سر ٠‏ عم ى 2 عضوم سل ص ص حمس عر الى سس ساس سم ل سا سخ ل ان ص لاس سم اس 
حكفروا على النار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات بم) 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قيله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيمو! داعى الله ) أمى بإجابته فىكل ماأمى به.. فيدخخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام , ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولما أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإيمان وهى قوله ( يغفر لكم من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى » قال عضوم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنؤبم ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب ٠»‏ 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل 5 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إلا النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على حة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة , والصحيخ أنهم فى حك بى آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن ألى ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة :قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون ء والدليل 
على صمة هذا القول : أنكل دلول دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرهم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق ؛ ونظيره قوله نعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا تمد له 
أيضأ وليآ ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم'فى ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ط أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاارض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحى الموف بلى [نه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 


ا" قوله تعالى عضت كاه . سورة الأحقاف . 


ووم روبرو م 


كنم تَكُفرونَ ترج 


وربنا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون 4 وى الآبة مسائل ؛ ٠‏ 
المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله القسادر 
الحكيم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( الأاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) إثات النبوة 
وذكر شهاتهم فى الطعن ف النبوة ‏ وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. يثقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد. فإنه م كانو اأكل فى 
منافم الدنيا من قوم مد فلا أصروا على الكفر أبادث الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارثم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام » ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
بائيات نبوته فى الجن .. وإلى هبنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود.م نكل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى ا هذه 
الاأصول. 
« المسألة الثانية يه المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعبالى 3 أعلى البعث ‏ ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (هو الذى خاق السموات 
وال رض) ولاك أن خلة با أعظم وأعخم هنإعادة هذا الشخص حا العد اد ميت 2 والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرا على الاأفل والااضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل ثىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أمى يمكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » والله تعالى قادر على كل الممكنات 6 فوجب كو ثه قادرأ على تلك 00 »وهذه 
الدلائل قينية ظاهرة . | 
2 المسألة الثالئة » فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على خير إن » وإغا 5 5 لول 
حرف الى على أن وما يتعلق بها ؛ فكا نه قيل أليس الله بقادو , قال اربع رقيم جلواء 
زبدا بقائم جاز , ولا يحوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أعلم : 
< المسألة الرابعة » يقال عبيت بالا"مى إذا لم تعرف وجهه ومنه ين بالخاق إل" 0 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالق قالو! بلى ورين فال. فذقوا العذاب 
ما كلتم تكفر ون ) فقوله ( أليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) والمقصود 
لتبك بهم والتوبيخ على استمزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) . 


سس سس مسي 
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2د مو 200 8 7262 اح سوم ملو م 
استعجل لهم انهم يبوم يرود 


يعي صخ ص مح مساوم لساه م ور دماج بيرومالر ‏ ني روموير 


مايوعدون لر يتوأ إلا ساعة من ما بم هل بلك إلا لمم الْمَسقَونَ جه 


و 


جح جر صاصم سه صما ه- 
٠‏ 
٠.‏ 


كور م م<دم< ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوأ ألعزم من الرسل ولا 





قوله تعالى : ف فاصبركا صبر أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كأْهم يوم يرون 
مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد ؛ وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبححة الرسول يَلِك ٠‏ وذلك لآن الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء 'فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالثبات ؛ وفى الآية قولان. 

(الآأول) أن تسكون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الآ نبياء قبل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[#ق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر , ومونى قال له قومه ( إإنا لمدركون ) قال (كلا إن معى رنى سبهدين ) وداود بى على ذلته 
أر إعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب الحوت ) . 

ل وااقول الثانى ) أنكل الرسل أولو عزم ول يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحرم , 
ورأى وكال وعقل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) نبيين لانبعيضكا يقال كسيته من اهز 
وكانه قبل اصبريا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل لم) ومفءول الاستعجال محذزف » والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر ء وأحب أن ينزل الله العذاب بمن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لامالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا » حتى حسبونها ساعة 
من نهار ؛ والمعى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار ء أو كان لم يكن لول ماعاينوا ٠‏ أو لآن الثىء إذد مضى صار كانه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى كأن شيئا لم يزل إذا أنى 


ا 00 سورة محمد يِه 


5 ةد 
عضا سيان وك لودب 









سل !إل راسم 
ِنَ كرو 0 عن سَبِي أله ص أ مهم 048 





واعلم 7 م الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ) أى هذا لاخ » وتظيره قوك تمال هذا 
بلاغ اناس ) ك هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل , فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. . ! 00 
باسم الله الرحمن الرحمم 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم « 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تمالى رخهل يبلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن .قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مَّال ذرة خيراً يره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم ) أى لم يق لحم عمل ولم يوجد فل 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

َِ المسألة الأولى © من ١م‏ ا ؟ فنا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام ؤعتبة وشيبة ابنأ رييعة. وغيرمم 
(الثاى ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخمل. فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية فى الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومثعوا ععقولم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنموممكا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا اولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال مرتب عل الكفر والصد , والستشمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولاسيما إذاكان المذكور أوى بالذكر من غيره 
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وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذكرء أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 
أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متايعته أثيت للستكير ما يمنعه من اتباع الرسول فإنه 
َّ | لعد ما يكون متدوعا شق عليه بأن لصير تايا 6 ولآأنكل من كدر صار عات أن لعذه إن عادة 
الكفار اتباع المتقدمم قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 4 «قتدون 2 
فإن قبل فعللى هذا كل كافر صاد فا الفايْرة قْ ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت ٠‏ واللكفر على هذا سبب الصد ء ثم إذا قلنا بأن 
المراد مك4 أنهم صدوا أشن ففيه إشارة إلى أن م ف الانفس دهن الفطرة كان داعياً إل الزمان 3 
و الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 
َ المسألة الثالئة « ق الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على عمد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عنكل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه » وهو صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 
<٠‏ «المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) اراد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله ورث لا بده ( فالطالب إنا إطليه ف الوجود 0 وما لاروجد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف يبطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
المءنات التى صدرت مهم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات ضة » لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإيمان تجح على غير الدكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
َ ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لآنه ششرظ قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقل الله العمل لايكون له وجود لآن العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلاتاً عسل صالحاً 
وعندى جزازه فييق حك » وهذا البقاء <كما خير هن البقاء الذى اللأجسام النى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعدل ااصال دن الباقيات عند الله أبداً, 
وإذا ثبت هذا تين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أقل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سوق الإيمان فهو المضيع. تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم يأت مخير فلا يرد علينا قرله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل وذلك لآن من قام ليقدل شخصاً ول يتفق ' 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل : وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتله 
وفى اليوم الاخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحمد ولا باانظر إلى القائم 
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فإنه حقيقة وأحدة » وإنما يتميز بماكان لأجله القيام » وكذلك فن ام وقصد بقيامه [ كرام 
الملك وقام وقصد ب#يامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الآأخر عنزلة العمل كن أمدية 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس خدين.ثم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عدله خيزأ, لان مدل فاأق 
بهاو جه الله ألى به للم المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جعله مامكا وحدقيقته 
هو أنه إذا “كفر وآ للأحجار واللاخشاب بالرتوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذاكن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لاينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت لملك من الملوك يدّبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وتركه »5 يقال أضل بعيره إذا تركة مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لا بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على #دوهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى # قد ذكرنا رار أ أن الله تء_الى كالما ذكر الإعان والعمبل الصاح , ٠رتب‏ 
عليهما المغفرة والآجركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فتقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمانٍ وقوله (و أباج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل انزف ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لكان ذكرتم لكان الإضلال تبأ على 
الكفر والضيه؛ فن بكفر لايذبغى ان تضل أعاله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
| أمرين فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أكات كنيراً العف 
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« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعتى فا الحسكمة فيه وكيةوجهه ؟ فنقول : أما وجههفبمانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا بما نزل ) أى مجميع الآشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن ء تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وكل ثىء غير ما ذكرنا . وإما على العموم يمد ذكر الخصوص ( الثانى ) أرن 
يكون المءنى أمنو! وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق امنا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به ؛ وكان 
الايمان به واجبأ . أو يكون بان لإمانهم كا نهم (وآمنوا بما نزل على حمد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
كا يقول القائل خرجت وخرجت مصيا أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عانم كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل , فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل الءالالعمل الصالم عل مالم يكن يءلم . فيعلم الانسان مثلا قدرة الله بالداييل وعلمه وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا انى بالعمل الالح علم 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مال يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكيئة فى قلوب الثؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالحاً حمله علمه على أن يؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا . وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله ففى الاأول يمل الله معبوداً ٠‏ وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لاأمى » وفى الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى ثى. فى ثثى. فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فما ينطق ؛ وقول آخرإلانماق ل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » ذهو فى الول يقول بالصدق ووقوعه هنه وف الثاتى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لاأن حا كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنهيا قاله؛ وأما فى المرتبة الاأولى فيجعل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المرئبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة اللونيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ط المسألة الرابعة © قرله ( وآمنوا بما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وصدوا) لا نا يينافى وجه أن المراد هم صدوا عن انباع حمد ييه ٠‏ وهذا حث على اتباع مد 
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تس و2 ل مصسم مقةءو مد ما مره 

كعنم سيتائهم وأصلح باهم <0 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله , لاجرم حصل لؤلاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ظ 

«المسألة الخامسة » قوله تعالى ( وهو الحق من ريهم ) هل يمكن أن يكون من رهم وصفاً 
فازقاً »ا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاً.يبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماكان من الله فهو الحق ٠‏ فليس هذا هو افق من ربهم ٠‏ بل 
قوله ( من روم ( خير إعدخير ,كانه قال. وهو الحق وهو من رمم أو إذكان وصفاً نارق 
فهر على معنى أنه الق النازل من ريم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق. وهو ليس نازل من الرب ؛ بل هو علم حاصل بطريق يسره الله تعالى لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم » أى سترجا وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و محاهاء لان حو الثىء لاينىء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره بمثله » و نما إستره بثوب نفيس نظيف». 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإ<ضار ثوب من الجنس العالى 
لامحصل إلا بان الغالى , فيلبس هذا هو الستر بينه وبين انحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد ف المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثغالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح بالىم ) إشارة إلى فاذكرنا من أنه يبدلها دمئة . فإن قيل كيف تبدل 
النيئة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سياته ماتجحزى المحسن على إحسانه , فإن قال الإ شكال 
باق وباد . وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أناب على السيئة كم يثيب عن الهمسنة ٠»‏ لكان ذلك 
حثا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة : وإنما قلنا إنه ثيب بعد السيشة بمسا يثيب على 


الحسنة . وذلك حيث يأ المؤمن بسيثة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 





مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطً للندم . والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن اله تءالى قال 
عودى أذنب ورجع إلى : قفعله ثىء لكن ظنه لى حسن حيث لم يحد ملجأ غيرئ فانكل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفمعل عمل البدنء واعتبار عمل ااقلب أولى , ألا ثرئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بدنه , والمف لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه , والفرس. ياطخ ووب 
الملك بركضه ف استنائه » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس ٠‏ .بل لوكان الرا كب فارغاً 
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ذلك بان آلذين كفروا أتبعوا البلطم وأنْ الذين امنوأ اتبعوا أحق من ربيم 





الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به ء فكذلك الروح را كب والبدن مىكوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره , ويصدر من البدن ثىء لايلتفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف , وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل: 

المسألة الأولى » ف الباطل وجوه ( الآول) مالا يرز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلها 
غير الله » وإله غير الله محال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل ».لآن الباطل هو المعدوم » يقال ' 
بطل كذا.؛ أى عدم ؛ والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجدء ولا يحوز أن يصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهو الله تعالى , 
وذلك لآن المق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لايحوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالى ( لاملآن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه مم النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالك ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم م قال تعالى عنم ( إنا وجدناآ باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالزابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لآن الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل ثىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . : 

المسألة الثانية © لوقال قائل من ربهم لايلاتم إلا وجها واحمدا:من أربعة أوجه , وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله , فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربمم.) نقول على هذا من روم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رهم أى من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا 
الحق » وهو الله سحانه . 

ط المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعمهم » 
ولا صخ هناك . 


4 قوله تعالى : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . سورة محمد . 
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« المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى <ق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آطتهم فلانهم لاكلام م ولا عقن » وحييث 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون شر كم ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثُبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الأمرين جمعاً , أى من ربهم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى «ن حدكم ريهم.» ومن 
عند رهم . د 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم 4 وفيه أيضاً مسائل : تيم 

< المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى يقول( كذلك يضترب الله للنلس,أءثالهم )؟ 
تقول فيسه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( انان ) ك؟ون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قولنا " 
(من ربهم) أى من عند رمم اتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيره والاتباع وغيره ( وثانمهما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيئاته , وكان بين الكفر والإيمان «باينة ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف .يل 
بسبب اتباع الحق والباطل » وإذا علمالسبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
[بطال الأعمال والآخر يورث تسكفير السيئات سيب أن أحدههما بكون فيه انباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الكنفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه تملوء من الإيمان 
احد فعلاهما فى الظاهر , وهما مختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالا كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر ٠‏ وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكن وعلم سببه » وهو اتباع المق والباطل:؛ فنكذلك اعلموا 
أذكل ثىء اتبع فيه الحق كان مقر ولا مثاباً ليه » وكل أمس اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عام فى الأآمثال : على أنا نقول قله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعمالة وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فهما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية » الضمير فى قوله (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . و 
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ع ست الإو ْ 7 007 
فإذا لقيم الذين كفروا فضرب ألرقاب حوح إذا الخنتمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : مرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتمومم 6 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و.جه 
التعلق بما قبله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظوور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم , فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباعذالطربقين ؛ وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الششيطان» والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتموهم فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظل والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بنيان » فيقال رداً عليهم : لمباكان اعتبار الأعمال بانياع المق والباطل فن يقل فى سيل الله لتعظيم 
آمل الله لهم من الأجر ما للاصلى والصائم , فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلرمم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقا . 

< المسألة الثالثة » ما الحكمة فى اختيار ضرب. الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بان أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع , وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل .يتدرج وإضرب على غير المقةل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك , فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض ء وتطهير الآرض منهم » وكيف لا والاارض لم 
مسجد , والمش ركون نجس , والمسجد يطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لأن قطم الحلقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضربها حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقَتم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلومم حدث لةفتموثم ) . 

« المسألة الرابعة » قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل » وقال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل , وترك المصدر , فهلفيه فائدة ؟ تقول فعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل وينبعه المصدر 


الا قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد . 
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فشدوا آلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء ' 





نا » إذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود , وقد ييكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثلله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الاتتفاءء ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لكن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله هثلا الخروجج يعنى التروجفاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفعل , إذا عرفت هذافنةول فى الآنفال المكاة صن المرب الكائنة وممكانو.! فيها والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب » وههنا الآ وارد ؤليس فى وقبع ' 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيارن كون المصدر مطاوباً لتقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منبمكل بنان ) وذلك لآن الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المقتل وغيده إن لم يصيوا المقتل . 
وههنا ليس وقت القتال فبين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ْ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لايق 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر إذا: التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ج فشدوا الوثاق »م أصس إرشاد . 

قوله تعاللى : « فإما من بد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ج المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الآسر غير منحضر فى الآءرين ٠‏ بل 
يوذ القتل والاسترقاق الم و'الفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجائر فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى يِل كان معبم فل يذكر الاستزقاق , 

وأما القتل فللآان الظاهر فى المثخن الإزمان ؛ ولآن القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
بق إلا الامران . 

المسألة الثانية 4 مناً وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال » والفداء يحوز أن 
يكون مالا بكرن دأن بكرن غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده 0 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول ء حتى نقول 

إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عاهم وهمكا بقول 


قوله تعالى : حتى 'تضع الحرب أوزارها . سورة محمد . | 1:6 
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حي نَصَعَ الخحرب أَوَرَارَها ذلك ولو بسَاء أله لانتصر متهم 








القائل : فللان بعطى ويمنع ولا بق يقال يعطى زيداً وونع عيرأ لآن غرضه ذكر كونه فاعلا لا بيان 
المفعول , و كذلك ههنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وفى تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم <تى نضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وتحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالقتن أظهر وإن كان ذكره أبعه » وفى 
الآوزار وجمان ( أ-ددهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إذكان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على الخارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً ٠.فيةول‏ تضع ال1رب الأوزار لا من 
نفسهأ ٠‏ بل قضع الأوزار اانى على الار بين والسلاح الذى 
المسألة الثانية » هل هذا كةوله ان رات ار وول سىَ تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نتقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت ف الممنى 
تحد بينهما فرفاً , وذلك لاأن المقصود من قرله (حى تضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية بحيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب خعزباً فن أحزاب الإسلام » ولو قلنا حتى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومى 
ها انفصلت ولكنى تركنها فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال <تى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبارتين مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بّى أمية ٠»‏ وقولك ل يبق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى أبلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آ ثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقنت وم ضع أوذار الحرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تان : ه ذلك ولو يشاء الله لاتتصر منهم © . 
فى معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاأمس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلرب ؛ ثم بين أن قتالهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 





ال ارخ دم ساكر ا . 


ع >< دمي مظر عأمء.. هسه د صم بر اس 
وللكن ليبلوا بعضم يبعض والذين قتاوا في سبي ل الله فلن بيضلّ أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ' 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد مئه يفعل ذلك فعل البتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الاس لذيره إما للملائكة وإما للناس + والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه أمى ظاهر الدخرلى مقبوم الابتداء , للآن ما لا يظبر بسببه ثىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء ٠‏ وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه يمتحن . لاأن الا'مى الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلآن من يضرب سبع بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لاأن ضرزبه ليس لظوور . 
أمر متعين , إذا علم هذا فنقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العلم مقارنا فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قيل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى , فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء . فإن قرل.القائل : لم ابتلى كفرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارحرقة 
وهو قادر على أن تخلقها بحيث 'تنفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبمد هذا فنقول : المبتلى لاحاجمة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء» فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لوكان محتاجأ .يا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
يعض) [شارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعباهم © 0007 ْ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا هلأنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه نافتلومم بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هر مكرم ٠‏ فال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعمال الكفار » ولن يضل القاتلين ؛ فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ٠‏ 
قر؛ (فاتلوا) ف رأ كثرفائدة وأعر ناولا , لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل ؛ وأما 
من قرأ (والذين قتلوا) على البناء لليفعول فنقّول هى مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . اا 0 


هو مترس ا ابر ص سئرى 
- 


ددهم ويصلح بالهم «ري) 





لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افتلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا المَتّل فان من ّمل فى سبيل الله له من الاجروااثواب مالايمنع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى م قال (للو بعضكم ببعض) والمبتلى بالثىء لهعلى كل وجه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال» فإن السيف الممتحن تزيد قيمته عل تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال البتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة , وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا ؛ وترك يانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ايلو 1 ) ولا 
يدتلى الثىء النفيس بما سخاف منه هلا كه . فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى مخاف عليه منه الانكسار ؛ ولكن الأدى مكرم كرهه الله وششرفه وعظمه ؛ فلمناذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل واللاك إفضاء غير نادر» فكيفى بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة الآبدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقال . فالموت لابد منه ود فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق الأؤءن الداعى لن يضل ء لآن ااقاتل داع إلى الإيمان لآن 
قوله ( حتى تضم الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى <ق الكاف رأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل [شارة إلى أنعملهحيث وجدعدم ؛ وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق ال من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عملهكاما ثبت 
عليهأثيت له ؛ فان إضل للتأيد وينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قتلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سهديهم » . 

إن قبرىء (قدلوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الأجلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فوو 
الآخرة ) سيود هم ) طريق الجنة هن غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبورم . 

وقوله < ريصح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماضى والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصالم ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


71 قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد . 





يرو رحس ل هه رس م و وى 


ويدخلهم الحنة عرفها كج يتاينا لين امثرأ إن روا هه ينض 


ل وماس ع غوسم سا لرى 


ويثشيت اقدامه يع 








الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل ؛ فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لآن قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصاح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة ©. 
وكات الله تعالى عند حشرثم بهديهم إلى طر يق الجن لبهم ف ار بق غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم » . ففيه وجوه اسه هو أنكل أحد يعرف منزلته ومأو او 
حتى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فيها من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفا لى حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها » وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبها السموات والارض ) ويحتمل أن, يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة التى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هى تلك وفيه وبجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشهيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي ( عرفها لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أنه م الجنة) فكا نه أعالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو انفسه 
فالذى قتل مع التعر يف و بذل ماطلب منه عليا فأدخلبا , ثم إنه تعالى لا بين ماعلى القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذين آمنو"إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم > وفى افصر الله تعالى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق «طلوب أحد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى نحقيق الكفر وغلية أهل الإجان ؛ والله إطلب قع . 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراكيجحهله ؛ فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره ؛ ومطلوبه عند أهل النة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده وإلا لوقع . 

م قال (ينصرك)فإن قيل فعلام قلت إذ فص المؤمنين قتعا » فقد حقق ما طله؛ ؛فكيف 
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3 مدماءعط ومموع هلو رلاروي 4 لع «١‏ بير .ىس سعط سصم 


وَلذِينَ كفروأ فتعسا طم وأصَلَّ لهم د ذَلكَ بأئهم كوهوأ مَآأَرّل الله 


- 


د سا راص ص ص صابر 


طاعا جما #الوت مز اج م سح ل ول رجام و ور ٠‏ 0 
فأحبط أعمدلهم دي أفل تسيروا فى الأرض فينظروأ كب كن عَلقبَة ادن 
6 


مح حي ا و 
يحقق ماطلبه العبد وهو شثىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إل القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه , وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم , لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المششقة العظيمة فقال تعالى 
1 لثبات وهم الزوال والتخير والحلاك فلا يكون الثبات , وسببه ظاهر لآ نآ نهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة » فهى غير صالمة لدفع ماقدره الله تعالى عليهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى -ق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لآن الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء ؛ وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارهم واجب 
لاآن عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
للانه قادر مختار يفعل ما يشاء . | ٍّ 

وقولدظ وأضل أعمالم 4 إثمارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين » حيث قال فىحق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى مو الكافرين ( وأضل أعماهم ) : 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه قالط ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم 4 وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصاح لاتعلم بالعقل و إبما ندر لكبالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصالم وكيفية الإتيان به » فأتو بالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما أأر ل الله) من بيان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتاركوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إلا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك محبط للعمل ٠‏ قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببعاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك محبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فل يعملوا لهاء والدنيا وما فها ومآلا باطل ؛ فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله ( أفل يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج 8م؛ 


2 قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
ع آعم وَسَكَفِرِيَ أنتاذهًا جه ذلك ب امول اين . 

ىم ومةة ءرد سا ص صوو صم سئررا م : الس 1 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى الهم ويعلموا أن الدنيا فانية . 00000 
وقوله ل دم الله عليرم » أى أهلك علبهم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والآذواج 

والاجساد . ش م 
قوله تعالمى : « وللكافرين أمثالها > يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد لهم: أمثالهاافى 
الدنيا ؛ وحيذئذ يكون المراد من الكافرين م الكافرون محمد عليه الصلاة. والسلام.( وثثانهما ) 
أن يكون المرأد لم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه يقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها ٠‏ وف العائد إليه غير الم نث فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المذ كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لاأن التدمي ركان عقوبة لم : فان قل 
عل قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد ونال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان , ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه وس ؛ تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولين لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء عليهم السلام عليه وإخبارمم عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانوا يستخة وهم و يستضعفوْمم والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف »بكرن لها أمثال ؟ قانا وز أن يقال“ المراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . ل 

. قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم »# . 32 

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى » ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيث النقل ؛ وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن: قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو ا لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والهوان بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين ؛ والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر ء وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم ٠‏ فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولى خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر لدث قال ( لامولى لم ) أراد لا ناص لهم ؛ وحيث قال (مولاهم 
الحق ) أى ريهم ومالكبم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الاأولين) 
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حر صر 7< دم ير 


إن بدن موأ وما لصحت جد جنات تجرى من تحتها لأ بار 


2ع اس بر بص ص ماج بر ع م2 برو ع سس سخ ابعر ص جسم برس 


وآلذين كفرواأ يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلثار مَتُوى لم مض 


وفى الكلام تباين عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن اأؤمن ينصره ألله وهو خه الامرين والكافر 
البرك 4 بعيخة نافيه للجنس ؛ فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله تعالى :ط إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأكل الانعام والنار مثوى لهم ». 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين ل فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شبدار : تبعها الشار ولآنه نبب حياة العالم ؛ ' والنار سبب الإعدام , ولاؤمن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية © ذكرنا مار أن من ف قوله من تحتها الأنبار يحتمل أن يكون صلة معناه 
تجرى نحتها الآنمار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها هنها لا يحرى إلبها من موؤضع آخرء فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذبن كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن الما له 
القتع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم ولك شيئاً يسيراً 0 لايذكر : بالملك 
العظهم ٠‏ يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به ؛ فالامن له هلك الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الذنيا للمؤمن #ن كيف كان » وهن ن يأكل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نقول لليؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان تمكرمون نسبتها 
ونسيئهم إلى الدنيا ومن فيها تتببن بمثال ٠‏ وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الُرات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فها » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وهم بها » فلما قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض العار العفصة 
والمياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحددّرات كثيرة ؛ فهل يكو نحاله فيها الس جرن فى بر مظلية وفى 
بيت خراب أم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار أم لا؟ 
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مرمآاسم داس ح سس رعرردى موم د دآد 


وكاين من قرية هى أَشَد قوة من قَرَيتك آل أخرجتك أ . 


1د ماس ع كوهد رو ممه 
م 7 





مير ىو رس ١‏ لح سا صر ص ماه الس اسمس عر بر سم عمس ملب هو 


صرَ هم و أفن كان عل بدئة من ريو هن زين له سوء عمل وأتبعوأ 


آم 


أغواءهم ذي 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة ؛ ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ اليال؛ عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 3 لا غير 
والكافر كذلك واؤمن يأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا"نمام لا تستدل بالمأ كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا"نعام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي واللاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوى لم ) . 
المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كريم » والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : ١‏ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك التى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم ؛ فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزمخشرى كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض ؛ وقوله 
( فلا ناصر ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى ثم فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى (( أفر نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ). 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 
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28-2 م دمة مة 2 ا 
مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل 0 ل 
النى عليه السلام فى الدنيا مق وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
بانة ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكدل له ء وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تنكون كافية للفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل الاراد 
كونها من الرب بمعنى قوله ( ودى من يشماء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى (كن 
زين له موء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) نكدلة . وذلك أن من زين له سوء عمله 
وراجت الشبية عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الأآس ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدبر فى 
البردان ولا يتفضكر ف البيان فيكرن ف غاية البعد» فإذن حصل النى يلل والمؤمن مع الكافر فى 
طرفى التضاد وغا بة التباعد حتنى مدمم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأوائك مع الموى 
وعل قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كقو لنا الهداية من الله , فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة أن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من , وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
مول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد لحمل عل اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » . 
لما بين الفرق بين الفر يتين فى الاهتداء والضلال . بين الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآلها ؛ ويا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمس] بمدل به فا هو ؟ نقول فبه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف الجنة , وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدره فها 
قصصناه مثل اتجنة » ثم يستأنف ويقول فيا أنهار ء وكذاك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بيان ( والاحتمال الثانى ) أن يكون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ ها يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير , والقول الثانى : أن المثل 
زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المثتقون فيها أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عمحذوف غير 
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فيهاا دين ا لين ونين لبن لر يتغير طعمه, وانهلر عن ذة 
م سطآدد ول سو عام ا اس ش 


رين وانجثر مَنْعَسلٍ مص - 





مذ كور وهو بحتمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة ا 7 أنبار) 
يا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد فى رجل متكر لا يكون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة التى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك ؛ وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مسبتأتقا محقةا. لقؤلنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( كمز._ء هو خالد فى الناد ). 
مشبه به عل طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو أخلاف هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين ٠‏ إما:على تأويل كركات عمرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة 7 ن هو خالد فى النار ٠‏ وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل افاضية وقست ين الندأ را 
كا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عبرو . 
قوله تعالى : © فيبا أنجار من ماء غير آسن » وأ: بار م لبن تيد طعمهء وأا من خم لذة 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الارنمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب لطعطاء ونا أن 
لشرب لام غير عائد [لىالطعم فان كان للطعم فالطءوم نسعة : ار وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها انهو والدسم؛ لكن أخل الأشياء المسل فذكره 
وأما أدسم الآشياء . فالدهن لكن الدسوية إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا للشرب » فإ الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وبه تغذية الحبوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما تشرب لا لأس عائد إلى الطعم فالحناء واخررفان 
الذر فيبا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول القواتز به ثم 
عرى كل واحد هن الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فيها وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ايقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بقى زمانا تغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 20 يموت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام:!/ شرب »؛ وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الخذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 
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رسعرج اس ا ا بجعا عرو نووت دماج 
وا قبا ا التمرك وشو ري دروم 
لايشرب ء :قو لثشمراب الجلابم يكن إلا منالءس ل والسكر قريب الزمان» ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسيةكا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ول يعرف السكر إلا فيز مانمتأخر , ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعلم . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ول يقل فى اللبن لم يتغير طعمة لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لآن اللذة تختلف باختلاف الاخاص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر , فقال ( لذة للشاربين ) بأسرمم ولآن الخر كر مهة الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة الطعم ؛ وأماالطم, والاون فلاختلفان باختلاف الناس , فإن الحلو والحامض 
وغيرهما يدركة كل أحد كذلك ٠‏ لكنه قد يعافه بعضٍ الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طعماً واحدا وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث إذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حل كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى (( ولحم فيها هنكل ارات ومغفرة من ريهم ) . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول . ولماكان فى الجنة الكل للذة لا للحاجة ذكر القار 
فإنها تؤكل للذة بخلاف البز واللحم ؛ وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد 
المتقون تحرى هن تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) -يث أشار إلى المأ كول والمشروب ؛ وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فيها (وظاها) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولآن المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الامير : وظابا 
هو رحمة الله ومغفرته حيث لاريسهم حر ولابرد. 
« المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المففرة فكيف يكون لهم فها مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رهم فها » 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المُرات فيها ولهم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنرم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن الغار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فىالدنيا لا نخلوعن ام تنتاج قبيح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز ,فال (لبم فيها من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الكل بل 
مستور القبائح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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من هو للك فى آلَار وسفوأ م حميما فَقَطمَ امعاءهم 2 : 





و وتععا ع [لازياة البول وغيره : يامعلم غفرالله لك ؛ فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن ليم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا »فلآن للأكل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من قولبم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حريا فقطع أمماءم » وفيه أيآً مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كن هو ) 
بماذا يتعلق ؟ نقول قرله ( أبم فها منكل الدُرات ) يتضمنكونهم فيها فكأأنه قال هوفيها كان هو 
خالد فى النار» فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال ماقي فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة التى مثلبا ما ذكر نا كنقام من هو خالد فى النار . 0 

ج المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى نار ) راجع إل ما تقدم 406 
تعالى قال ( أفن كان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى الثار: فهل هوؤ.صميح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى الممنى. لايصح [لا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جمعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار)» وأما التعسسف 
فبين نظرأ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به ٠‏ وأما طريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كذلك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه , اللبم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كانه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فهها أنجار , كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوء عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار ؛ وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية , وكيف وعل ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة بإنهما ,: مخلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجامة ألو فى قها الآنمار وبين ل اجيم 
وذلك تشبه [ذكار مناسب . 

المسألة الثالثة 4 تال (كمن هو حالم خلا عل الف الواحد وق (وسقواتم. 0 
المعنى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( كمن زين له موه عله ) على التوخيد والإفرّاد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فرعاية اللفظ أولى لأأنه هو 
المسموع , وإذاكان معانفصالةالعود ل الم ىأولا , لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 
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رواج سوم “ر صضء 
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َنم م ب كك سه ربوأ من صندلة ينابملا 
َال انقًا 


السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فانقي ل كيف قال سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ تقول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
المءنىفالآ رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطفمفر دعل مفر د وكذلكاوقال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها لآنالمشابهة تنافى الخالفة , وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم أنهار من ماء غير آسن , ولم مأء جيم فإن قيل المشاهه الإنكارية بالنخالفة على ما ثبت ؛ وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قرله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار » فأين مايقنابل قرله (ولم فا من كل المرات ومغفرة ) فنقول نقطم الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المّرات عما 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرهاء كأنه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لايجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حمبم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءثم ويشتورن خروجه من جوفهم , وأما القار ضِ يذكر مقابلها » لآن فى الجنة زيادة مذكوره 
لختقها بذكر أمى زايد . 
المسألة الرابعة »الماء الحار يقطع أمعاءهم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة التى نكو 

فى السموم المدوفه (©, وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء يقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر , نقول نعم , لسكنه لايقتضى أن يقال : يقطع ؛ لأانه ماء حي سب ء بل 
مأء جيم صوصن يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المناقق بأنه من الكفار ء وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »كا قال تعالى فيسورة البقرة (ومنالناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار ؛ ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك . لآن ذكرهم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


) (المدونة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 
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| وسةواماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الثارة 7 يست عون إليك , .وقوه ( بد إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على المدنى الذى هو اجمع » و يستمع حمل على :اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
020 وقوه ( حي للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالعطف عتى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كقول القائل :1 كرمى الناس -<ت | الك , 
| وجاء الحاج حتى المشمأة ؛ وف اجملة ينبنى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
ْ فى العطف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا رز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى , إذا علبت هذا فوجه التعءلق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من عندك) يفيد معنى 
. زائدآ فى الانتماعكاانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من العلماءكيا :يفعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا يكون هذا صفة 
مدح للم ء وهو ذكرم فى معرض الذم ء تقول يتميز ا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذلك 
.مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك <تى أفهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاستماع ؛ وكل أحد. يعلم أنه ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانى قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله على قوب اجرمين ) َ 
والآول .«ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
.فلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهى الابتداء ». فعلى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتبداء ,م يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفوتنى شىء منه ل 

قوله تعالى :ل أرتك الذين طبع لله على قلوهم واتبعوا أهواءهه» .+ , ظ 

أى تركوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" 1ضده . 
قوله تعانلى : 8 والدين اهتدوا زادم هدى وآتام : تقرام #. 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن حال اومن 
المبتدى. مخلافه , فإنه إستمع فيفيم » ولعمل مالم ؛ والمنافق ينستغيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([إحداها ) ماذ كرنا من بأن التباين بين الفريقين (وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة , فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و كونه معمى “يزد عليه ويقول ليس 
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كذلك ء فان المهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه , فذلك لعاء القلوب » لا لخفاء لقو . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادهم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام م نكلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع » والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه » وهؤلاء 
فمر ( واثا ) أن اه تصال ادم وبدل ليه قو تمل ( أوثتاك الذين طبع لق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادهم ععى » والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى ؛ ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فإنهم استقدوا فعليم فاجتفوه . 
« المسألة الثانية م مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة , أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقواهم » وقيل آناثم نفس تقواهم من غير إضهار » 
نعى بين للم التقوى , وقيل آناهم نوفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بياناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع و بفهمه » واستعاد وم يعلمه , والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادمم هدى) ولم يقل اهتداء ؛ والهدى مصدر مر._. هدىء قال الله تعالى ( فبدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا , واهتد يا عدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآناهم تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملهم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى ٠‏ وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين [ى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الع#لم ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم يعلءوه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 
(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هر أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آثاهم خشيتهم الى يفيدها العلم ٠‏ 
( والمدنى الرابع ) .تقواه, من يوم القيامةيا فال تعالى ( يا أيها اناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا يرمزى والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عيب التقوى يدل عليه . | 
( الممنى الخامس ) أثاهم تقواهم » التقوى التى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا يخاف معها 
لومة لام . 
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هل ينظرون إِلّا آلساعة أن انيم بَعْعَةٌ لسالضم لهم | ذا 


سس وري الوم برس 


جاع نهم ذ وهم 02 . 


م ثم قال تعالى ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ 1 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لآن الآية 
لبيان تباين الفريقين , وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى النامن وثم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله قعالى الثؤمن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يملم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنئة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فد اانضحت ويم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتيال 
على تقدير لا ينظرون إلا الساعة [تيانها بغئة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه قوله تعالى ( فأفى لهم إذا ججاء* بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أناقياهة ديت بلماعة لساعة الآمور الواقعة فها من البعث والحشر والحسائي ؟ 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) لبيان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان ايأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى تلجة الفساد وغاءة:العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب اؤمنين كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فبم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! حكفوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والآشزاط العلأمات ؛ قال المفسرون هى.مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر ؛ مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » ا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د ا" يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لمم الحال إذا جاء” نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا يومكم الذى كت توعدون , هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يوم هذا) 
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قوله تعالى : «٠‏ ذاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللدؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومئوا كم »© ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قائلا قال «تى هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفارء وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) . ( الثالث ) ( فاع-لم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك , فان قيل 
النى عليه الصلاة والسلامكان عالا بذلك فا معنى الأم » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
النى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للكدأن؛ وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
لا دعأ القوم إلى الإيمان ولم يؤءنوا ول يبق ثىء, يحملهم على الإيمان إلا ظهور الآمى بالبعث 
والنشدور ء وكان ذلك ءا حزن النى.عليهالصلاة والسلام ؛ فسل قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم خيراً فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تعلم 
أن الله واحد وتستغفر وأنت مد الله مكل كيل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لحم » ققد 
حصل لك الوصفان »ء فائبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد اممؤمنون وهو بعيد لافراد الأؤمنين 
والمؤمنات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيد.ك وللمؤمنين والؤمنات 
أى الذين ليسوا مننك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالها ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قباتم ا موى , ومعنى طلب الغفرانْ أن لا تفضحنا وذلك فد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه ماكان للبى صل الله عليه وسلم وفذ يكون بالستر عليه بد الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين واتومنات . وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسلم له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واطلب الغفران لم من الله ( والله 
يعم متقابكم ومئوا ص«( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالم فى الليل والنهار. 
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ويقول الذين #امنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكلة ود كرفيها 
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القعال رايت آلذين فى قلوبم رض ينظرون 2 ليك نظر 0 0 
5 ام مقا ع مود ماما ووو 222 0 ْ : 


عد 
ألموت فاون لهم ري طاعة وقول معروف 





قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محكة وذكر 
فها الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المنئى عليه من الموت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان يننظر. ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والمنافق إذا نزلت السورة أو الآية 
وفيها تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يغبم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.. والمؤمن يلم ويحب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيها تكليف 
بحن اومن والمنافق . 

ثم أنه تعالى أنزل سورة فها القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكمة ) فيبا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيوبا ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراذ القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث تففتموهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله. ( حكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مابظع. منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقائل » وقوله ( رأيت الذين فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إإايك نظر المغثى عليه من الموث ) لآن عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الموت 
كان الله تعالى لم قال ( فظر المنثى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة التى لا فى 
. طاعة الله وَرسوله المرت خير منها :. وقال الواحدى يجوز أن يكون المءنى فأولى.لبم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستأتف عحبذوف الخبر تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل.؛ لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء ؛ لآنا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فإنه موصو ف فكانه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) غير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف) أى قولهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة ألى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط وإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :تديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
يقول فىأو لالص قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالامس خالفواوأخلهوا موعدم ؛ وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزعخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو مجاز كةولنا جا. الآمى وولى فإن الآمى فى الآول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقازبان » وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاءة ففمناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن , فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى : ف فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم 4. 
وهذه الآية فيها إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو أنهم كانوا يقولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائلاا ؟ فقال تعالى ( إن تو ليتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأآرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وآنهمونه والفتال واقع يينكم » أليس قنلكم البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تعلالم بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
- « المسألة الأولى » فى استعال عسى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن ين بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وءساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد يخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
أنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ؛ وذلك لآن عمى من الافعال الجامدة واقثران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولآان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به؛ وأما قولمن قالعمى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
« المسألة الثانية © الاستغبام للنقرنر الموكد» فإنه لقال على سييل الإخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تحيب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندى . 0 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقبع والله تعالى عالم بكل ثىء فنقول فيهاما قلنا فى لعل ء وفى قوله 
) لوهم ) إن إعض الناس قال يفعل بكم فعل المترجى والمبتلى والمتوقع” ٠‏ وقال آخرون كل من 
ينظر إلهم «توقع منهم ذلك وحن قلنا عمول على المقيقة وذلك لآن القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام , وما الام يحوز أن بحصل منه ثارة ولا حصلٍ منه أخزى فيكون 
الفعل لذلك الأمس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الأآمر متها وسؤاء أن 
لم يكن بعلم مثاله من نصب شيحة لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط_يق أخرى لابخرج عن التوقع : غاية مافى الاب أن فى 
الغاهد لم بحل نا العم فيها توقعه فيظر أن عدم العلم لازم للمتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر لفسسب سواء كان له به علم 
أو كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مئناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تتركون القتال وتقولؤن فيه الإفساد وقطع الارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا يشّع ملم إلا ذلك بيث ثة-اتلون على أدنى ثىءكاكان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام توليم » أى إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشلتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم , والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام هل تنقاعدون عن القتال وتتتاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى : ط أولتك الذين لعنبم الله فأحمهم وأعى أبصارهم ». 0 
إشارة للن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فأه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتهب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى وم _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل تركوه وعظرا بكونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم عليهاوركوا اتياغ النى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الآرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فهم 
عى أعدامهم الله , وفيه لطيفة : وهى أن الله تقالى قال أسمبم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وأععى 
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أبصارم ) ولم يقل أعماهم » وذلك لآن العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا بحصل الإبصار والاذن . 
لو أصابها]فة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لآن الآذن خاقت وخلق فها تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا يؤذى الصوت القوى فقال ( أسمهم ) من غير 
ذكرالآذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » ولهذ! جمعهبالاً بصار , 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لما فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ' 
بل هى البكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( وفى آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل: 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأعمبم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 
القرآن قال تعالى ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فنقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جائر 
والقه أم من عل أنه لا يؤمن بأن ييؤمن » فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة , فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عنالصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمءون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا يتدبرون ااقرآن فيبعدون منه , لآن الله تعالى لهم وأبعدهم. ا 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف , وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة ؛ تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين » أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا نحتاج أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وسط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب النى فى وسط الكلام . 
« المسألة الثانية © قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفايّدة فيه ؟ نول قال الرمخشرى محتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكاانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة ( الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لانعم ء تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفيم الكل . ونحن 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى ال لوب ؛ وذلك لآن القلب إذاكان عارفاً كان 
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آلأمن والله يعم إسرارهم 0# 


ممروة لآن القلب خلق للممرنة , فاذالم تسكن فيه الممرفة كه لايعرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. : هذا ليس بإنسان هذا سبع » واذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة , واللام لتعزيف الجنس أو للعبد ».ول 
يمكن إرادة الجنس إذ ليس على قاب قفل ولا تعريف العبد لآن ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفالها وهى لعدم عود فائدة إلهم »كانها ليسبت لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على قلويهم ) وقال.( فويل لاقاسية قلوهم ). فنقول الآقفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً . 

« المسألة الثالثة » فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) إن اللأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليمت إلا لما ٠‏ وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لسدم نفعبا 
إياهم وأضاف الأاقفال إلا لكونما مناسبة لها , ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما اد نا امياد ل ْ 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكنتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلىكل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ ع ا ا 0 
عليه السلام وكانوا يعلمون أنه الحق (الشيطان سول لهم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء والإسفال وحد لجال لايكرف إلا من 
الله ؛ فنكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ا د اك ا و ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأمل لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذين كرهوا مانزلالقهسنطيعكم فى بعض الام و لقهيعم إسرادهم , 
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قال بعض المفسرين ذلك [شازة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء إسبب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لأانا نبين أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ وإبما هوكاذب ؛ ولكن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك بالل من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صلى الله عليه وس فه وكافر » 
وإن آمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
بالحشر ء لآن اللهكا أخير عن الحشر وهو جائز : أخبر عن نيرة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى ثىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحمد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ‏ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح ء لآن قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » انهم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام) يعنى فييا يتعلق بمحمد من الإمان به فلانؤمن , والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله , واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ كثرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام , والآظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
يصدق تمد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين . وكانوأ يعرفون رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم كا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعل قولنا 
المرزاد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا يةولون للمجاهدين من الكفار ) -:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غنبوا انقلبو! »كا قال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :« فكيف إذا توفتهم الملائكة إضربون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعل أنه لما قال الله تعالى ( والله يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. أليوم 

فكيف يبق عخفياً وقت وفائهم أو نقولكانه تعالى قال ( واقة يمم إسرارهم ) وهب أنهم 





2 رح لتر عم مسا عم سام ا رو 


ذلك با ابام ا الروك رضونه, 








مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منيد عل الو عن عدا ,إن غلبوا ةمال 
الحال والثواب فى المآل ؛ وإن غليوا ا والسعادة » فكيف نام ذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم المبارذة فرما بهزم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم زمه فالضر ب على وجبه إن صين و ثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب عل قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة لله ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون , فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . ١‏ 
قوله تعالى : طي ذلك بأنهم.اتبعوا ما أغخط الله وكرهوا رضواته #.وفبه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه :وضرب الأادبار : وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما أقضط 
لله وكراهة رضوانه , فكا'نه تعالى قابل الامرين فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على مقط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون أدبارهم لآنهم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للثىء يتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) .الكفر هر ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لك ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ووضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط أقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن :فان 
قيل هم ماكانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله : ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوايقولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رححة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منششأ الرضوان , وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان ء ولهدذ! المعنى قال فى اللعان فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليها إن كان من الصادقين ) يقال: ( خضب الله ) مضافآ لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفمل , وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السى, الإساءة ففضبه لا لامر إمود إليه » ؛ بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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فاحبط احمنلهم 22 ام حسب الذين فى قلوييم رض أن لن يحرج ألله 
«حس س سائرءه ل آم وم رام ,رو سس سس جح سار ل ابر اح سساح اجرج 


أضغلهم 49 ولو سا لارينتكهم فلعرفتهم سيمهم ولتعرفهم في 


مج مع 1ج م سم ري 


خَنِ الْقَولِ وَالله يع أَحملَكرْ وي 





حاله . وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله . فيقال هو كان الكريم فكرءه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلانا أغضبه وظهر منسه الخضب ء فيجعل الخضب ظاهراً من الفعل ؛ والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالخضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف اطف قوله 
(ما أعخط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم م حي ث ل إطلو ارضاء الله , و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : « أم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن مخرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهامية إذا كانت للاستفبام , لان 
كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو ؛ وإذاكانت منقطغة لأ تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمروء وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على أنها منقطعة » وبحتمل أن يقال إنها استفبامية , والسابق ءفهوم من:قوله تعالى 
(والله يم إشرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن يعم الله إسرارهم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ء و[نما يلمبا ويظبرها » ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر اكلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد , ولا أم جاء عمرو ء والإخراج ب؟عنى 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان هى الحقود والامراض ؛ واحدها ضغن . 
.قوله تعالى : طولو نشاء لآرينا كبم فلمرقتهم بيماثم ولتعرقهم فلن القول واله يلل أعناكم » 
لمأكان «فهوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم و ,يرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه حض المشيثة لاالذوف منهم » 
يا لاتفشى أسرار الأاكاير خوناً منهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) أى لامانع لننا والإراءة بمعنى 
النعريف ٠‏ وقوله ( فلتعرقتهم ) لزيادة فائدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف » واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) فى التى تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا كبم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة عل المشبيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف , أى لونشاء لعرفناك تعريفاً معه الممرقة . ظ 
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لا بعده » وأما اللام فى.قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كانه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن الول ) فيه وجوه ( أحدها) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لأْن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفمم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتعل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما ا أؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكاءزا..معه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدوا. فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نهد 
إنك لرسول الله والله يمل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنائقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى إعورة ؛ ولقّد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الوجة الق من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير , وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ولم يكن يظين:أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهاز أمرمم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو نثساء 
لمسخناهم ) ودود ى أن جماعة منهم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق . فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » و[نما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لاتواجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلموث. فى السيئات مستغفرين مشفقين ٠‏ .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يول أمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. يرمع أقوالهم 
الفارغة ويعلم أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 3 وي 1 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حتى نعل الجاهدن منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 0# : 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل 'عدام الوقوع 5 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فائه تعالى قد علد عدل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف الابدلاء :زف ثوله (حى 
نعل ) وقوله ( امجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابرين) أى الثابنين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) محتمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا الخير 
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2 ملس سر وعاعادةٌ وم داس 01-0 م سح سس لطاور 
ك الذي كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا قوأ الرسول من بعد ماتبِينَ هم 
200 0 و2 دس موك عام يرو يى ]وم شير ل ت_طةء م لريديةن ع ير هو 
امسدئ لن يضرو أله شيعا وسيخيط أَتمللهم دج تايبا الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه وس ص رج 


لَه وأطيعوا سول ولا تبطلوا أَحمكَكرٌ ص 


ا يم 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضا » والجباد يلم الصادق من الكاذب ٠‏ قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غيد ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعبج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السسلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين أنا ورسل » وإن جندنا لهم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف؟ قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند تحقق 
الإيجحاف , يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى :« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لم 
البدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) مم أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثاف ) كفار قريش يدل على الآول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيت ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذلك ٠‏ بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 
:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف بحبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون ؛ ومن أول اللامسكانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد , والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال هنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين , والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 
قوله تعالى : هي ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم >. 
العطف ههنا من باب عطف السبب على السب يقال اجلس واسترح ور وامش لان طاعة 
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م سد وك وس لم وج عع وس ع شع و رس 0ح 2ك 
إن لذبن كفروأ وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لع .م كه 2 رمو رده اس 0-7 ع عع بى غى مومس 42 على صم ملع 
لمم ّي قلا نوأ وتدعوا إلى للم وانتم الأعلون وله معكر ولن يترد كر 
وس مارج 1 


ظ 


الله تحمل علىطاعة الرسول » وهذا [ششارة إلى الغمل بعد حصو ل العل »كانه تعالىقال': ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعبالكم) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أت عليه ولا نشر كوا فتبطل أعمالك . قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه » و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن نحط 
أعمالكم وأئم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )يا قال تهالى ( يمدون ‏ 
علييك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل فليك ؛ ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص » والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانوومم كفار فلن يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حنى لايظش:ظان أن أعالهم وات 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم يفضله »إن ل يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعالى :« فلا تينوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بتكم أعالم ي.. 
لا بين أن عل الكافر الذئ له صورة المسنات #ط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لادرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا منوا) أى لا تضعفوا بمد ما وجد السب فى الجداف. . 
الآمر والاجتهاد فى الجهاد فقالة ( فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم ) وف الآآيات ترتيب فى غاية الحسن , 
وذلك لان قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السبى فى القتسال لآن أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانع ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
وإءا دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لآته لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الأخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبثى أن يتحةق المسبب “ول ش 
يقدم المانع التتيوى عل قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 
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00 ودد زر وم اأسا وو س دو - . وى ع - 22 ولعرجح ا جع 500 
نما الحيؤة الدنيا لعب وطو وإن تؤمنوا ونتقوا يؤتكر اجوركر ولا 
١ 8 2 >> 0‏ 





ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فإِنْ لك النصر ء أو عليكم بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
وتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف 1ل إلى هذه الصرنة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ٠١‏ قبلها والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ول يكن. 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواوكانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم  )‏ هداية وإرشاد يمنع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لا"نه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سيب الافتخار ققال 
( والله معكم ) إعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأنتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون يرون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلية فقال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين أنا ورسلى ) وقؤله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مع » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عمل له اعتبار فلا أستحق تعظبها ٠‏ فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيئاً ٠‏ وحمل كان النصر جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد . والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكائرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم ٠‏ وا أؤمن إن قتل 
فاما ينص من عدده ولم ينقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح بماهو إليه موق . 
٠‏ قوله تعالى .: 2 ما الدياة الدنيا لعب وو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ ظ ظ 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتفز تك لكو نك 
منصوراً غالاً » وإن فاتك فعملك غير موتر , فكيف وما يفُوتك , فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لعبا وحمو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللمب واللبو مرارأ أن اللعب . 
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0 فيحفحكم تبخلوا ويحخرج اضغددك 100 


ماتشتضل به ولا يكون فبه ضرورة فى الال ولا منفعة فى الآل » ثم إن استعه_له الإفسان ولم 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقالملاهى لآلات الملاهى لآنها مشغلة عن الغير : ويقال لما دونه لع بكاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير مرة » وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) ؤقوله 
(ولاستاكم 1 «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لابد له من إنفاق » فلو قال قائلى أنا 
“لا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالكم فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الالح 
ييا تحتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ لكم فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيئاً يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوتليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لمالم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطنه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الريح أظم . ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا ينفق 2 .وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تكون 
التجارة فيه رابحة » ويحتهل أن لا تكون رانحة فصار اله م الواحد قسمين نصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فأوجب [ديع] عشي الت نه ارخ زعو مر بورع لاخر رفو اراجب غم 
أن الله لا يسألم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فبحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ا وال بناناً لك 50 ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو تعره بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان جرد ال ؤال لا يعطى شيئا , وقوله:( تبخلوا 
وخر جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها وألم عليكم فى الطلب لخاتم »كيف وأتتم تيخلون باليسير 
لابخلون بالكثي وقول ( ويخرج أسغانك ) ينى بديه إن لالب وهو الى على لله يهو 
وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فيفذى إلى ااقتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤ لاء . سورة محمد . " 
ل_* د م ودادي برو مومه 2 مومر مص ١‏ اح صاح 


' أن م . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل دم مو ظئر م َه | مم سروس دم أ بت امعد وال رامت ع2 ش 
فإم) 0 عن نفسه لَه آلْعى انم ارا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ أب و 
قوله تعالى : ظ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منكم اليسير فبخانم فكيف لوطلبت منى الكل وقرله (هؤلاء) حتمل وجهين : 
( أحدهما ) أنتكون موصرلة كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) كا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لاحاجة إلى الإخبار عنكم بأم مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
إما فى سبل الله تعالى بالجهاد , وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ). ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد [ليه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرهم بل لاينفةونه على أنفسبم فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه , ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله 
(و أنئمالفقر اء) حى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال , ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء والحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الششارع للمضطر ذلك ؛ وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لايكون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالى : « وإن نتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لايكونرا أمثالكم » بران الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بياناً للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد ةايم ؛كاأنه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده؛ فنقول هب أن هذا 
الباطل دق لكنكم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق لقا غيركم يفتخرون بعادته ‏ وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد -ق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله اللارض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة تخوية يقبين منها فوائد عزيزة وهى : 





3-5 قوله تعالى : م لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تنولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم , وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ قفيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقا بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأنى مهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثليم لكونهم عاصين » كون من يأنى بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء ؛ وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاثق ( الوجه الثا) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانها ) قوم من فارس روى أن النى صلى الله عليه وسلم سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لوكان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال مزفارس » 
و ( ثالئها) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والهد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسليم) كثيرأ آمين ٠‏ 





سورة الفتح 7 
(0) اق [لخ ينكد 
كاه اوضع كيك ١‏ 








2 سس حم عام ص و لكر # بر سح م ع وه 2 + م2 اسم 22م مع 2 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا د ليغفر لك آلله ماتقدم من ذنبك وما تأخخر ويتم 
الا ا ا 0 ,م دس ور ا | 
6 3 م 2 م َ إله ي_ 1 
نعمته, عليك ويبديك صرطا شيم 50 و ينصرا نصرا ع يرا لي 


- 
- 





بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر , 
ويرديك صراطاً مستقيا , وينصرك الله نصرأ عزيزاً © وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) قتص الروم 
وغيرها ( وثالئم!) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتس الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) وقوله 
( ثم يفتح بيننا بالحق ) والختار من الكل .ونجره : أحدها فتح مكة . والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبران والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلبامن وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما يبخل. 
عن نفسة) بين تعالى أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليهم ذلك فلا يكون تخلهم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله معكم ) وقال (وآتتم الأعلون) 
بين برهانه بفتح مك ؛ فانم كانوا ثم الأعلون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وكان معنأه لا تسألوا الصللح من عندكر , بل اصيروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه كا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه » وكا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين » فإن قيل : إنكان المراد فتن مكة , فكة لم نكن قد فتحت , فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ). 
قتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كان , فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له ء واقع لا رافع له . ظ 


ورتم نعمته عليك 


7 قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح... 

المسألة الثانية © قوله ( ليغفر لكلله ) ينىء عن كون الفتتح سيآ للمغفرة , والفتح لايصلم 
سببآ للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من. وجوه : ( الآول ) ما قييل ات الفتح 
لم يحعله سيا للغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الآمور المذكورة وهى : المغفرة» وإتمام 
ش النسمة والهداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ويهدديك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قتح 
مكةكان سبباً لتطهير بدت الله تمالى من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( الثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة » آلا ترئ إلى دعاء الثى عليهااصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجا مبروراً را بن ا ونيا شر رآ (الراب) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور ؛ معصوم , فإن الناسكانوا عدوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه ٠‏ وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و ذاه الب )م كن فى جإلر زنج فاذا يغفر له ؟ قلنا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها) المراد ذنب الممومنين ( ثانيها )المراد ترك الأفضل (ثالئما) الصغائر فإ: يا 
جائزة على الأانبياء باهو والعمد؛ وهو م ةن قا المراد العصمة. 7 ٠‏ وقد ينا 
وجبه فى سورة القتال . 

د المنألة الرابعة 6 فا معنى قوله (وما تأخر )؟ نقول .فيه وجوه (أحدها) 5 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح , .وما تأخر عن الفتج ( ثالها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بمدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه أخر ساقطة » منها قول إعضهم ' : ما تقدم من أمس مارية 2 وما تأخر هن آمو ويلك وهر 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله قسالى ( ويتم نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتمم بمتحيث و اك ردراتر التكاليفء والتكاليفت نعم. 
(ثانيها) تم ندمته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. للصلاة 
الا عدو ذوا اعتبار ». فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر .. والباقى ن آمنوا واستأمشوا يوام 
الفتح ( ثالثها ) وينم نعمته علك فى الدنيا .باستجابة دمائك فى طلب الفتتس ...وف الآخرة :#بول, 
شفاتك ف الذئوب ولوكانت فى غاية اقم » وقول تعالى ( يديك صراعاً مستقيي] ) متسل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم جى لا يبق من يلتفخ"إلى. قوله فن المضلين » 
أو من يقدر على الإ كراه على الكنفر ٠‏ وهذا ورافق قوله قمالى (ورضات لكم الإسلام دينأ.) 

حيث أهلكك الجادلين في » لهم على الإعآن )( وثائا) أن يقال جمل الف سيا لبداية إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ل 
الصراط المستقيم ٠‏ لآنه سهل عل المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف ائْد-العاجلة بالفتتم والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف ٠‏ أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من _ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وفوله (وينصرك الله نصراً عزيزأ) ظاهر , لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية : 

١‏ أما السسألة اللفظية © فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذ عزاء كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثاى) وصف النصر بما يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق »كا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد فصر عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نول : [نما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير » أو انحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنص ركان محتاجأ إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنوية ) وهى أن الله تعالى للماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله ثم عطف عليه بقوله ( ويم ) وبقوله ( وديك ) وم يذدكر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام » وهو أن الآفمال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فيا بعنده تقول : جاء زيد ونكم وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الاأول» وهبنا لم يقل وينصرك فصراً ء بل أعاد لفظ الله , فنقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر ء و لهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة : فقال تعالى ( بنصر اه 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر ٠‏ وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر , وقال ( إذا 
جاء فصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وقتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر .. والصير بالله ‏ 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لاأن الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك بذكر 
الله ءا قل تعالى ( ألا يذكر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله , أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر الله حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لام الفتتح » وذلك لان المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك هن يشاء) ون آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوباً » و[نمام 
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و 


| ارمس 2 سه جر اسم , 
هوا أذى أ رَلَ الكيئة فى قلوب الْمَؤْمنِينَ ليزّدادواً لمساني. ب :| 





رعا مر : مث م ووسم 


جنوه لمات والأض و كان الله علا خكيما ره / 





النعمة كذلك» قال الله ف تعال (اليوم | كلت لك ديت وأتمت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل ٠‏ 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكم ) وكذ اك المداية قال الله تعالى ( دى [ليه من يشاء ) فع.م » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقسد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين !م م لم المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لأحخد غير النى صل الله عليه وسلم ١‏ نظ بقول تعال 1 فنك ف ) وذيه 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة : 

قوله تعالى : ه هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ااومتبين ليزدادوا .إماناً مع إعانهم ولله 
جود السموات والازض وكان الله عايا حكيا 4 . 

الماقال ال بين وجه آلنضر ».وذلك لان انه فغالى فذ بنصر زسله إضرحرة ٠‏ 
يلك بها أعداءهم » أو رجفة تحكر عليهم بالفناء . أو جند يرس له من السهاء ٠‏ أو نضر وقزة والبادت 
قب يرذق الؤمنين به ؛ ليسكون هم بلك الثؤاب الجزيل ققال (هو الذى أنزل التكينة) أى تمقيقا 
للتصر :وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون (الثافى) الوقار لله ولزسول الله وهو ممرن. 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن لأنيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكو ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل هى تلك المقصود ها عل جميع الرجوه | 
اليقين وثبات القلوب . 

ط المسألة الثانية ‏ السكينة. المنزلة علييم هى سبب ذكرهم الله يا .فال ال رالا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . 

ج المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بلفظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمئين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإبزال ااثبت » وفيه معنى حكى ضر أعن مل 
شيأ من قبل وتذكره واستدام تذكره ه فإذا وقع لايتغير ؛ وم نكان غابلاعن ثثى ثىء فيقع دفعة يرجف 
فاده ؛ ألا ترى أن من أخير بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فوفعت الصيحة لايرجف » ومن 
لم يخبر به أو أخبر وغفل عنه بريجحف إذا وقمت فكذلك الكافر أاة الله من حيث. لا حتننب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والمؤمن أناه من حي ث كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) أمرم بتكاليف شيا بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ؛.مثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا «فازدادوا إعانا بع زاجم 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علييم فصيروا فرأوا عين اليقين بما علدرا من النصر عل اليقين انا بالغيب 
فازدادوا إاناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ”الها ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن #داً رسول الله وأن الله وا حد والحش ركائن وآمنوا بأنذكل 
مارقول النى صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأمس الله تعالى به واجب ( رابعهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى ق الكافر 
(١أها‏ على لم ليزدادى [ما ) ول يقل مع كفرثم لإن كفرمم عنادى وليس فى الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل الكفر ليس إلا عنادياً وكذلك التكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالاضول لآن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالآصول الإيمان بالفروع من الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود السهوات والآرض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم عل ( بل أنزل 
السكينة على ااثؤهنين ) ليسكون [إدلاك أعدامم بأيد.,م فيكون لحم الثراب » وفى جنود السموات 
والآرض وجوه ( أحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانها ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الارض من الحيوانات واجن ( وثالثها) الاسباب السماوية والارضية حتى يكون سقوط 
كدف من السماء والخسف من جنوده : وقوله تعالى ( وكان الله علما حكي») ) لما قال ( ولله جذود 
السموات والأارض) وعددم غير حصور ‏ أثبت الءلم [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الآرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
اأؤمئين ) والإيمان من عمل ااة موب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ فإن من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
٠‏ قوله تعالى : د ليدخل المؤمنين رااؤمنات جنات يجرى من الانمار خالدين فها ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوز عظيما » . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لتكرمىلا بصم مالم يقل قبل جشك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن :دول ذاك الفعل [ماأنيكونمذكو را بصربحه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوما » فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ بدلعليه بلفهم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهر حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
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ليزدادوا إياناً بسبب الإبزال ليدخلهم بسبب الإيمان جنات » فإنْ قبل فقوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم ؛ تقول بلى وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مقصوداً للاؤمنين . كأنه تعالى يول بيب ازديادم ف الإميجان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب يديم فى الدنيا الكفار والمنافقين ( ألثاق ) تقديره ويعذب 
بسبب مالم من الازدياد , يقال ذعلته للأجرب به الءدو والصديق أى لأاعرة ف بوجوده الصديق 
' بعدمه الغدو فكذلك ابزداد المؤمن إباناً فندخله الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهو أن سيب زيادة إمان الأو منين بكثرة صبرهم وثبانتهم فيعبى المنافق والسكافر مه معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثانى) قوله (وينصرك الله) كانه تعالى قال وينصرك الله.بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوهاً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال 
الله حكي » فعل ما فعل ليدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة ؛ فيستجيب دعاءك فى الديا ويقبل شفاعتتك ف العقى (ليدغل ١‏ مين وااؤمنات جنات) 
( ثالثما) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الأؤمنين قالوا للنى يلم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآيةكانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيئا ليغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمس بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال؛ فكا نه تسالى قال إن الله 
تعالى أمى بالقتال ليدخل المؤمنين ؛ أو نول عرف من قريئة الحال أن الله اختار !أؤمنين 
ليدخلهم جنات . 
1 المسألة الرابعة © قال ههنا وفى إءض المواضع ( ا مممنين والاؤمنات ) وف بعضن المو اواضع 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت اغؤمنات فهم كا فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد ألم وم ون فا المكرة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فيها 5 م اختصاص ااومنين بالجزاء 
الموعود به مع كون اأؤهنات يشتركن مهم ذ 1 "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وفى المواضع الى اليل فها 
مايزمم ذلك ١‏ كانى بدخوهم فى ا أؤمنين فقوله ( وبشر اأؤهنين ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس إشيرا ونذيزاً ) العنوم لا ومم خروج اثومنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الضبر فيه أو 
النصر للمؤمئين أ و الفاح بأيدمم على ماكان. يوم لآن إدخال ااؤمنين كان للفتال » وامرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله يذكرهن . وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح اله تعالى بذكرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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ظن السوء علييم دايرة السوء وعضصب ألله علييم ولعنهم واعد لهم جهنم 
سس لس سم كر سام بربرابر م صى 0 عام عيرم باس و 
وساةت مصيرا 40 ولله جنود السمئوت والأرض وكان أله عزيزا حكيما 





المسليين والملءات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالهن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن ما بتلى فى بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرمم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة » قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
السيئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاى) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابم كون المكلف من أهل الجنة , فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات , والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الضفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع , وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظيما ) فيه وجبان ( أحدهما ) مشهرر وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم , 
يقال عندى هذا الام على هذا الوجه ؛ أى فى اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقّلا ؛ وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله , أى. بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويرصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ظ ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالقه ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً » ولله جنود الس.مورات 
والارض وكان الله عزيزاً حكيه) » . ظ 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور. ( أخدها ) أمْهم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لآن المؤمن كان يتوق المشرك المجاهر وكان مخالط 
المنافق لظنه بإعمانه ٠وهوكان‏ بفشى أسراره 7 وإء هذا أشار النى وق وله 1 أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , وما 
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يأتيه على أنى صديقك , والجاهر على خلاف الشزظان من وجه , ولآن المنافقكان يظر. أن 
يتخلص للخادعة . والكافر لا بقطع بأن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أبر لله أخير عن 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن يحتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ااظن الذى ذكره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن ينقلب الر سول ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى 
الإشراكك قال تعالى ( إن هى إلا اما سيتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يقبعون إلا ااظن وإن 
الظن لايذنى من الحق شيئاً ) ( ماما ) ظنهم أن الله لايرى ولا يلمك قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لايعلم ك ثيرأ ا تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم ا 7 
ظنوا أن الله لا يحى الموتى ٠‏ وإن العالم خافه باطل » كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء. وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أحدها) ما اختاره ال#قَقون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق 
عارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد . وضئلت عن وجل صدق أى:صالح 6 
فإذا كان بموع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد , فالسوء ونحده يكون بمعنى الفساد , 
وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزمخشر ى » وحقيق هذا أن السو فى 0 
كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه » كأ يقال فسد | 
الحواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعالف امنا عر 
فى الاجرام قال لله تعالى ( ظهر الفساد فى الب والبحر ) وقال (ساء 0 ل 
لى من تحقيق كلامهم . 

قوله تعالى : «علهم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق ممم اا معنو شين رت 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فييكون مصاباً للكى يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على وجه التعذيب فةوله (وغضب 
الله عايهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب » ولا يفضى غضبه إلى 
بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من بابه » وقد يكون بحيث يمتنى إلى الطرد والإبعاد ‏ فقَال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالهم فى الدنيا بين مالم فى فى العةو ى قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (سساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نعم المكان , 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والأارض) قد تقدم تفسيره » وبق 'فيه مسائل ٠:‏ | 

المسألة الأولى 4اماالفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو 0 
إنزالحم فد يكون للرحمة ؛ وقد ييكون للعذاب فد كرم أول لبيان الرحمة بامكوهنين قال تعالى ( وان 


قوله تعالى : إنا أرسلناك شاهداً . سورة الفتح . ف 


1-2و روم اصا صم عم شك ممه روا ره رع امار سس ور ور و 


إنا ارسلنلك َْهدًا ومبشر ١‏ وتذيرا 002 التؤمنوأ ب بألله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


ره ور وريم مع م 


بوه به وأصبًا © 


بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على 'الكافرين . 

« المسألة الثانية © قال هناك ( وكان الله علي) حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيها ) لآن 
قرله ( ولله جنود البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذكرثم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

د المسألة الثالئة » ذكر جنود السموات والآارض قبل إدخال ا ؤمئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جوم ؛ تقول فيه ترتيب حسن لآن الله عاق ينذل جنود الرحمة 
فيدخل ال أومنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسوم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) م 
يبنا ثم تتكون لم القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآ عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جونم و يسلط عليهم ملائكة 
العذاب وهم جنود اللهكا قال تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرثم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ , وقال هبنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرا . ش 

قوله تعالى : « [نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك بما يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك سشبيداً ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا إله إلا اللهيم قال 
تعاللى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) وهم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله عليسا من عنده . وعلدهم مال يكونوا يءلمون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا [ك إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل مما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شهادته وخالفه فيها 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لومنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوثروه 
وتسب<وه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تكون الآمور الاربعة المذ كورة 
مرتبة علي الآمور المذكورة من قبل .فةوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك ) 


إن كونه مسلا من الله يقتضى أن إؤمن: المكلف بالله والرسل وبالمرسل وقوه (شامد]) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان قوله ( شاهداً ) عل ما ينا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأ-ق أن يتبع وقوله ( مبشر ) يقتضى أن يوقر الله لآن تعظي الله عنده على شبه 
تمظيم الله إياه » وقوله ( نذيرا ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد ؛ وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف المؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا يقتضى أن ,ؤمن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسحه , وكذلك كونه (شاهداً) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران :الام بالفعل ؛-تدعئ فعدلا: هةدماً بتعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لؤمنوا ) يستدعى فعلا وهو قوله ( إنا أرسلناك) فكيف تترتب 
الآمور على كونه ( شاهداً ومبشرأً ) آنا تقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً ,ا أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سيب الإ كرام » وف الممنى كونه 
عالماً هو اليب للا كرام , ولذا لو قال بعت إليك جاهلا لنكرمهكان 0 ٠وإذا‏ أردنا المع 
بين اللفظ والممنى نقول : الإرسال الذى هو [رسال حا لكونه شاه دايا تقول بعث م 527 
جعله سيا لا مجرد البعث ٠‏ ولا تجرد العالم ؛ فى الآآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال فى الأحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر عل الثلاثةِ من اللذسة فا الحكدة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لآن أ كثر السورة فى ذكن. الرسسول صل الله عليه .. 
و-لم وأحواله وما تقدمه من المايعة والوءد والدخول ففصل هنالك » ول.يفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا لآن قوله ( شاهدا ) مال يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعياً لذلك ٠‏ وههنا لالم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه و بحوه ) دليل 
على كونه سراجاً لآنه أثى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ا بالتنزيه 
وهو النسيح . 

المسألة الثانية © قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والاصيل تمل أن كن إشارة إل 
المداومة . وتحتمل أن يكون أمراً مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون عل عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا يذكرون فيها الفشحاء والمنكر . 

« المسألة الثالثة © الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الآول . 


5م قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 
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إن الذين يبايعونك إ ما يبايعون لله يد ألله فوق ا يديهم فن نكت فإنما 


را ابر سرس ساس د < دوم سه لس سس سرس حت ل رس سرس ل خم دم بير 
ينكث على نفسه ومن أوق بما علهد عليه أله فسيؤتيه آخرا عظيما جنم . 


- - 


ا ا ا ا 01 2121211110 

قوله تعالى : 9 إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله فسيتيه أجراً غظما » . | 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بيع الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً » وذلك أن البد فى الموضعين ما أن تكون بمعنى واجد » وإما أن تنكون بمعنيين » فإن 
قلنا [نها يمعنى واحد ؛ ففيه وجهان ( أجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم [لىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إياثم أقوى وأعلى من نصرتهم [ياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها بمعندين , فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ ».وف حق الممايعين بمعنى الجارحة , واليد كناية 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء , 
وبذا.ها ثالث متوسط لا يريد أن بتفاءسخا العقد من غير [تمام الببع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ؛ ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر ء فوضع اليد فوق الآيدى 
صار سببا للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) حفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين . وقوله تعالى ( فن تكث فإنما نكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الِد النعمة أو الغلبة والقوة . فلآن من نكك فوت على ننفنسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الآليل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ ؛ فهو عائْد إلى قوله ([:ما 
:مايعون الله ) يمنى من يدانعك أها النى إذا نكث لا يكرن نتكثه عائداً إليك ٠‏ لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء ؛ فضرره لا يمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام , لا يقال إلا إذا اججتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ , فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضه جبل عال 
أو مرتفع أو شامق »فإذا انضم إليه الانساع فى الجوانب يقال عظبم » والآجر كذاك ؛ إن 
مكل الجنة تكرن من أرفم الآجناس » وتكون ف غاية الكثرة » وتكون ممتدة إلى الأآبد 
لانقطاع لا , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظبم والعظبم فى حت الله تعالى [شارة إلى كاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


هم قوله تعالى : سيقول المخلفون من الأعراب . سورة الفتح . 
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سيول أَكَ الْمحَلَفُونَ من الأعراب سَعْلبَنَا أمو'لنًا وأهلونا فاستغفرك: 


لع رد ص 6ه س | امود وم دوي يردم ده و دير سدروم سصويع 0225-0 2ه 
يقولونَ بالسنيم ماليس فى قلوييم قل هن بلك لم من آلشَهسَيعا إن أراد يكز 
ده 6د ور ان نارون ازى زواع عوط موسو دام و 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان لله بما تعملون خييرا دز 
قوله تعالى : 8 .سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن يملك لك من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو أراد بم نفماً بزكان 
لله بما تعملون خبيراً © . ا 0 
لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخلفين , فإن قوماً من الاعراب امتئعوا عن الخروج مع رسول 
الله يلل لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة ٠‏ فكيف يكون -الهم إذ1 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاءتذروا؛ وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضح العذر ( أحدهما ) [فوهم ]( أموالنا) ول يقولوا شغلتنا الأموال , وذلك لآن جمع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا نهاية له ء وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلج 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الأاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : المال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة يمنمكم حفظه من متابعة الرسول وَل 
لكان لهم أن يقولوا : فالآهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن أهم الآدور » ثم [نهم مع العذو 
تضرعوا وقالوا ( فاسةغفر لنا) يععى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عنا فى أمى الخروج ٠‏ فنكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى قاوهم ) وهذا يحتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظهروا 
أجم يعتقدون أنهم مسيئون بالاخلف حى استغفروا , ولم يكن فى اعتقادمم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف >_ذرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير.؛ ولم يكن ذلك. 
فى اعتقادهم . بلكاوا يعتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى بلع والمؤمنون يقورون وو يغليون ا 
قال بعده ( بل ظذةم أن لن ينتقلب الرسول والمثومئرن إلى أهليرم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك لكم 
من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بك نفعاً ) معناه أنكم ترزون عن الضرر .. وتتركرن 
ام الله وسوله » وتتعدون طلا للسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئاً , : 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ‏ فهب أنكم حفظم أنفسكر عن ذلك , فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز » وقد ذكرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بضي ) أنه فى . 
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-< لماع يرمع د مير سس 
: 


ل لسن الي ل روعرة بر م ءءء 6ج 2 
بل ننم أن أن سلب الرسول والمؤمنون إل اهليم ابدا وزين ذلك 


اسمس تسم 


. وو و سس رح اد جح صبيبر برح 2ه 6و بي لم دوئرجء 6 اع مشر 

فى قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر يؤمن بالله ورسولهء 
ل سوم وم 0< مك ةل كي 

نكري َم يج 


صورءٌ كون الكلام مع المؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكاقر » فقال هنا ( إن 
أراد ب ضرا) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءا) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليقيمة ؛ ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى بما تعملون من إظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ه بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظنتتم ظن السوء وكتتم قوماً بوراً » . 

إعنى لم يكن تخلفكم لماذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن عتففة من الثقيلة , أى ظنتتم أنهم 
لاينقلبون ولا يرجعون »؛ وقوله ( وذين ذلك فى قلوبكم ) يعنى ظننتم أولا , فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لآن الشببة قد يزينها الشيطان , ويضم إليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فيها العافل » وقوله تعالى ( وظنفتم ظن ااسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكرن هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله بخلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب ف قوله ( وثائمهما ) أن يكون قوله ( وظافتم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا, 
ويكون على حد قول القائل : علدت هذه المألة وعلت كذا , أى هذه المسألة لا غيرها ء وذلك 
كأنه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد بينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بور ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) أنه في الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى  :‏ ومن لم يؤمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظنلتم ظن السوء) ظن آخر غير مافى قوله ( بل ظنتتم ) ظاهرء لآنا بينا أن ذلك 
ظهم أن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيراً , وفى قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 
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5 ا ع ل التي بر ريم 
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2 وردرو د ءا مه م <دء و مه 
ولله ملك السمئوات وآلارض يغفر لمن ساءً ويبعذب من لساء وككان 


0 لس سه مر 


امت وغ - 


مو رع كت 2 ع 00 و و2 12 م ادوع ا 2 أ 001 : 

لله غفورا. رحيما'ن:0 سيقول المخلفون إذا أنطلفمم إِكْ مغاتم . لتاخذوها 
ل ار ا و ا ريد ف من رو 
ذرونا نتبعكر بريدون أن يبدلوا كلدم ألله قل لن تبعونا كذلك. قَالَ لله من 


دام 


بل ظ 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم يؤمن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, بنسعيراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكال.موات والأارض يغف رمن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفورآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين , أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين بمشيءه ويعذب الآخرين عشيثته » وغفرانه ورحمته أبعم وأشمل وأتم وأكل . 
وقرله تعالى ( ولله لك السموات والآرض ) يفيد عظمة الامرين جميعا لآن من عظم هلك يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية التكال والآلم . 
قوله تعالى : ظ سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبمكم ».. ظ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو ثم شغلتهم يوم دعوتكم:إياهم إلى أهل ب ا باهم . 
لا يشتهلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من المغانم مغائم أهل خيير وفتحها غنم المسليون . 
وم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وفى قوله ( سيقول المخلفون ) وعد المبايمين الموافقين. 
بالغديمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . 5 00 
قوله تعاللى : ط يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبءونا كذلكم قال اله من قبل #. ١‏ 
يحتمل وجوها ( أحدما ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد .ها لاغير 
اوهو الأشهر عند المفسرين , والأظبر نظرأ إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لانم لو اتبعوكم لكانوا فى 
حكم بيمه أهل الرضوان الموعودن بالغنيمة فيكو نون من الذذن رضى الله عنهم يا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين [ذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذين غضب الله عل 
فلزم تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن اللنى صل الله عليه وسلم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
باطنهم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسلم ( فقل لن تخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ٠‏ لايقال فالآية 
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م م جد موبرر 6 59 م هس 8 > >> و و 

فسيقولوت بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 2 قل 
00 0 مرج 6وم غعر ىح ا ا ءُ. مه ًً 0 7 ل َ 
للمخلفين من ا لاعرابٍ ستدعون إك قوم اولى بان شديد نقلتلونهم أو 


علد 


وى ير - الت 25 ال رن رماسو برح 


- 
- عو عر .ره رو لنةدع دمعو مه سس 2ه عم 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناو إن لتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دابا أليمًا جم 


| | 
التى ذكرتم واددة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة , لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبعونا) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه ول بنى عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه لجزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لكر ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالمى : « فسيقولون بل تحصدوننا » . 

رداً على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )كانم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تحسدوننا ؛ وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما هبئا فهو بتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قل بما ذاكان الحسد فى اعتقادمم ؟ نقول كأ نهم قالو! نحن كنا مصيبين فيعدم الأروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علييمكا ردوا <« بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ءن حكه إلا قليلا لهملوه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا ,نكم الله أجراً حسنا وإن تتولواما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألياً » . 

لما فال النى صلى الله عليه و-لم ( قل لن تتبعونا) وقال ( فقل لز تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جمعً كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك وم يكونوا من الذين مردوا على النفاق ؛ بل منهم من حسمن حالة وصلح باله لجمل لقبول 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون مخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها وم يقبل منه النى صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون تون الآجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يثركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 
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امس تببس بست نح سس بمب خم فس ب سس جا 





وين صال هلا من ويجهين ر أحدعياع أن لرة جار آن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل القه » ف 
سين لتوبته علامة , والأاعرابٍ تغيرت » فان يعد الا بى صلى الله عليه وس لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الغفير 
أمس ,لان لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الاين » وفى قوله (: عزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها و أظبرها مم نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيللة وغزامم 
أبو بكر ( وثائيها ) ثم فارس والروم غزام عمر عاضا هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 

عليه وسلم » وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان النى َل ظبر 
ول يبق!لاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة» وماذكره 
الله علامة اظوور حال من كان متافقاً ٠‏ فان كان ظبر حالم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظبو ركان فى زمان النى يله , .لآن النى عليه الصلاة والسلام اوامتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعوق ) فإن قيل هذا ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تزْجوا متى أبدا ) فكيف 
كانو! يتبعونه مع ان ؟( انا ) قو قعال ( أو بأنشديد) ول بي بعد ذلك للنى عليه الصلاة 
10 أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس و ببق الكفار 
بعده شدة وبأس ء واتفاق المهور يدل على القوة والظور » نقول أما الجواب غن الآول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً ؛ تقديره : أن. تخرجوا معى أبدا و أ تم على ما أثر عليه 2« 
وبحب هذا الاقبيد للآنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل 91 كر ذلك .. وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم :مسدين اقوله تعالى ( ولا تقولوأ من ألق إليكم السلام لست 
اونا ) رمع اقول لات اغا يتور أن مني كان م واد ف يلاق وو جز طم ْ 
وكان ذلك مقيدا , وقد تبين حسن حالحم , فإن التى يلق دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتنع . . 
آخرون » ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قلبه على الإمان ( الثاني ) المراد 

من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال لجسب وقرله (لن تخرجوا معى ) كان فى غْين هذا وثم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك , وأما اتفاق الجرور فنقول لا مخالفة يننا ينهم ' لان تقول ١‏ 
النى ييه دعام أولا » زأبو بكر رضى اله عنه أيضآ دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل ألنى. ْ 
صل الله عليه وسل » [نسا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعام فإن قالوا أبو بكر رضى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف , وإن قالوالم يدعهم البى ص إي الله هليه روسل فالنى والجدم , 
به فى غاية البعد لجو ان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام :قال .م نكلام. ؛ 
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ببس عل ألا تمى حرج ولا عل الأحرج حرج ولَاعل الم يض حرج 








لله ( إن كتتم تحبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتةيم ) ومنهم من أخحب الله 
واختار اتباع النى مد يَلِك لآن بقأء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان !ديد . ويوم قوله صل الله عليه وسلم (لن تتبعونا )كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح ٠ك‏ وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صلى الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديدء:قلنا لا نل ذلك لآن 
النى صل الله عليه وسلم عام الحديبيه دعام إلى الحرب لآنه خرج عرماً وده الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من “يكرن خصمه مسلحاً 
#ارباً أ كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مك أنهم لا يوقرون حاجا ' 
ولا معتمرأ فقوله ( أولى بأس شديد) يعنى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآبة على خلافتهما ودلالتها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلونهم 
( أو بسلدون) إشارة إلى أن أددهما بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب بإضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن يسلدوا » والت<ةيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فيقَال العدد زوج 9 فردء ولمذا لا إيصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فول القائل لأالزمنك أو تقضيى -ق يفرم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقام يكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
المق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء المق ؛ فيكون فى قوله لآلزمنك أو تقضيى »كا حى فى 
قول القائل , لآلزمنك إلى أن تقضينى » لامتداد مان الملازمة إلى القضاء ؛ وهذا ما يضعف ول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر يقين يران بالجزية , فالقتال معهم لا يمند 
إل الإسلام لجواز أن يؤدوأ الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجراً حسناً وإن تنولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولل عذاب أأبم ٠‏ فقال (وإن تنولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بالسشتكم لا بةلوبكم ( شذلتنا أموالنا) «الله يمذتبكم 
عذابا أله . ٠‏ 

“م إن انقه تعالى قال طوليس على الآعمى حرج ولا على الأعرج حرجج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الّهاد وما بيه موز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفرء 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الآول ) ر الأعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك , وف معني الاعرج الاقطع 
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والمقعد ؛ بل ذلك أولى بأن يعذر؛ ومن به عرج لاجنعه من لكر والقر لايعذر » وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من السكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاعامقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال بمن لولاه لضاع كطفل أو ميض » 
والاعذار 7 تع من الفقه ونحن نبحث أيه يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

د المسألة الأولى # ذكر الاعذار التى فى السفر. ) لآن غيرها مكن الإزالة غلاف ٠‏ العررج 
والعمى . 

ه المسألة الثانية »اقتصر منها على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو أء بإختلال فى القوة ؛ والذى بسبب إخلال العضو ء فإما أن يكون بسبب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول [لىالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والأاول هو الرجل ؛ والثانى هو العين ٠‏ لآنْ بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والحرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الإعضاء , 
فلا مدخل لها فى شىء من الآم.ن , بقيمت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على ثىء ؛ وهو عذر 
واضح ولم يذكره ؛ نقول : لآن فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخال فى [حداهما , وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جميعاً » ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً» 
ولعل فى جماعة النى عَكقع لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم .بذك ره ».أ لآن المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا مسقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف 'لآن 
المجاهدين ينتفعون به يخلاى الاععى , فإن قيل كا أن مقطوع اليسد الؤاحدة لا تبطل منفعة لطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبتهء وقد ذكر الأعمى , وما ذكر الآشل وأقطم اليدين » قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة ااثازلة بإحدى اايدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الواحدة قعر العينين لإن منبع النورولحد وهما متجاذبان ع يفرق بنهما يي 
كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

د المسألة الثالثة 6. قدم الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة » لآن الآفة فىالقوة تزول ونطرأ » 
والآفة ف الآلة إذ طرأت لانزول» فإن الاعى لا يعود بصيراً فالعذر فى محل الآلة أثم . 


المسألة الرابعة » قدم الاععى على الأعرج » لآن عذر الاعئ تمر وار في الال » 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق [ خر يقدر علي القتال الي وك" 0ه 


قوله تعالى : ومن يطع الله ورسوله . سورة الفتح . 8 
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ومن بطع لله ورسولدر يدخله جنلت تجرى من نحتها ألا مبثر ومن يتول يعدذبه 
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عذَّابًا أليما جم لد رضى الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبإبعونك نحت الشجرة 
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كثيرة يأخذوتها و كان له عزِيرًا حكيما دهم 





قوله تعالى ١‏ ومن يطم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تتها الأنمار ومن يتول لعذ به 

عذاباً أليأء لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحي الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً : ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيا » . 

اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن بطع الله »كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه ٠‏ فن أين ذعلم أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال( ومن يتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبا يعونك [نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بيان حالهم وقال ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومهم ) من الصد قم عدلم مافى قلوب المناققين من المرض ( فأنزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الموت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) لجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان» أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن الؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمرنك نحت الشجرة ) بقالموعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا ؤمنين ) لآن الرضا يكون معه 
إدغال الجنة يا قال تعالى ( ويدخلهم جنات نحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعلم ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه علم ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب ف العم ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبأيعونك نحت الشجرة )كي يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زيداً فقام إلى ؛ أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بمد ال كرام ترتييً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى التدعن اؤمنين 
إذ ببايعونك نحت الشجرة فعم مافى قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
0 بل عند المبايعة اتى كان مها عل الله بصدقهم , والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 


ك5ة قوله عاق : وعدكم !| لله العام كثرة ١‏ سورة لفت . 
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لبا قد أحاط أله بيبا وَكَانَ الله عل كل َو كديرا 72 0 ” 
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بير امٌّء 
م مستقيماوج وأترّئ لا تقدروأ. 


٠‏ تعيب الذى ذكرته إن على رضى عنهمفأول السكية علوم ٠‏ وف( عل ) يتوق البايسة 
بكوئها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى قأويهم عا نع ل ان لكك لل 4. تعالى إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تعالى ( وأثايهم فتحآ قري ) هو فتم خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان اله عزيزاً )كامل القد. رة غنباً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث فل نهلاك 
أعداته على أبديكم لينييم عليه أو ل ل اللدين جهاء ؛ لعزاته 
وبع من يشاء حت ٠.  .‏ 0007 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تأخذرنها فعجل ك5 بهذ وكف ابد انان عن 
ولتنكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها *. ش 
إشارة إلى أن ما أتامم :من الفتح والمغابم ليس هوكل الثواب بل الجزاء قداءهم 5 
لعاجلة يجل بها , وف المغائم الموعود بها أقزال ٠‏ اكنوا أن وضع مقا كازة من قر اتسين دكل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها » وهذايا يقول المللك الجواد لمن ذدمه :: يكون لك متى على 
ما فملته الجزاء إن شا الله ؛ ولا بريدشيث يعيته » مكل ما يأنى به ويؤتيه يكرن ذاخفا تحت 7 
الوعد؛ غير أن الك لايغم تفاصيل هايصل [ليه وقت الوعد ء والله عالم بهاء وقؤلة تغالى( وكفف 
أبدى الناس عبكم ) لإمام المثة كانه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس هر القتال ولو تعبتم 
فيه لقلم هذا جراء تعبئا » وقر له تعالى ( ولكون أية للاؤمنين ) عطف عل مفهرم لآنه لما قال : 
لله تعالى ( فعجل انك هذه ) واللام ينىء ء النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لاغلقى ولا 
اميق لانا الضرد» ولاغا اطع ره به ولا أتفع » فكذلك قزله ( ِل لك هذه ) 
ّْ (ولتكون آبة للاؤمنين) وفيه معت لطيف وهو أن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسلمون 
فقول ٠‏ ولشكون آية لمؤمنين ) ينى نفك بها وليجطلبا لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدمم 
الله يصل [ليمكا وصل [ايكم , ٠‏ أو نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر وتنفدك فى الباطن ايك بزذاد 
يقينكم إذا رأيتم 'صدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخبادكم ويككل اا دقر 
(وهدي> عرانا مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاعتزاز يه:. 050 
قوله تعالى : ظ وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله يها وكان الله عىكل ثىء قديرأ » ٠.‏ . 


قوله تعالى : ولوقاتلكم الذين كفروا . سورة الفتح . ا 


رعو 2 دراط ارج م | ممع وممة ل وصه آود دوع د دير ياد ديام يي 
ولو قنتلكر الذي كفروأ لولوا الأدبثر ثم لايجدون ولياولا نصيرا © 
د ع اوت" امة عرع ا شه 2# لد مما برع رم ده عي 
سن له لتى كذ حلت نكسل ون كجد ينآ بديلاجه 
قبل غنيمة هوازن ٠‏ وقيل غنائم فارس والروم وذ كر الزعخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخرىكا نه يقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( ثانها ) أن تسكون مرفوعة ؛ وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعلها مبتدأ مع حكونه نكرة لسكونها موصوفة بم تقدروا ( وثالئها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فمجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لآن أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على مغائم 
كثيزة تأخذونها .وأخري أى وعد 1 الله أخرى ؛ وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغاهم لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من مني وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لأنه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظها للاؤ.نين 
لابحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالخزائن . 
قوله تعالى : ط ولو قاتلكم الذين كفروا لواو الآدبار © . 
وهر يصلح جراباً من يقول : كف الايدى عنرمكان أمرأ اتفاقياً » ولو اجتمع عليهم العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون ء والغلبة واقعة للمسلدين » فليس أمرمم أمراً اتفاقياً » بل هو إلى محكو مربه محتوم . 
قوله تعالى :ها ثم لاجحدون ولبا ولا نصيراً » . 
قد ذكرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع. باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ٠‏ وليس الذين كفروا ثىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب ال1لاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه . فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى الهلاك لاحق م 1 
قوله تعالى :« سنة الله التى ق. حلت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجراد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات ٠‏ والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 
قوله تعالى : « ولن نيحد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن بيقع بسبب وثم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه ء بل الله فاعليمتار , ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج 58 م , 
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له طالع وشتواهد تقتضى غَليته تطعا , فقال الله تعالى ( ولن تحد لسئة الله بدلا إيدنى أن الله 
فاعل تار يفعل مايشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقائه ؛ ولكن لاببدل منئته ولا يغير عاذاله ': 

قوله تعالى 7 وهو الذى كف أيديهم عنم وأيديم عنهم يطن 4 من بعدآن أله ركم 
عليوم م . 
تبيئاً ادا تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا ولو الأدبار ) أى هو تقدير اله 49 
كف أيديهم عنم بالفرار » وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وت ركهم » وقول تعالى (ببطن مك*) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف , ومع ذاك وجد كف الأآيدى ؛ وذلك الم هو دخول 
المسليين طن مك ؛ فإن ذلك يقتضى أن يصبر الملكفرف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
طلبين ثأرمم » وذلك مما بوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم ٠‏ ويقتضى أن يبالغ المسلدون 
ف الاججتواد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا ليعد مأءنهم ٠‏ فقوله ( ببطن 2 ) 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : ؛شيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من يعد أن أظفركم 
علييم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لكم مع أن الام 
كان يستدعى كون الظفر لم لكون البلاد هم ؛ ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أصر بن 
مانعين من الأآمرين الأولين .م أن الله حققهما مع المنافقين » أما كفب أيدى الكفار:؛: فكان 
بعيداً لكومهم فى .بلادهم ذابين عن أهليهم وأولادهم ؛ وإليه أشار بقولة ( بيطن مكة ) وأما كف 
أيدى المسلمين ». فلانه كان بعد أن ظفروا بهم "ث2 ل ان ١‏ 
لاستاصله يمد انكفافه عنه ‏ مع أن الله كفف اليدين . 0 

قوله تعالى :< وكان الله بما تعماون إصيراً » . | 

يعنى كان ألله يرى فيه من المصلحة » وإن كثثم لائرون ذلك » ويينه بعوله تمالى م الذين 
كفروا وصدو كم عن المدجد الحرام والهدى معكوفاً ) إلى أن قال ( ولولا رجال هو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الكف عحافظة على مافى ٠ك‏ دن المسلدين ليخرجوا منباء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من المؤ«نين والمؤمنات , واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم. من 
'قالالمرادماكان عأم الفتح ومنهم من قال ما كان 1 الحديية ؛ فإن المبلمين هرموا جميشالكفار 
حتي أدخلومم ييرتهم » وقيل إن الحرب كان بالحجارة . 


' قوله تعالى: : هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح .. 1 
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همالذين كفروأ وصدور عن المسجد الحرام وألمدى معكوفا ان يبلغ 
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قوله تعالى : ظثم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن بلغ عله >. 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لآمر فيهم لآم كفروا وصدوا وأحصروا » وكل ذلك يقتتضى 
قتالهم ٠‏ فلايقع لاح دأنالفربةين اتفقوا, ولم يق بينهما خلاف واصطادوا ؛ ولم يبق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والتزاع مستمرء لانهم ( ثم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة , و[ما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
على كم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسدجد ع وعن الهدى . و(معكرفاً) حال و(أن بلغ) 
تقديره عن أن يلغ , ويحتمل أن يقال (أن يبلغ محله) رفع , تقديره معكوفاً بلوغة محله » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً , أى منوعاً “ولا يحتاج إلى تقدير عن عل هذا الوجه . 
. قوله تعالى : ط .واولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعليوهم أن تطئوم قتصييك منهم معرة 
شطل». 00 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين » وقوله الى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال , كأأنه قال : رجال غير معاوى الوط فتصيبكم منهم معرة عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم ربما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى نطئوهم بغير علم » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله (لم تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
قطئومم بغيد عل , فيلزم نكرار بغير علم الحصوله بقوله (ل تعلدوهم ) فالأ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصييكم منهم معرة بغير علم » من لعركم وإعيب 
عليكم ؛ يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أى يجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه , أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئو هم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ٠‏ أى فتقتلوهم 
بعيد عل » أو تؤذوثم بغير عل , فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير فعلوم لكم ٠‏ والقتل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوط الذى حصل بغير علم .أو تقول: المعرة قسمان ( أحدههما ) 
مايحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) مايحصل من انقتل خطأء وهو 


006 قوله تعالى مدعل اذى رمه ات 
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غير عدم العلم ؛ فقال : تصيبكم مهم معرة غير معلومة , لا الى : دن عن 1( ( عا )0 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكم عنهم , هذا ما قاله الزمخشرى ؤهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) ماإيدل عليه قوله تعالى ( ثم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى . قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا دجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لآن لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره » ؛ 
وأامتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكرالله تعالى أولا المفتضى النام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : ظ ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابً أليا. 4 
فيه أححاث : 

(إالآاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه يكون الإدغال وفيه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فكو ن كانه قال : كف أدبم لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلواما يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو أنا ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ب 
فيكو ن كانه فالمم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا كيم » ولولا رجال لعجل .هم .ولك 
كف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فعل مافعل ليدخل 8 هناك أفعالا من الآلطاف و المداية 
وغيرهما »وقوله ( ليدخل الله فى رحمته من إشاء ) ليؤمن م منهم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مك2 ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ واأضمير 
حتمل أن يقال هو ضمير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قبل كيف يصح هذا وقد ا م بأن 
جواب اولا محذوف وهو توله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نول وقد قال به الزمخشرى فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
يكون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يشء فى رحمته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله علهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

١‏ البحث الأو 0 هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الال م أندقع عنهم ؛ لها 
يعدم القرييل ؛ ؛ أو إشمبب وجود الرجال وعم تقدير وجود الرجال و لمذاب الأ م لايندفع, 


9 ا تعس جا 


.5 م سرد ممعم و ور و و2002 مام ءَ ره د مقامه م0 ع ور 
إِذْ جعل الذين كفروأ فى قلوييم الحمية حمية ابملهلية فانزل أله سكينته, 
ص سر م مام اروز و سعآوساما ور دك ده 2 م 82 ده صرت امم صمآومس 2 
عل رسولدء وعل المؤمنين والزمهم كامة التقوئ وكانوا اح يبا واهلها وكان 


عن الكافر » نقول المراد عذاباً عاجلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرئين ولا منقلبين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون أله.ا. 

ل( البحث الثانى » ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الملوضع موضع 
وثم اختصاص الرجال بالحكم لآن قوله.( تطئرمم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والمراد لاتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال اأؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضا لآن تخريب 
سوثمن وريدم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى ل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب , يقال لمن يعذب شضصاً لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ؤمنات)‏ لنرقيق قأوب 
الأؤمنات ورضام بماجرى من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : 8 إذ جعل الذين كفروا فى لومم الحية حية الجادلة فأنزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوئى وكانوا أحق ها وأهلبا وكان الله بكل ثىء علبا © . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظطرف#فالفعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكرر » ويحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذكور ‏ فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدو ( أى وصدو 
حين جعاوا فى قلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لمذبناهم حين 
جعاو! فى قلومهم الحية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظأً وشدة مناسبته معنى لهم إذا جعاؤ! فى قلوهم 
الحية لايرجعون [ك الاستسلام والانقياد ؛ وامؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ألِآ أو غير اأؤمنين ٠‏ وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رمم الذين كذروا 
اللذين جعل فى قلويهم احمية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جل الدين كفروا فى قلويهم الحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير |ذلكالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر , أي اذكر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكر رقت قيامه 


6 قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . | 
كا تقول أتذكر زيداً ؛ وعلى هذا يكون الظرف للفمل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الآولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن ٠‏ فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم قال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للدؤمنين يحعل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يخق ( 'ثانيها) جعل للكافرين الهية وللمؤمنين السكيئة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذكره (ثالئها) أضاف الحية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر 0 الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة نىء بشىء فعلهم بفعل الله واخية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالر أضافة إل الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة التفوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية فئلات لطائف ( الآولى ) قال فى حق. 
الكافر (جعل) وقال فى حق اومن (أندل) ولم يقل خان ولاجءلسكينته إشارة إلى أن الهية كانت ظ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يق , وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحمة معدة 
لعباده فأنزلا ( الثانية ) قال احدية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية ) لآن الجية فى نفسها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبح » وللحمية فى القبح.درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار » فقال سكتتة ١‏ كتفاه يحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأئزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى . 
أن ذلك كالمقابلة تقول | كرمنى فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمنى وأ كرمته لا ينىء عن . 
ذلك », وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً ينجزم ويندهر ٠‏ وإذكان قوياً فيورث غطبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفب الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانهزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على ثىء » نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إِدْ جعل الذبين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان كا يقال أ كرمنى فأعطاف لتفسير الإكرام ( وثانيهما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلوهم على معنى المقابلة . تقول أ كرمنى فأئنيت عليه » 
ويحوز أن يكرنا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءق زيد وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لانم لما جعلوا فى قلوهم الدية فالمسلدون على بر ى العادة لو نظرت إليهم لزم أن يوجد منهم 
أحد الأمرين : إما [قدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إنكان. 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفئن » وإنكان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فالله تعالى أل 0 
فى مقابلة حمية الكافرين على المؤمنين سكيننه حتى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ء وهو بعيدى 
العادة فوومن فضل الله تعالى : قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأحد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 


قوله تعالى : وألزمهم كلمة التقوى . سورة الفتح 0 # ا 
لابكتبوا مهدا رسول الله وبسم الله ٠‏ فليا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك , وقيل هو بسم الله الرحمن الرحيم وعمد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عائدا إلى النى ملع والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عاد إليهما جميعاً نقول هو الامى بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى يَلِع ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عنالالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وس ( اتق الله ولا قطع الكافرين ) وقال:تعالى ( ومخثى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق ااثومنين فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حدق نقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشوى ) وإن قلنا بأنه راجع إك المؤمنين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نفذوه ومانها 1 
عنه فانتووا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالى( يا أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وفى معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة التقوى ) على ذا ممنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الآمى وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن التزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وفى هذا المدنى رجحان من حيث إن التقوى وإنكان كاملا ولكنه أفرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) مدناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعال ( إن أكرسم عند الله أتقا 1 ) تحمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أكثر يكرمه الله أ كثر (والثائى) أن يكون معناه أن من مبيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 
كان أ'ق “كا فى قوله «وانخلصون على خطر عظيم» وقوله تعالى ( وثم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معنى قوله (وكانوا أحق بها) لانبمكانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) يحتمل وجهين ( أحدهما) أنه يفبم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك انين لشغل وكل واحد منهماغير صالح 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الأافرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينببا بعد مانبين معنى الأحق » فنةول هو يحتمل 
وجبين ( أحبدهما ) أن يكون الأحق بمدنى الحق لاللنفضيل ؟ فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ' 
نديا ) [ذ لاخير فى غيره ( وألثانى ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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ون ذلك مَنَْائرياجي - 





بالذسبة إلى غينمم أى ااؤمنوا نأعقاه الكافر,. بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 اتقو 
ان كلمة أخرى دن تقوى , ل زداعق بالا كرام منه بالإهانة بي ذا سأل مخض عن,ذ إذيد 
إنه بالطب أعلم لو بالفقه ‏ نول هو بالفقه أعلم أى من الطب ٠.‏ 7 

قوله تعالى : « الفد صدق الله رسوله الرويا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 ا نين 
علقين روسك ومقصرين لاتخافون فعل ملم تعلدوا لجمل من دون ذلك فتحأ قرياً ٠#»‏ .0 

بان لفسساد ماقاله |1 تافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعللى المؤمنين ودتونهم ‏ عند 

نا اموا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوطهم ما دخلنا المسجد الى رام ولا حلقنا ولاقصرنا . 
حي ثكان النى صلى الله عليه و-لم رآى فى منامه 5 اأؤمئين يدخاون مك ويتمون المج ول يدين 

له وفنا فققص رؤياه على الؤمنين ‏ فقطعوا بأن الآمسكا رآى النى صل الله عليه وسلم فى منامه 
وظنواأن الدخول يكرن عام الحديبية ؛ والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتتح فلما صالموا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن يحتمل أن كون بئقسة, وكونه من الأافعال الى تتعدى إلى الفعولين ككل" 
جعل وخلق» ويحتمل أن العدى إلى الرؤيا بحر ف تقديرء صدق اللهرسوله فالرؤيا : وَعْلَ الول 
مناه جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع المو عودبه وأنى به ؛ وعلى الثافىمعناء ما أزاه لله ركذب , 

فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رآى فى مثامه أن الله تعالى يول ستذخلون 1 جد الخرنام فيكون 
قوله (صدق) ظاهراً إن استعيال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية الغنلاة ' 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكرن قؤلة ( صدق الله ) مناه أنه أقن 1 'علقق "الكنام ويدل 
على كونه صادقا يقال صدقى سنبكره امثلا فا إذا حةق اللاص الذى بريه من نفلسة ء( مأخوة من 
الإبل إذا قيل له هدع سكن ةق كونه من صخار الإبل ؛ فان فدع كلمة إسكن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى ( بالحق ) قال الزخشرى هو حال أو قدم أو صفة صذق) , وغل كونه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبسة بالحق وعلى تقدر كونه صّفة تقديره صدقه. مدقا : ماعب باحق وغل تقدير ا 
كوه قسما » إما أن يكون قسم| الله فإن الحق من أسياته 5 وإما أن يكرن قنما لمق الذئ هو ' 
تقيض نالباطل هذا ماقاله . وحتمل أن يقالن [إن] فيه وجهين آخرين : (أحدهيا) أن يقال فيه تقدعم ' 
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تأخير تديره : صدق الله رسوله باحق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
.تناع الكذب فى الرؤيا لآنه لماكان رولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان السجد اله_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر , وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ؛ والله لتدخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والته لندغلن ؛ وعلى هذا بين أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لآن الرؤياكانت كلاماً » وحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتأ كيداً لول تعالى ( ولا تقولن اثىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشماء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلحم قال ( لتدخلن ) ولكن للا يحلادتم ولا إدادتم « نما يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه شيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب »ء ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المنزل صركاً فى اليقظة فا ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام , فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً الدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا بإرادئنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة , وتختار دخولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ولم 
بقع . فكان لقائل أن يقول ب الام موقوفاً ءلىمشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل مام الشرط بمشيئة الله 
وقوله ( حلقين رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) [شارة إلى الأول وفوله ( حلقين ) [شارة إلي الآخرء وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (تحلقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماً ؛ واللهرم لايكون 
ماقا . فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكا"نه قال : تدخلونها آمنين متمكدين من أن 
تنموا الحج حلقين . ْ 

المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيِضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائّدة فى إعادتها ؟ نقول : فيه بيانئل الآمن , وذلك لآن بعد الحلق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال» وكان عند أهل 9 حرم قتال من أحرم ومن دغل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون ؛ وبيق أمنكم إعد خرو جم عن الإحرام » وقفوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولك فى سنت سب لوطء المؤمنين والمؤءنات. 


ْ ك5 قوله تعالى :هو الذى أرسل رسوله بالهدى . صورة الفئح . 
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رهم ر كعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 





أو( ( فل ) اقب »( فمل) وقع عقيب ماذا؟ تقول إن قا ارا من (فل).وقت الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يءنى خضلت المصلحة فى العام القأبل (.فعل مالم تعليوا ) من المصلحة المتجددة( لجمل من دون ذلك 
فتحا قربا ) إما صلح الحديية ؛ وإما فتتم خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ل ل 0 
العام لكل عل دث . 
قوله تعالى  :‏ .هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل .الدين كله وكق باه 
. بدا » #درسول الله والذين معه أشداء على التكفار رحماء ينهم رام كما مدأ ييدنون فدلا 
ان الله ورضراناً ». 
كيدا نان سدق اف اق رسوة الزؤياء رفاك 9ه تان مرشل وسوة لبد الابريد 
مالا يكون مبدياً للناس فيظهر خلافه 1 ذلك سيآ للضلال , وحتمل وجوهاً أفوى من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقم تقع لخير الرسل , لكن رؤبة الأشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
الاتقع لكل أحد فقال تعالى الى أ سل رهوله بالمهدى ) وحك له ما سيكون:فق البقظة , 
ولا بعسد من أن.يريه فى المنام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه» وها أيضا بيان وقوع الفتخ . 
ودخ_ل 2٠‏ بقوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يس.تبعد منه فتتم 
٠كة‏ له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وعلل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الآاصول والفروع ٠‏ ويحتمل أن يكون الحدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالحق أى مع المق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون الحدى هو الآصول ( ودين المق ) هو 
. الأاحكام , وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين اللأصول سب والآلف واللام ف 
( الحدى ) يحتمل أن تكون للا-تغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن نكون للعبد وهو فوله 
2 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
(أرقك ابن هدى الله فهدام اقتده ) وإسكل من باب واحد لآن مافى القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى ٠:‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . الا06٠‏ 
عليه الأنبياء وقوله تعالى ( ودين الاق ) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون الق اسم الله 
تعالى فيكون كأنه قال : بالمدى ودين الله ء ( وثانيها ) أن يكون المي نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الآمى ( الهق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى الى والتزاس. - 
) ليظبره ( أى أرمله بالهدى وهو المحجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدين كله ( أى جنس 
الدين , فينسيخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والاظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرسْل الرسول بالدين الحق ليظبزه أى ليظهر 
الدين الحق على الآديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظباز هو الله . ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين المق » وقوله تعالى ( وكف بالله شهيداً ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا مما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عمد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله ؛ وفيه مءنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فىكل شىء ؛ لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لآن الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال هلك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكارهم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنكارمم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( #د رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بيان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لآنه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شود له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (عمد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عط على جمد , وقوله (أشداء) ' 
خبره »كانه تعالمى قال ( والذين معه ) جميعبم( أشدا. على الكفار رحماء بينهم ) لآن وصف ااشددة 
والرحمة وجد فى جميعهم » أما فى المؤمنين ذكما فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه وسلم فيا فى قرله (واغاظ علبهم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحيم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع النى صلى الله عليه وسلم ل يكون عاءاً أخرج 
مخربج الخطاب تقديره أيها السامع كائناً هر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول اثقبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( يبتذون فضلا من الله ورضوانا ) مير ركرعبم 
و#ودمم عن د كوع الكقار و#ودثم » ود كوع الازائى و#وده » فإنه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم أجررمم 
ويزيدممن فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لآن الله تعالى إذا قال لكم أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منكم , لآن الاجرة لا تستحق 
الإعلى العمل الموافق للطلب من المالك ٠‏ والمؤمن إذا قال أنا أبتغي فضللك يكون منه اعترافاً 


َ قوله تعالى : سهاهم في وجوههم . سورة العنم‎ ٠١48 
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بالتقصير فقال (يبتخون فضلا من الته) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سهام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان (أخدمنا) 5 يوم' 
القيافة .5 قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورثم إسعى ) وعلى هذا فنقول: “نورثما 
فى وجوههم ليب توجهبم نحو الحق كا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجبت وجبى ) للذدى' 
فطر السموات والأآارض) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه “ فيتبين على وجبه الثورأ 
منرسظاً » مع أن الشدمس لا زرر عارضى يقبل الزوال ؛ والله نور السموات والارض قفن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجبه نور يبر الآنوار ( وثانيهما ) أن ذلك فى الدنا وفيه وجبان (أخحدهما )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
لبلا من الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتغل التراي ب 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم راس لامر دقر يرق “بين 
الناغر فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى ؤك ‏ ف وة ب أ مز وأا إل بكرن 8 (ذلك) 
مبندأ »عو ( مثلهم فى التورأة وءثلهم فى الإبجيل ) خبراً ل ء وقول تعلق( ررعأخرج شطأه )خبرا 
مبتدأ #ذوف تقديره ومثليم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلهم فى التوراة) وقوله( ومثلبم فق الإنجيل )ميتدأ وخبره كررع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الأمل أرب ذائنفؤلاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا مذو تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر دروولا ناك ا با ا ار ا 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :ه# ومثلبم فى الإيجيل كررع أعرج علا آذه تاستشلفة اتوى هل سوقة 
يعجب الزراع » .. 


أى وصفو!ف الكتابين به واوا بذاك وإغا جعل اكالررع لان أولمارج بكرن نميف 
وله نمو إلي حد الكال ء فنكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون ابلن عو 
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ليغيظ بم الكفار وعد لله الذين #امنوأ وعملوا الصللحات منهم مغفرة وأبخرا 
2 وى 

عظيما © 





الشط . وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ط ليغيظ ممم الكفار » أى تنمية اقه ذلك ليفيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغراً للانفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : « منهم مغفرة وأجرأ عظيا » ليان الجنس لا النبعيض ؛ وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الآجر العظبم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أعم ٠‏ وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان اومن 
.عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له أجرا يءتد به » فقال لا أبتغى إلا فضلك , فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل وسماه أجرا إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل بما ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل هؤمن يغفر لهي قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشماء ) والاجر العظيم على العمل 
الالح والله أعلم . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه اأسورة يوم الخيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمالة من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين . 


06١‏ سورة الحجرات 


٠‏ (0) ستورة لنيز تلجت 
وإكانائك انعد 
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١‏ بثانها] إذين َامنوأ لاتقدموا بين يدى ألله وزسوله.». .وانقوا الله إن لله 


م قا ص وو 


جبيع علم (يلء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

300 أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واثقوا اله إن الله سميع علبم » : 

فى بيان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى ‏ 
الامتناع ما أجاز الننى يله من الصلح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم كلم التقوى كن 
رسول الله يِل قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عمل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه دحيم بالمؤمنين تقوله ( رحنما ) قال لا تنركوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول , ولا تغتروا برأفته » وانظرو! إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالى وصف اؤمنين بكونهم : أشداء؛ ورحماء فم) بيثم ٠‏ را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى ؛ وذكر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك متلبم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غببته إلا إذاكان 
عنده حترماً ووعدمم بالآجر المظيم ٠‏ فقا فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجتكم 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قبل نزلت فى صوم بوم 
الشك ؛.وقيل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ابم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت ف جماعة | كثروا من السسؤال وكان قد قدم على النى ييه وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيهكل إثبات وتقدم واستبداد بالآس وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : . 

7 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) حتمل وجبين : ( أحدهما )أن يحكون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله برأسه كا فى قوله تعالى 
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( يحى ويمبت ) وقول القائل فلان يعطى ويمنع ولا يزيد بهما [عطاء ثى. معين ولا منع ثىء معين 
وإنما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هينا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منكم تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تتقدموا ؛ وعلى هذا فهو 
اليس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لانفسكم تقدماً عندالنى يع يقالفلا نتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام , وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعل هذا تقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ٠ايتعدى‏ إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلانقوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 





متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تضدموا 
أمراً وفعلا ؛ وحمذئذ تتحد القراءئان فى المعنى : وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ دنم التاء و كسس الدال » وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أى حضرتهما لآن ما بحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو نأظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان , إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان , لآن من يحلس يحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والآمى , ومن يحلس .بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولآن البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين يدى فلان , أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
يا يفعل الإنسان بما يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لآن من يكون كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره » وذلك 
لآن احترام الرسول يتم قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى أن بحضرة من الله تعالى وهو ناظر [لكم ؛ وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المتقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (واتقوا) 
لآن من يكون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ظ 
وقولهتعالى (واتقوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل المغايرة النى فى قول القائل 
لاتم واشتغل ٠‏ أى فائدة ذلك النبى هو مافى هذا:الامى ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تقدموا على وجه التقوى » ونحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك , وهى التى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام , فكذلك ههنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تكن التقدم فلا تتكلرا علي ذلك فلا تنتفعوا 


١١‏ وه ذيا ايها الذين أمنؤا لا.ترفعوا أصواتكم. ال باو كد 
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لدو صردو صمو .ا سد« دوسا اع ىو مع 


بالقول يكيب أ بط لغ أن مرو 0 





بل مانم فانم ن أيذالك حتزمون له اتقوا الله واخشره وإلا لم تكؤنو وأننم يوذاجلية ا 
وقول :الى ( إن الله سميع عايم ) ؤكد ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لآن الطاب يفوم بقوه 
( ياأيها الذين آمنوا ) افقد يسسمع وهم ويل فعلهم وما فى قلويهم من التقوى والخانة: اقلا ينغى 
أن. حتاف قولك وعدم وضمير قلبك » بل يفبغى أن 0 أ 
وماافى غليه من.فهلم الظاهر , وهو عدم النقدم وما فى قاوبكم من الضمائر وهو التقوى, ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : فيا أيينا:الذن آمنوا لانرفدوا أصراكم فوق صوت إلى ولا مرو اقول 
7 لعضك لوض أن خط أعالكم وأتم لاتشعرون ». 

(لا تقدموا) نهى عن ففل يفى» ٠‏ عن كولم جاعلين لأنفسهم عند أله ورض وله اللية :إلهنا 
وذنا ومقدارا ومدتتلافى أمن من ا و.اضهما زنواههما » وقوله (.لاترفعوا )نمى:عن:قول يوه 
عن ذلك الام , لآن من يرفع صوته عند غيره يجحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مياصفه 7 

١‏ الحث الآول » ما الفائدة فى إعادة النداء , وما هذا الفط من الكلامين على قول الفائل 
ا (اأعا الذين آمنوا لا:قدموا بين بدى الله)..و (لا ترفعوا أصواتكم)؟ نقو ل فى.إعادة النداء فوايّد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (يايق لا شرك 

لله » يابنى إنها إن تك مثقالحبة ٠‏ ياببى أقم الصلاة) لآ نالنداء لنفبيه المنادى ليقبل على | ستماع اكلام 
ويجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك ؛ ومنها أنلايتوم مدوم أن لاطب ثانا غيرا نخاظب أولا فان 
من الجائز أن يقول القائل يازيد افمل كذا وقل كيذا ياعمروء فاذا أعاده مرة ة أخرى» وقال يازيد 
قل كذا يمل من أول الكلام أنه هوانخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أنذكل واحد منالكلامين 
مقصود ء وليس الثانى تأ كر :ا قرب تقول يازيد لاتنطق ولا تتكلم, إلا بالحق وإنه لاسن أن 
يقال يازيد لاننطق يازيد لاتتكلميا بحسن عند اخغ فب لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لاترفموا 
أصواتم ) تحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته : وذلك لان رفع السوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام , وهذا من مسألة حكرية وهى أن الصوت بالخارج.ومن خشى قلبه 
ارنبجحف. وتضءف حر كته الدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة » ومن لم ذف ثيت قلبه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكا عن سكرت الغير فيكون فى وفت سكوت الغير لصوته أ ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا يننى أن بكون الأحد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلىركلام النى ييه 


ش قوله تعالى : لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . ١‏ 
لآن النى عليه الصلاة والسلام مبلغ ‏ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز» و إن استخير النى 
عليه السلام عما وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل , ورما يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالئها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النى يق فى النطاب 

كا يقول القائل لغيره أمرتك مراراً بكذا عند مايقول له صاحبه مرنى يأم مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الآخر ء والآول أصح والكل يدخل فى حكر المراد , لآن المنع من رفع 
الصوت لأيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ؛ ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الأأصوات 
عنده من هيبته وءلو مر تبته لابكثر عنده الكلام ؛ ولا يرجع المنكلم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول هر بمضكم لبعض ) فيه فوائد : 

( إحداها ) أن بالاول حصل المنع من أن بجحعل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
َيِه وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية » أن هذا أفاد أنه لاينبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلامكم يتكلم العبد 
عند سيده » لآن العبد داخخل نحت قرله (؟بر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاينبغى أن يجر المؤمن 
للنى صل الله عليه ول كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان فد جور له كا يحبر بعضكم لبعض» لا يقال 
المفروم من هذا الفط أن لاتجعلوء كنا يتفق يشكم ٠‏ بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً وفها سكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ماذكرتم من المعنى وزيادة » 
وينؤيد ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو ليأ كله لمات لايحب عليه بذله لشيده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه و-لم ‏ ولو عم العبد أن بموثه ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبلك؟الإنجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةواللام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية , وأن المكمة تقتضى 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره , لآن عندخالالقلب مثلا لابق لليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانى عليه ااصلاة والسلام ذلك هو أيِضأ مخلاف 
العبد والسيد . 

( الفائدة الثانية 6 أن قوله تعالى ( لاترفموا أصوانكم ) لماكان من جنس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء » ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالخر قولا استأنف .كا فى 
قول تان ( يابى لانشرك ) وقوله ( يا بى أتم الصلاة ) لكون الآول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
إن الكل من عل الجوارج.. 
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واعلم أنا إن قلنا اراد من قوله ( لاترفموا أصراتم ) أى لاتتكثروا الكلام ققوله 
(ولا تجبروا) يكون ازا عن الإنيان بالكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر مارؤق به 
عند غيره , أى لاتتكئروا وقلاوا غاية التقليل , وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب #المراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لانخاطبومكم تخاطبون غيره وقرله تعالى (أن تحبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط ؛ وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بين الله لكم أن تضلوا ) وأءثاله » ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تحبط أعمالكم » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفبه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سيق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن بط) إشارة إلى أنم إن رفم أصواتم وتقدمتم تتمكن منكم هذه الرذائل:وتؤدى 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال رط وقولهِ تعالى (و نم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لايشعر الإنسان » فإن من -ار تكب ذنأ لم يرتكيبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارئكبه مراراً يل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من 'حيث لايعلم أنه لاتمكن ؛ وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا ما أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
<د التوائر حصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد ؛ ولا بدرى متىكان ذلك'؛ وعند أى خبنجصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتتم لا تشدعرون ) :أ كيد للمنع أى لاتقولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا :وجب 
ردء ‏ لآن الآمر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم يترم النى يل 
وبجعل نفسه مثله فيما يأتى به بناء على أمره يكرت كا بأى به بناء على أمر نفسه ء لكن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حينئذ حابط 
حبط والله أعلم . عورد بنك كيد مد اومان 

واعل أن الله تعالى لا أمر الرمنين باحترام النى يع و[ كرامه وتقدمه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة , وأن يكون ارآف ببم من الوالدء كما 
قال ( واخفض جناخك للاؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مم الذن بدعون رهم ) وقال 
( ولا :كن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تنكو خدءته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادم لوجه الله . 0 

قوله تعالى :ظ إن الذين يغدون أصوائهم عند.رسول الله أواشك الذن امتحرى, الله 
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قلومهم للةوى ©. 

وفيه الحث على ما أرشدهم إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلوهم:للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
شصه ؛ فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به دقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل ال كرام , لآن به نقبين تقوا كم ' و( إن أ كرمكم عند الله أنقام.) ومن القبيج أن يدخل 
الانسان حاماً فيتخير لنفسه فيه منصياً ويفوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسيبه .مون فى اجمع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها ليعلم منها التقرى فإن من يعظم واحدأ من أبنا: جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى ؛ وهذا كا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أوام الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف ٠‏ لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى ءا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن , أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوءكلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنما للتقرى اللام للتعليل , وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا يقرل القائل : جشتك لإ كراءبك 
لى أمس , أى صار ذلك الا كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى محرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحقاً لا سابقا را يقول القائل جئتك لأاداء الواجب ؛ فإن قلنا 
بالآول فتحقيقه هو أن الله عل ما فى قلوجم من تقواة ٠‏ وامتحن قلوم.للنقوى النى كانت فيا » 
واولا أن قلوهم كانت مملوءة فن التقوى اا أ ملم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تتكذبوه ء فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
بكون النى لَه صادقا . وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا :نكذبه ولا توذه , و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وزثا بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظيم : 

واعل أن بدر تقديمك للنى عليه الصلاة وال-لام على نف سك فى الدنيا يكون تقديم النى عليه 
الصلاة والسلام إياك فى العقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدخل الله أمتهالمتقين الجنة فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحدا فتراه آمناً من كل عخيف لا خا 
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لمارا عطي ١‏ إِنَ دين هئ ين ايت قل 
يَعْملنَ ١‏ 


لتب 1 1 ذا 
فى الدنيا بحسا , ولا يخاف فى الآخرة نحسا , والناظر العاقل إذا علم أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان» و بتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف إلسلطان جدة:. فكذلك 
العالم لو أمعن النظ راصم أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الحلاك فيا فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ' 


قوله تعالى : ١‏ لم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التى هى ف الدنيا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة النى هى بعد مفارقة الدنيا ع نالافس » فيزيل الله عنه القبائح الهيمية ويلبسه انحاسن الملكية . 
قوله تعالى : « إن الذين ينادوئك من وراء الحجرات أ كثرم لا ليمقلون #. 0 

. بيانا الحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر دفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لآدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و ثانيهما ( لإظوار حاجة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل لرفيقسه أو غلامة :. ب فلان 
( ومثال الثانى ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه محال » فكيف يناديه وهو ميت. ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الانفس 
لا لننبيه المنادى ؛ و(بماكان ف النداء الإامران جميماً لآن المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعرضهما 
ولابنادىفى الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران ونداقم كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ويامولاى فهو جار مجرىالوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بينهمالا يكلفه المثى والجىء بل يحيبه من مكانه يكلمه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسئان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إششارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسلم فى خلوته الى لا يحسن فى الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت. .بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالإمقلون ) فيه يبان المعايب 
بقدر مافى سوء أدمهم من القبائح 2 وذلك لآن الكلام من خواص الإنسان ؛ وهو أعِل'م مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام ؛ سكن النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت ».يضر بثىء علىثىء 
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وف الحوانات العجم مايظبر لكل أحد كالندا. , فإن التداة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 

( أكثرمم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الدب كاوا فيه خارجين 

عن درججة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحدران ٠‏ وقوله تعالى ( أ كثرم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتياطاً فى الكلام , لآن الكذب ما حبط به عمل الإنسان فى بعض الأشياء فيقول 

الأ كثر وفى اعتقاده الكل » ثم إن الله تعالى مع [ساطة علءه بالامو رأ بمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت على عادتكم استحساناً 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا نتركوها ٠‏ واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » وتحقيق" 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصفت آخر يكون المجموع .الاول غير 
امجموع الثانى ؛ مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالاً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم 

هذا فوم ؛ فى بعض الا حوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرهم ) إشارة إلى ماذ كرنا, , وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
ميم علوم . 

قوله تعالى : دواو أنهم صبرو! حى تخرج إليبم لكان غيراً لم « إشارة إلى سن الآادب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج إليبم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك ؛ فإن النفس جقاً 
والأهل حا » وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) حتمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛( وثانيبما ) أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم 

الصبر يستفيدون ”اجيز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب » ولكن الحافظة على النى 

صل الله عليه وس وتعظيمه خير من ذلك ؛ لانها تدفع الحاجة الأاصليه التى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية ؛ والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرءلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 

أوالخروج من غير نهاء وتقديره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خروجك من غير نداء خيراً لحم » 
وذلك مناسب للحكاية , لانم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم » رج 
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لس سا سر هسام ع دعصو رج 


افق تتتيطاج تت كبيج ١‏ 





رافق لصتي وأغرا لصفي : ول جيرا لكان بسن كب والأول أضي " 
قوله تعالى  :‏ والله غفور رحيم » نحفيقاً لان ( أحدهها ) لوه صذيعيم فى :التعجل ١‏ 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده .لا لبان حليه » بل لييان 
عظيم جناية العبد ( و وثانيهما ) لحسن الصبر يعتى يسبب إتيانهم بما هو خير , يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠ك‏ يقال الآبق إذا رج إلى باب سيده, أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رحيم » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما أتيت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الله عليه رم على الصفح , وقرله تعالى (أ كثرهم لايبقاون) 
كالمذرلهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ما فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحي الغفور ) عقيث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً محتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيئات فيغفر سيئاته , ثم يرحمه بمد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرخمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة . وتارة : ف العة ذل النئرة ارع يعارو كا ار رالطر جنا مل لخر 
ينها ارد نلا وديا 
قؤله تعالى أماالذن آمنوا إن جا رذق بن ينا أ تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم ادمين », 1 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق ؛ وهى إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسلم أو مع غيرهها من أبناء الجنس »ويم على صنفين » لأنهم [ما أن بكرتو عليطر بقة 
المؤمندن وداخلن فىرتبة الطاعة أوْ خارجأعها وهوالفا-ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق 30 الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( ثاثها ) يجحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضر 00 بالأؤمن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا ألما الذين آمنوا) و أرشدهم فى كل ميزة إل مكرمة 
قسم من الأقسام المذسة فقال أولا ( يأأما الذين آمنوا لا تقدموا بن يدى الله وربوله) وذكر 
الرو لكان لبيان طاعة الله لانها لا تعلم إلا بقول رسول الله .وال ثانيا:( يا أجا الذين آمنوا لا 
ترفموا أصواتم فوق صرت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بن[) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفتئة 
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بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من اثرمنين اقتتلوا ) وقال رابعاً ( يا أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال (ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى -ضورمم 
والازدراء بحالهم ومنصهم ٠‏ وقال خامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضكم بمضاً ) لبيان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قيل :لم لم يذكر امن قبل الفاسق لتسكون المرائب متدرجة الابتداء بالكمورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب , ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب.الرسول , ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتئال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور ؛ وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من الموؤمنين افتتلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية , هو أن النى يللع بدث الوليد بن عقبة ‏ وهو 
أخو عثيان لأمه إلى بنى المصطاق ولباً ومصدتاً فالتقوه ؛ فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى يَق وقال : 
إنهم ا.منعوا ومنعوا؛ فهم الرسول وَل بالإيقاع عم » فنزلت هذه الاية ؛ وأخبر النى صل الله 
عليه وسلم أنهم لم يفعلوا من ذ ك شيا ٠‏ وهذا جيد إن قالوا بأن الآآبة نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نزل عاماً لببان 
اأتثبت ؛ وترك الاعتىاد على قول الفاسق ‏ ويدل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لككذا , 
أن الله تعالى لم يقل إفى أنزلنها لكذا ؛ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك لخب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت ٠‏ وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد مىء بعيد » لإانه 
وهم وظن فأخطأ , والمخطىء لا يسمى فاسقاً ٠‏ وكيف والفاسق فى | كثر المواضم المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلما أرإدوا أن يخرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( إن جا.كم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن الأؤدن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » ذإن تمكن 
منه يكون نادراً ٠‏ فقال ( إن جاءكم ) يحرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع التوق ٠‏ إذ لاحسن 
أن يقال : إن احمر البسر ء وإن طلعت ااش.مس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض الشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت » 5 أنما تم فى 
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الإخبار إذاكانت فى جانب النثى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت ف جانب الاق ,يا تخص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بالاثال فنقول. : إذا 
قال قال لعيده : إنكامت رجلا فأنت حر» :فيكو نكأنه قال : : لا أ كار رجلا حنى بعتق بتكام كل 
رجل »ء وإذا قال :إن مأك الوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال : : لا أكلم اليوم.. رجلا <تى 
لايعتق. العبد قزل كلدم كا رجل ٠‏ "ا لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا.ترك الكلام 
مع وجل واحد . وأما الدليل فلآن النظر أولا إلى نجانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد , وفى جانب النىاحتجنا إلى أن تقول : زيد ليس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركر دن لما احتجنا إلى الحرف الزايّد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا. 
كان كذلك قتول القاثل رأيت رجلا ؛ بك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت: 
مارأيت رجلا » وهو وضع اقابلة قوله : رأث رجلة 0 وركلب للك المقابلة 0 والتقائلان يغى' 
أن لايصدقا ء فقول القائل : ما.رأيت رجلا لو كؤ.فيه انتفاء الرؤية عن غيرٍ واحد لصح قولنا: . 
رت رجلا ونا رأيت رجلا فلا يكونان متقابلين ٠‏ فنلزمتا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
لثانى : ولزم منه العموم فى جانب الانى » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم ركات 
بعد الجرمية بدايل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجرمية ».وكان قول القائل : إذ لم نكن أنت را 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معنى النقى , وكا عل عمرم القول فى الفاءق علم عدومه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جاءكم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة » متمسك أصتابنا فى :أن خبر الواحد حجة . وشهادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الآمس بالتوقف بكونه فا-قاً » ولوكان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لما كان للترتيب على الفاسق فائْدة » وهو من باب الك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( أحدهما ) أمى بالتبين , فلو قبل قوله لماكان الحاكم نأمؤراً بالتدين » فلم .يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأء وباب الشوادة أضيق من باب لير ( والثاق ) هو أنه 
تعالى فال ( أن تصيبو قوم يجحهالة ) والجهل فوق الخطأ , لآن. الجتبد إذا أغطأ لا "يسمى جاهلا » 
والذى يِبنى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . 2 ' 

+ المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذكر نا فها وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوفيين , افق 

أن الر اد اثلا تصيرا . وثانها مذهب البصرين , وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 5 و>تمل أن 
يقال :1 راد.فشينوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ماذ كرنا أن يقولَ الفاسق : ا 
تظهر الفين بن أقوام , ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه , والذيبة الصادرة من الم منين , لآن 
المؤمن بمنعه ديه من الإ-خاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( ججبسالة) فى تقد ين حال ؛ أى أن 
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تضيبوم جاهاين وفيسه لطبفة ‏ وهى أن الإصابة تستعمل فى السيئة والحسنة ءا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من <دسنة فن ألله ( لكن الآ كثر:أنها تستعمل ذا إسدوء ؛ لكن الظن السوء يذكر 
معه ءكا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فملتم نادمين ) 
بياناً لآن الجاهل لابد من أن يكون على ذمله نادماً و وقوله (فتصب<وا) معناء تصيروا ‏ قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمنى دخول الرجل ف الصباح ءا يول القائل : أصبحنا 
نقهضى عليه ( وثاتها ) بممنى كان الآمى وقت الضباح كذا وكذا ءا يقول : أصبح الدوم 
مس يضنا خيرا ماكان » غير أنه تخير خدوة النهار » ويريد كونه فى الصيحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خير وتغيرضحرة اللهار(وثالها) معنى صاريقول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههذا هو المدنى الثالك وكذلك أءسى وأضحى ؛ 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لابد فى اخة-لاففب الالفاظ من اختلاف المسانفى واءتنلاف 
الفوائد » فنقول الصيرو رة قد تسكون من ابتداء أهر وتدوم » وقد تسكون فى آخر بم آل الآمر 
إليه . وقد تنكون متوسطة . 

. مثال اللآول ) قول القائل صار الطفل ذهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة‎ ١ 

لا مثال الثاى )6 قول القائل صار اق ييا واجباً أى انتهى حده وأخذ حقه . 

( مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
كونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استممال أصبح في,ا يصير الثىء آخذأ فى وصف 
ومبتدثا فى أس» وأصلأءسى في,ا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين اللآمور و يستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد , تقول إذا' :اريت 
المعانى جاز الاستعمال » وجواز الاستال لابنافى الأصل » وكثير منالآاافاظ أصلهبضى واستءعمل 
استعبالا شادماً فبها لايشاركه ؛ إذا علم .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى (تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومسّمرونء وف اجملة اختار فى الق رآن هذه اللفظة لآن الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العتقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقرله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقالها لا تنفك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام , ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلنم نادمين) 
فيه فادتان : 

(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لا يلتنفت إليه ‏ ولا جوز لاعاقل أن يول : هب أتى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليكم منه الحم الدائم والحزن المقم » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 
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مو« سلسو 5خ ل وى شير سس ٍ- 0 0 0 ا 5 
وأعلموا أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللكن الله 


سج سا سح ري رجن سس مص ةر اع روح ةم ذ 2 
حبب إليكر الإيمان وزينهى, فى قلويكر وكه إليكر الكفر وَالْفَسَوقَ 


وَآلْعصيَانَ 
بيب ب لي يي ين 
( والثانية 4 مدح المؤمنين» أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تضبحونف. 
نادمين عل ا 
قوله تعالى : ف واعلدوا أن فيكم رسول لله لو يطبعك فى كثير من الام لعنتم ولكن الله 
حبب [ليم الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان؟ . 00 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال : أما ماقيل فلنختر أحسنه وهوما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا ٠‏ فقال قوله تعالى ( لو يطيعك فى كثير من 
الآمى لعنتم ) ليس كلامآ مستأنفاً لآداله إلى تنافر النظم ٠‏ إذ لا تبق مناسبة بين قوله ( واعلدوا) . 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمين 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدي ركان فيكم » أو موجود فيكم » على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال , لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعتم فى 
شدة أو أو لم به : ْ 
قوله تعالى : «٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع إدض من 'المومنين غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى ١‏ كتنى بالتغاير فى الصفة واختصر ولم'يقل حبب إلى بعضك 
الإيمان » وقال أيضاً بأن قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعم يدل ل أنهم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة ؛ ودوام الى صلىالله عليهوسلم على العمل باستصواهم ؛ ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلها : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتري اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لأن المخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلى الله عليه وس يعمل بمرادهم , والخاطين بقوله ( حبب إلبم الإيمان ) ثم الذين أزادوا 
حملهم بعراد النى صلى الله عليه وسلم ‏ هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى يحوز. 
أن يقال وكانه هوالآقوى أن الله تعالىلا قال (إن جاءكم فاسق بذإ فتبينوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى الننى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » وهذاما بقول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءد لا يريد بيان قعوده » و[ما يريد أمرثم بالمراجعة إليه » وذلك لآن المراه منه أنه 
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لا يطبعك فى كثير من الاى ٠‏ وذاك لآن الشميخ فيما ذكرنا من ا ال لوكان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه » أما إِذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح , ويقرره 
بالدليل القوى يراجعةكل أحد , فنكذلك هبنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يوجد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير من لاص 
لعنتم ) بان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى قوله تعالى (لوكان فهما آلة إلا اله لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : © ولكن الله حبب إليكم الإ يمان وزينه فى لويم » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فنبينوا ) وهو أن يقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعةو لناكافية ببا 
أدر كنا الإيمان وتركنا الحصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حتى حصل اليقين بعد حصول اليقين لا يحوز التوقف والله 
إما أمركم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما أمرك بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تعالرقال 
توقفوا فيها يكون مشكوكا فيه لكن الإبمان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بقوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علنت معنى الآية جملة . فاسمعه 
«فصلا ولنفصله فى «سائل : 

« المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فبحكم رسول اله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله . فلم لم يقل بصري اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك للآن 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخم ٠‏ وذلك لآن القائل. بحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ٠‏ وتجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علهم بقعوده , فكاانه يقول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعليون تعوده فهو قاعد فبجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كلأنه 
يقول خف علي قعوده فبر كم مراجعته » ولا مخ عليكم حسن مراجعته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الآمس الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه ؛ لآآنه حيةسذ يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد , فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا مق عليكم وجوب مراجعته , فإنكان خنى عليكم كونه فيكم , فاعلدوا أنه فيكم فيجمل سنن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى بيان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى المجازات ولا توجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لاحد بل هو 


ع١‏ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . 
متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بيان نفى الشىء مع بيان دليل النفى أتم من بيانه من غير دليل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع يبان دليله. فإن قوله (ليس 'فيهما آلحة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فهما ؛ .- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال. 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لأطاعك لآجل مصاحتكر , ؛ لكن 
لامصلخجة لكر فيه لآ: تون وتاُون وهو يشق عله نك قال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتك لا م لا تفيده شيئا فلا يطيعكم ٠‏ فهذا نق الطاعة بالدليل وبين نفى الثىء بدايل 
ونفيه يفير دليل فرق عظيم . 
ج المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الأمر ليعل أنه قد ا ويفعل بمقتضى . مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الآمر ) . 
رالود | موك يه و 2 الإيمان » فلا تتوقفوا فلم 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلمون أن اليقين لا يتوقف فيه , 
إذليس بعده مرتبة <تى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآآن من 0 إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة اليقين : فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقلى فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الإمان , أى بينه وزينه باليرهان اليقيينى . 
« المسألة الخامسة 4 م الى ف قله (حبب الك الإان ينه ف ويك )-نقول وه 
تعالى ( حبب إايكم ) أى قربه وأدخله فى نلويك م ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا تخرج 
من قلوبكم , وهذا لآن من تحب أشمياء ققد عل شين منها إذا حصل عنده وطال لبثه والزانكل 
يوم بزداد عننا : ولكن من كانت عبادته أكر وتحمله لمشاق التكليف نم / تسكزن العيادة. 
والتكاليف عنده ألذ وأ كل » وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانيً (وذينه فى فلوبكم ) 
كانه قربه إلهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« المسألة السادسة ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 
هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزن ؛ هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره ليم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو مأفيل هذه الآية 
وهو قوله تعالى (إن جام ناسق بنيا) سمى من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( ثالئها) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل على أن: الفسوق ‏ 
أس قولى لاقترانه بالاسم ؛ وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: الرطبة إذا خرجتث» وغير ذلك 
لأن الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن الطاعة ‏ لكن الخخروج لا يكون 


قوله تعالى : انك قم كود وعترر الجر ١)‏ 


2 م وداءة در عردم هام 
٠‏ 


ولَتكَ هم ا أشدونَ 0 قَضَللا من لل ونعمة وله عليم حكيم 99 


م ا ا 
له ظمور بالأاس القلى , إذ لااطلاع على مافى القلوب لإاحد إلا لله تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الام قد يترك إما 0 بعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطى.:-أو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول العلل يما عليه حال المتكلم . فالدخول فى الإيمان والخروج منه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب ٠‏ وأما العصيان فترك الأآمر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن ٠‏ وهو أنه تعالى كره إليكم لكف وهو الآمر الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق »م يعنى مايظ بر لسانكم أيضاً , ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
ولم: ترك عليكم الآمْر الأّدتى وهوالءصيان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة » 
والغصران هو ا قءعوما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى : ط أواتك ثم الراشدون » . 
خطاباً مع الني صلى الله عليه وسلم وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
( واعلدوا أن هه يكم رسول الله ) أى ا ا بالمؤمنين , 
فقالق الأول كفى النى مرقيداً الكم م | نسترش دونه فأشفق عليم وأرشدم ٠‏ وعل هذا قوله 
( الراشدون ) 7 الموائقون امرشد إأخذون ها يأتيم ويةث#ون عما هام . 
قوله تعالى : طفضلا من الله وذءمة والله علب حكيم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » نصب فضلا لاج لأمور ا 0 نه ممعولا له » وقيه 5 ) أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف يرز أن يك يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرَشدٍ الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من اللهكان كانه فل الله فكااته تعالى أرشدهم فضلا , أى 4 متفضلا عليهم منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (<بب إليكم الإءعان وكره كره إلي الكفر) فضلا وقوله 
1 ولثئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكا نه قال 
تعالى جرى اه فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً , وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولآن الزشد فضل فكأأنه قال أولئتك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر ءا" نه قال حبب إليكم الإمان وكره إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنعم 18 
والقول بكونه منصوبا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر ء أو مفعول له قول الزمخشرى ء وإما أن 
يكرن فضلا مفءولا به ؛ والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لتك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 


هل قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . 
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المسألة الثانية #.ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن“عنه , والنعمة إششارة إلى «ايصل إلى العبد وهو محتاج إليه “لان الفضل في 
الأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إليها ؛ ويرسل منها على عبساده مالا 
يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه ؛ والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد ؛ وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء , وذلك لآن الحتاجج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' ننى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 

ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر» وهو الابتغاء والطلب  ,.‏ ؛ ب 
ط المسألة الثالثة 4 ختم الآية بقوله ( والله عليم حَكِيم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.ء 
فإن الله عليم » ولا تقولوا 5اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما تقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو يظيعكم ) بمعنى 
لا يطيعم » بل يتبع الوحى ٠‏ قال فإن الله من كونه علا يعلمه , ومن كونه حكيي| يأمسه بما تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالئها ) المناسبة التى بين قوله تعاللى (علبم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلمه الإيعان لآهل الإيمان ؛ واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الآقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه ‏ قال تعالى هو عليم بما فى خزائن رحمته من الخير , وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 

قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . اا ظ | 
قوله تعالى : ه وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداهها 

على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمس الله 4 . ظ 
لما جذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق , أشار إلى ما .ازم منه استدراكا الما يفوت » 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك , وآل الآمس إلى افتتال ظائفتين من المؤمنين » 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه , ثم إن الظالم إنكان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم » وإن 
كان هو اللأمير » فالواجب على المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . يفل 

فى اقتتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »> قرلهِ تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قيل فنحن نرى أ كثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى أنه ينيغى 
أن لا يقع إلا نادراً , غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
ببأ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالندأ ينبغى أن يقع قليلا, مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الا أشد فبولا من قول الصادق الصالح . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان) ول يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل , لآن الطائفة دون الفرقة » ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) . ظ 
ه المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( من أأثومنين ) ولم يقل متك , مع أن الخطاب مع المزمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم دكا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه . فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كأ نه يقول : أنت حاشاك أن :فعل ذلك ؛ فان فعل غيرك فامنعه , كذلك 
ههنا قال (وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من اممؤمنين » مع أنكلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء بما بمنع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لأآن كونهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاءكم 2 أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » ليكون الابتداء بما بمنعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسقاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب ورث كون الإنسان فاسقاً, أو بزداد إسببه فسقه , فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سا للايمان أو الزيادة ققال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقا به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر كان لا يتناول إلا مشهور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقنتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ٠‏ لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا , وهذا 
لآن صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينبجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلحوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لآن عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن يتحقق الصاح . فال ( بينبما) لكون 





74 قوله تعالى : فإن بغت إحداها . سورة الحجرات . 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى النى . لايد غير متوقع ».فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أنها تستعمل فى الشرط الذى.لا يتوقع وقوعه » 
وبغى أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا :“فقوله ( إن:) تتكرن من 
قبيل فول القائل : إن طلعث الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهوي! تظ نكل طائفة أن الأخرى فها الكفر والفساد » 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللونالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جائر بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا , فإن بان لما.أو لاحدهما الحظأ واستمن عليهفهوناذر » 
وعند ذلك يكون قد بغى قال ) فإن بغت إحداصا على الاخرى) إعنى للعد أسكيانة الام 7 وحئئذ 
فقرله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( اللآول ) 
قال (.فإن بغت ) ول يقل فإن تبغ لما ذكرا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) ول يقل يقتتلوا ( الثاف)قال 
( حتى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب ٠‏ بل 
القتال إلى حد الفيئة , فإن فاءت الفئة الباغية حرم لالم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ٠‏ فيندرج 
فيه وذلك لآنه لماكانت الفيئة من إحداهما , فان حصات من الاخرى لا يوجد:البغى الذئ: لأاجله 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لايمخرج عر._ كونه «ؤمنا لآن الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إلى أم الله ) إيحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الامى لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيةو الزسبولة وزأولى الآ 
مئكم (٠)‏ وثانييا ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه عأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحرا ذاتٍ 
ينك ) ٠‏ (ثالئها ) إلى أمر الله بالتقوى » فان من خاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مع 
الشيظان كا قال تعالى ( إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر.» فإذن 
تنكون الفثة متوقعه فكيف قال ( نان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه : لكن لماكان وقوعه بوث يكرن اامبد علا للمتق بأن يكون 
باقيا فى ملكد حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا لماكان الوافع فيئهم «رر تلفاء 
أنفسهم فلم لم بيقع دل على تأ كيد الاخذ بينهم فقال تعالى ( فان قات ) ببةتالكم إيام بعد اشتداد 
الس والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إلى. أن من لم بخف.الله 
وبغى لايكرن رجوعه بقتالكم إلا جرا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ولم يذذكر 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لآن الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال نغسه.. وذلك يكون بالنصيحة أوالنهديدوالزجر والتعذيب ٠‏ .والإصلاحهبنا بإزالة آثار القتل 
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بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فكانه قال: واحكموا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ما يكون بينهما , لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بينبما بالعدل ) فأية فائّدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى مبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والنركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضأ غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى : + إنما المؤمنون [خوة فأصادرا بين أخريم » تدميا للارث اد وذلك لانه 
لا قال ( وإن طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لوهم أن يتوهم أن ذلك عند 
اختلاف قوم فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلائع المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح » وكذلك الآمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإنلم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الآمر عايهاكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين أدى اختللاف فاسءوا فى الإصلاح : 

وقوله « واتقوا الله لعلكم ترحمون » فيه مسائل 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نما المؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللغئة الأخوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة ‏ فاله تءالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مابدمهم مابين الاخوة من النسب والإسلام كالاب قال قائلهم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا اتخروا بقيس أو تمم 

المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك أهم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن قم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منها ثىء وكل يسعى فى الاصلاح لآمر نفسه فل ي كد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاين 
لايخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
. بين أخويم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) [شارة إلى الصلح ء وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي - ج 8؟ م 6 


يل قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة لجراي | 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ؛ لآن من انق أبله شغله تقواه عن الاش هال بغيره 7 » هذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم « الم من سلم اناس : ف لسانه و[يده]» » لان المسل يكون منقاداً لأمر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الآخ المؤمن » وإليه أشار 
النى صل الله عليه وسلم «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اق الله فلا تتفرغ لغيره . 
« المسألة الثالثة 4 نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأمًا بين المؤمن والكافر فلا » 
لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسللين ولا يكون لاخيه 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لإآن فى الذسب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ <تى أن ولدى 
الزنا من رجل واخد لا برث أحدهها الآخر » فكذلك الكفر كالجامع الفاسد فهو كالجامع التاجزر 
لايفيد الاخوة ؛ و لهذا من مات من الكفر وله أخ مسل ولا وارث له من الفسب لا حمل ماله 
للكفار » زلوكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار ,يا أن فال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث ؛ فان قيل قد ثبث أن الاخوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية , بدليل أن الملم يرله 
المسدون ولا يرثه الاخ الكافر من النسب » فل ل يقدموا الآخوة الإسلامية على الاخوة النشبية 
مطلقاً <تى بكون مال الل المسلمين لا لاخوته من اانسب ؟ نقول هذا سوال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألاترى أن الأخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فكذلك الآ المسلم من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . 
« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة كف إن عن العمل , ولولا ذلك 
لقيل : إتما اأؤمننن إخوة ‏ وفى قوله تعالى ( فيها رحمة من الله ) وقوله (عما قليل) لوست كافة . 
والسؤال الآاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ٠ومافى‏ ربكافة وق عماوبما 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد ربما وما يكون تامأ » ويمكن جدله مسثقلا ولو حذف 
ربما و إنما لما ضر » فنقول ربما قأم الامير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا وقلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح ٠وكذلك‏ فى [سا ولك.ما. وأما عما وبما فليست كذلك ء لاأن.قوله 
تعالى ( فبها رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهم لما كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها بما يحتاج إلا فبى باقية حقيقة ٠»‏ ولكا) و[ما ورممًا لما استغنى عنها فكا نها لم بق 
حك ولااعدل للامذوة + فان قيل إن إذا لم نكيف بما فا بسدهكلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً فائم ولو فلت زيد قائم لكنى وثم ؟ نقول : لب كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرفى بكذا وأخبرفى بعكسه , وتقول جاءنى رجل 
وأخبرفى » ولا مسن [ما رجل جاءنى الو لمتنكن هناك ما » وكذلك القول فى يينها وأبن) فإنك 
لو حذفتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لايكرن ثامأ فم يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 
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دين اموأ لاخر قوم من قوم عموخ أن يكونواً خيرا مهم 
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لاسا من اساو عي أن نكن حفن ورا المسورة 


قوله تعالى : « يا أيها 0 أمنوا لا يسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
ذماء عن نماء ضر أن كن غبرامتين و لاايويا أنفسكم ولا تنازوا بالألقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد [رشاد فبعد الإرش اد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وسلم ومع من يخالفبما وإمصيبما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه اللؤمن مع الاؤمن : وقدذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبنى أن يسخر منه ولا يلتفت إليه بما ينافى التعظيم » وفى الآية إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرئية بعضها دون بعض وهو السخرية واللمز والايز؛ فال.خرية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحينذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
كا قال بعض الئاس ترام إذا ذكر عندمم عدوثم يةولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن يلنفت 
إلبه ». فقال لاتحقرو! [خوانكم ولا تستصغروهم (الثاق) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم يرض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبز وهو دون الثاى , لآن فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوبجرد التسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لآن اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعاق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك , وحكذا من٠لقب.‏ إمام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » و كلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك سمة ونسية , ولا يكون الففظ مرادا إذا م يرد به الوصف”ا أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن سعى بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا نكون قد أتيت 
بام علمه إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم وتستصرومم بحيث لاتلنفتوا إلييمأصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تركام النظر فى معايهم ووصفيم بما يعبهم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس بعيب 
يذكر فيه [ما هو اسم بتافظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على جمبع من الرجال ولايقع 


شل قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 
على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصو م جمع صائم , والقائم بالآمو راثم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحةار [نما يصدر فى أ كثر الأآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لآن المرأة فى نفسها ضعيفة , فاذا لم. يلتفت الرجال [لما لا يكون 
لما أمء قال النى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسيراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لا نلمزوا أ نفسكم) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرفهمم 
الله درجة وفى الآول جعل المسخور منه خيراً » وفى اشافى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قوله 
(عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكئة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم كا فمل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( أنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير ؛ ويضعف هو ويقوى الضعيف . ظ 

ه المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس ٠‏ وذلك لآن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الاى يرى جبروته على رءوس الأشهاد ' وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع بجعل نفسه متواضاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم منعاً لهم 
عا يفعلونه . ' 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الآ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فكاانما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم إذا قتلئم نفساً قتلتم فتتكونوا كأ كم قنائم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر ثالئاً وهو أن تقول لاتعييوا أنفسكم أىكل واحد منكى فانكم إن فعلام فقند 

تم أنفسكم ؛ أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه , وهذا الوجه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . | 

« المبألة الخامسة » إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان : نقول ليس كذلك بل العكس أولى : وذلك 
لاأنا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لأ نازقلبهلزم وهمز قلبههزم , والا و ليدل على 
القرب ؛ والثانى علي البعد » فإن قي اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أنكل واحد 
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ولا يغتب ١‏ بعضا ايحب ان تمر 


« المسألة السادسة » فالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنيزوا » وذلك لآن الماز إذا لز 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عير يلزه به » وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللير 
من جانب ١‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نيز غيره بالهاروهو ينبزه بالثور 
وغيره , فالظاهر أن النعز يفضى فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك اللمرز . 
قوله تعالى : 8 بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان » . 

قيل فيه إن المراد ( بئس ) أن يقول للمسلم يامودى إمد الإ يمان أى يمد ما آمن فيدئُس تسميته 
بالكافر, وخترويها أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر ءكا نه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن » زااؤمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم يلببسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
بئس الفسوق بعد الإيمان ‏ ونس أن تسموا بالفاسق يسيب هذه الأفعال بعد ما مميتمؤهممو منين. 

قال تعالى لإومن لم يتب فأولتك هم الظالمون م وهذا بحتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالما فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم يترك ذلك ويح عله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المسثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تتنايزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الهمزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن ناء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخر ى واحتمال حرفين فى كلمتين أسهبل من 
ا<ثهاله فى كلمة ‏ ولهذا وجب الإدغام فى قولنا ؛امد» ول جب فى قوانا امدد» و[ف] قونا: #مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
'قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

ولا تمسسوا ولا يغتب بعضك بمضأ أيحب أحدكرم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتمره 
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واتقوا الله إن الله تواب رحيم » . | 
أن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباتح ٠‏ ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلها يتيقن فى أحد عيبا فيامره به فإن الفعل فى الصورة قد يكون قبيحآً 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك ؛ لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرانى عخطتاً ' وقوله 
( كثي ) [خراج للظنون التى عليبا تبنى اخيرات قال النبى صنل اللهعليه وسل «ظنوا بالمؤمن خيرم 
وباجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقسين ٠‏ فالظن فيه غير مجتنب مثاله حكم الحا كم غلى: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك.فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تمالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الأاخذ بالأحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل.مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فنسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . ا 
قوله تعالى : « ولا تسو [ماماً لما سبق لأنه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلاناً يمنى أعلله يقينآً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعييب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن , ولا تجتبدوا فى طلب اليقدن فهعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضم بعضاً » إشارة إلى وجوب حفظ عرض اهن فى غيته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قرله تعالى ( بعضكم بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقولة ( لا تليزوا 
فم ) وأما من اغتاب فالمؤتاب أو لاا يعلم عيبه فلا يحمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها) . 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا. , مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضأ ) وأما الكافر فيعلن ويذكر بما فيه وكيف .لا 
والفاسق يجوز أن يذكر مما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه متأ ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك لاأنهاشيه . 
بأكل لحم لاخ ٠‏ وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين الأؤمنين ». ولا منع . 
إلا من ثى. يشبه أكل لمم الالخ فنى هذه الآية نبى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (ارابهها”) ‏ 
ما المكة فى .هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولجه »وهذ من باب ' 
القياس الظاهر , وذلك لاأن عرض المرء أشرف من نه » فإذالمربجمسن منالعاقل أكل نلهوم الناس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الاأولى لاأن ذلك آلم ؛وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لاأن 
العدو تحمله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الاأصدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه أقيح , 
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مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وهم » وهو ان يقال القول فى الوجه يولم فيحرم » 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الاخ وهو ميت أيضأ لا يؤل ؛ 
ومع هذا هو فى غاية القببح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل 2ه لآل وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الآدى ميتأ » ولا حل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة » 
والمضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولحم الآدى الميت فلا يأكل لم الآدى , فكذلك المغتاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم 8 
عن الآخ » فإن قيل اللحم لا يكون ميت قلنا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ ؛ فإن قبل إذا جلناه حال عن الخ , لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال ع5 يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً » ويريد كون زيداً فائماً » قلنا وز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل ؛ فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور أَخى زيد 2 فجوز 
أن تقول عربت وجهة [ ما : أ وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ ؟ أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته ٠‏ ولا يجوز أرنف تقول «زرقت ثوبهآ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله تعالى 
( فكرهتموه ) فيه مس ألتان : 

« المسألة الأولى © الءائد إليه الضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل , لآن قوله تعالى ( أبحب أجدكم أن يأكل ) معناه أبحب أحدكم الأكل؛ لآن أن مع الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فنكرهتم الآكل ( الثانى ) أن يكون هو الحم أى فكرهمم اللحم ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أنحب أحد) أن يأكل أخيه متا تفيرا 
فكرهتموه ء فكاأنه صفة لقوله ( ميت ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسبب كان نادرأ . ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا , فكذلك ينبنى أن 
تكون الغيية . 

« المسألة الثانية 4 الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فها ذلك ؟ ثقول فيه 
وجره ( أحدما ( أن يكون ذلك تعدير جواب كلام كأنه تعالى لما قال ( أبحب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن يكون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانكار ءكأ نه قال : لا بحب أحدكم أن 
| كل لم أغره ميتأ فكرهتموه إذأ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالثها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
عاق المسبب بالسبب , وترتبه عليهيا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب ؛ لآن المثى بورث التعب » 
فكدذا قرله ( ميت ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن ببيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه , نفيه إذآ كراهة شديدة , فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيبة . 


قوله تعالى : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم يج عطف على ماتقدم من الآاواس والنواهي , 


لل قوله تغالى يا أيها الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات . 
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يتامها الئاس إِنَا لدم من دو وان وجَعلتدك سْعوبا مَل يفا 


ص هم وا 


إن أ مك عند آل اندو إن سه ليم يل - 


أى اجتنوا واوا , وفي الي لطائف : مها أن الله تعالى ذكر فى هذه الأآية أموراً ثلاث مرئية 
يانهاء هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اؤمنين مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , لوجع سي وه الو ورا 1 
علتم منها * شيثاً من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ ففى الآوك نهى عيالى 
أن يعم » ثم نجى عن طلب ذلك العلم , ثم نهى عن ذكر ماعلم » وءنما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على خلاف ماتعلمونه » ولاقال اجتتذبوا الشك ‏ بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الملم كذب وافتراء »٠‏ والقول بالشك ‏ والرجم بالغيب سفه وهزء.؛ 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا:) لآآن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عما يكثر وجوده ف المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومن لم 
يتب فأولئك .م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الآولى لماكان 
الابتداء بانبى فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الانى الذى هو قريب يد 
الثانية لما كان الابتداء بالامس فى قوله ( اجتفبوا ) ذكر الارنياب الذى:هو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا 5 
أكرمكم عند الله أتقا كر إن الله عليم خبير » . 

تبييناً لا تقدم وتقريراً له 2 وذلك لآن السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التفاوت 
فى الدين والإيمان »فهر جائر لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بض ) وقوله (ولا تلدروا أنقسك) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا يحوز , لاأن الناش بعموةهم كفاراً. 
كاوا أو ْو مئين يشتركون فييا يفتخر به المفتخر غير الإبمان والكفر , والافتخار إنكان' بيب 
الغى فالكافر قد يكون غنياً ؛ والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإنْكان إسنِب الذنسب » ٠‏ فالكافر قد 
يكون نسي » والمؤمن قد يكون عبد أسود وبالمحكس ء فالناس فييا ليس من الدين والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. من ذلك لاير مع عدم التقوى , فإن كل من ينتدين بدين يعرف أن 
من يوافقه فى دينه أشرف من مخالفه فيسه ظ وإذكان أرفع نسب أو أكثر نبا فكيف من له ٠‏ 
درن الحق وهو فيه راسخ ؛ كيف يرجح عليه من دوثه فيه بسيب غيره؛ وقوله تعلق (ي أنها 
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الناس [نا خلقنا كم من ذكر وأثى ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) كل واحد 
منكم أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم > نان قلها أن المراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض عل البعض لكونهم أبناء رجل واحد» وامرأة واحندة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجذس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم »؛ والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين ٠‏ فإن-من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين , لآن الكافر جماد إذ ه وكالآانعام. ؛ بل أضل . وال مؤمن إنسان ف المعنى الذى 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت ف الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى ء فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث: 

(١ا‏ البحث الآول ) فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتبارأ عرفا وشرعاً , حتى لايحوز تزويج الشريفة بالابطى » فنقول إذا جاء الأس العظيم لا يدق 
الآمر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » و+ناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى , وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فهما فى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشثرف الديى الإلحى » لاق لأمر هناك اعتبار » لا لذسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسسآ »والمؤمن وإنكان من أدو نهم ننناً ٠‏ لايقاس أحدهها 
بالآخر 0 وكذلك م هر من الدين مع غنره 2( ولهذا يصلح للمناصب الدشة كالقضاء والشجادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دين عالماً صالحاً , ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروق النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الدين المتين » وأحدهما نسنيب ترجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لآن الله تءالى يؤل ( وأن ليس للانسان:إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر , ولم يذكر امال ؟ نقول 
اللأمور الى يفتخر بها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لاأن المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن» وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبةإى التقوى ليعلم منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

١‏ البحث الثالثك ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاأنكل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
بأعى فيه يلحقه ٠‏ ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن يلرجح عليه بأمر هو قله » والذى بعده 
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كالحسن والقوة وغيرهما من الآوصاف اللمطلوبة من ذلك الثىء » والثى قبله فإما راجع إكل.‎ 
. الآصل الذى منه وجد . أو إلى الفاعل الذى هو له أوجد هك يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا‎ 
فقال تعالى لاترجبيح فيها خلقتم منه لانم‎ ٠ من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان‎ 
كلسم من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانككالكم خلقكم الله » فإنكان يينكم تفوت‎ 
00 يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى.‎ 
ثم قال تعالمى ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا كم شعوبآً) متفرفة‎ 

ل.يدرى من يجمعكم كالعجم ' وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبى إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباش » فإن القبيلة تمتها الشنعوب , ونحت الشعوب البطون وتحى 
البطون الاعخاذ . وتحت الاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الآقارب ؛ وذكر الاعم للانهأذهب 

للافتخارء لإآن الا"مر الاأعم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غير>سورة , وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة ‏ ثم بين فائّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثائ.هما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجملنا كر ) لاان. 
الحاق أصل تفرع عليه الجعل (شءوبأ ) فإن الا ول هو الخلق والإبجادء ثم الاتصاف بما اتصفوة 
به ٠‏ لكن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنسن.إلا 
ليعبدون ) واعتيار الاأصل متقدم على اعتبار الفزع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن الجصل شعوباً يتحةق إعد مأ يتحقق الاق ٠‏ فإنكان فيكم عبادة تعتبى فيك أنسابكم و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم وجعانا ّم ) إشارة إلى عدم جواز.الافتخار لان ذلك ليس" 
لسعيكم ولا قدرة لك على ثىء من ذلك .. فكيف تفتخرون بما لامدخل لكك فيه ؟ فإن قبل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل , نمدى من أشاء ) فنقول أثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل كا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 

ثم قال تعسالى ( وما تشاءون إلا أن يثداء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قؤله تضالى 

( لتعارفو1) إشارة إلى قياس خف ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شريف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم ؛ فإذا كتتم أقرب منه وهو أشرقف 
الموجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذ لك (الرابعة) فيه إرشاد إلى .رفان 
بدل على أن الافتخار ليس بالا'نساب ٠‏ وذلك لاآن القبائل للتعارف بسبب. الاتتساب [ق فض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنمم ٠‏ ذم يكن شريف الم يمح ٠‏ فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لزم. 
الانتهاء , و إنكان :بالا كتساب فالدننالفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر, فكيف 
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يفتخر بالآاب وأب الآب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الا بوالجد؟ 
اللهم إلا أن يوز شرف الانتسابم إلى رسول الله صل الله عليه وسل , فإن أحداً لآ يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أئبت النى صلى الله عليه وسلم 
الشرف لن اتتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالاتتساب » فقال « تن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال ١‏ العلاء ورثة الأنبباء.» أى لا نورث بالإنتساب . وإنما نورث 
بالا كتساب , سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنهكان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوم من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشريف سكران ؛ وكان الناس 
يطردون ااشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا أسود الوافر 
والششوافر » ياكافر اب نكافر » أنا ابن رسول الله » أذل ويحل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا محتمل منه لجده ».وضربه معدود لحده ‏ ولكن يا أيها الشريف 
بيضت باطنى وسودت باطنك » فيرىالناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك رأخذت سيرة أ ار أن فى الخلق فى سيرة بكر رأوك قف سين ةا فظنونى ابن ن أبيك وظ نوك 
| بن أى السرا بدك با لسطلوية أجاء راد ! مني ما ال ع دلت 2 
قوله تعالى : ه# ١‏ إن أ كرمم عند الله أتقا كم م وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
أتتق يكون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أئق أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : المخلصون على خطر عظيم ٠‏ والآول أشهر 
والثانى أظهر لآن المذكور ثانا ينبغى أن يكون مولا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم”فى المشوور هو الآول» يقال ألذ الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثيات لكون التقوى ه:قدمة على كل فضيلة » فإن قيل التقوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشبيطان مون 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله أعالى ( عا ين اله من عبادة العلنياء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العالم الذى لا يدق حصب جمنم “وآما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له ؛ وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل ؛ ولعله يعبده خافة الإلقاء فى النارء فهوكاللكره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى يبته » والمتق هو العالم بالله ‏ المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الآاول) الخطاب مع الناس والآا كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 


١‏ د لك 


سمه ه آه موس ل 


الت 0 كل ل تؤْمنوأ وللكن قولوأ أسلمنا ولّما يدخل! لإ يمان 
آ ع الور عير صا م ل سج وم الى برهو 2 رس لاع وو 


0 وإن تطيعو لله ورسوة, ايلم م من اعمللكر شيعا الل 


حم 0 





للكافر فإنه أضل من الأنعام وأذل من الوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) لا نكل من خلق فقد اعترف بربه » كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد التقوى ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالأاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهها. 
فإن أتفق أن ارتنكب منبيآ لا يأمن ولا يثكل له بل يقبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة .' وم 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى اللأجل ومنعه عنالتذا كر طول الأمل فليس' 
بمتق » أما الأآنق فبو الذى يأنى بما أمى به ويقرك ما نبى عنه , وهو فع ذلك خاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه » فإن التفت لمظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنيه , وللأولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن أ كرمكم عند الله' 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً ركه وووري اي لم نس يي زيم 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تغالى : و إن الله عليم خبير » أى عليم بظراهركم ؛ يل سايم خيد يراطتم لاغتق 
عليه أسراركم ٠»‏ فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى ا زادكم . 0 
قوله تعالى : هي قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى" 
قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم م إن الله غذور رحيم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 06 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشمرك ء قالت الأاعراب لنا السب الشريف », و[ما يكوتب لنا' 
الشرفف» قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » إنما هو بالقلب ٠‏ فا آمتم لآنه خبين يعم مافى؛ 
الصدور ؛ ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واستنسامناء قيل إن الآبة نزلت فى بى أسدء أظهروا* 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان : وقد بينا أن ذلك كالتاريخ؛ ' 
للنزول لا للاختصاص مم » لآن كل من أظهر فمل المتقين وأراذ أن يصير له 0 
الإ كرام لا يحصل له ذلك , لآن ات عل اليا رت دولك 
تفسيره مسائل : 


قوله تعال ولك قولوا أسلنا ب'سورة الكجراكة: ١:١‏ 

ل المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقراوا لمن ألق إليك.السلام لست «ؤمناً ) وقال ههنا 
٠‏ ( قل لم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا إلهم السلام » نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجدب ٠‏ و[نما يحم بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى »ولا لمن أسلم 
هومنافق » وللكن الله خبير. بما فى الصدورء إذا قال فلان ليس ومن حصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول ٠‏ وكان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوبهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست «ؤمتاً لعدم علكم 
بمافى قلبه ظ 

المسألة الثانية #لم ولما حرفا ننى ‏ وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم ولما يحزمان 
وغيرهما من حروف النى لايجحزم . ما الفرق بننهما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما , فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى > نول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا .بؤمن أمس » فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما ٠‏ فإن قيل مع هذا لم جزم 
بهما غاية مافى الباب أن الفرق حصل ٠‏ ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع حص لف الآفعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا يحوذ أنيكون 
ماقام والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما #كنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى الحضى كانا يفيدان الجزم والقطم فى المعى 
لجعل لما تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظأ » وعلى هذا نقول السبب ف.الجرم ماذكرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط آذير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتتى حئتك , وإن ! كرمتنى أ كرمتك» فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفاً » وفى ازوم الدخول على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجراء لجزم لما ذكرنا منالمءنى » فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط ء فالجزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى .كا أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر حرف . ! 

المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا سابقَاً مخالفاً لما بعد كةولنا 
( لاتقدموا أمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كانه تعالى لم بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فلم يقل لانقولوا آمنا وأرشدمم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تتمنوا ) فإن 
كلتم تقرلون شيئا فتولوا أمرأ عاماً الايلزم »نه كذبكم وه وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانقياد حصل . 1 

« المسألة الرابعة » المؤمن والمسم واحد عند أهل السنة , فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ تقول 
بين العام والخاص فرق , فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان , والإسلام أعم 











320200 قوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجزات . 

لكن العام فى صورة الخاص «تحد مع الخاص » ولا يكو ن أمراً آخر غيره , فثاله الحيوان أعممن 
الإنسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس أمرأ ينفك عن الإنسان ولا يحوز أن يكون 
ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود ٠‏ 
فكذلك المؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا م نكان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فها غير بيت من الملمين ) إن شاء.الله تعال . ش 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولما يدخل الإعان فى قلوبكم ) هل فيه مءنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلءنا فقد آمنا » قيل لا فإن الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان : وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيمان لم تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تومنو قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولما يدخل الإيمان فى قاوبم ) لأآن لا يفعل يقال فى مقابلة قد فمل ٠‏ وحتمل أن يقال بأن 
الآية فها إشارة إلى حال اممؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعدضعيفاً قال لهم ( تؤمنوا) لآن 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قلوبكم وسيدخل بإطلاعكم على محاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكر اللآجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فنها معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفعل المؤبن و١‏ كتسابه ونظره فى الدلائل , وإما أن بكون إلهاما بقع 
فى قلب المؤمن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلبكر إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان بكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) بحرف ليسفيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وفتور فكرهم : وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل بحرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : ؤؤ وإن تطيعوا الله ورسوله.لا يلتنكر»أى لا ينقصكر والمراد أنكم إذا أنيم 
بما يلق بضمةكم من الحسنة فهو يؤتيكم مايليق به من الجزاءء وهذا لآن من حمل إلى ملك 
ذا كهة طببة يكون مهنها فى السوق درهما . وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض عل الإبمان الصادق , لآن من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرا فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم » فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص ء وفيه أيضاً قلي لقلوب من تأخر إيمانه .كانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
كان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , ونن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقوته » فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون نمطون » غاية ماق 
٠‏ الاب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خحز اثن ر حمته 


قوله تعالى : إنا المو منون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات ١47“  .‏ 
00 درج بر اوت شا ا سيئر هو ع ممر وسح مود #2 ولام مثر هم د 3 
إنما المؤمنون الذين اموا بالله ورسولهء ثم لريرتابوا وجلهدوا بامولهم 
مع بع اع ال مس رع مس شا عماج بعد سم د ددعو دهم بي مه يل 
وانفسهم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 9 سح سال مه 5 مر َ مكحلل 2غ 2 رو عم 2 ور 2 - 
وألله يعلم مافى السملوات وما فى الآرض وألله بكل شئْء علم 5 يمنون 


وثٌّ وصصمي ٠‏ سرع مغر اخ رماس ترح »م «١‏ 


ليك أن أسلموأ .قل لاتمنواعل سلسم بلالله يمن ليك نف 


رس ابرح ا سمس عع برهو سس 2 
هددككر الإبملن إن كنتم صلدقين 0 


رحمة واسعة ؛ وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تنمنى ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأاول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن مخلا و<سداً , وذلك فى الآخرة لا يحسكون ؛ وف الدنيا هو من صفة الارازل » 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف ويرحكم ما أتيتم به . 
قوله تعالى : ط [ما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك ثم الصادقون » . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فاممومنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن الإيمان [يقان , وثم للغراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». وتحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال الننىصل اللهعليهوسلم من الحشر والنشر ء وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك» أى أيقنوا أن بعد هذه الدار دارا +اهدوا طالبين العقى » وقوله 
( أولئك مم الصادقون ) فى إمانهم » لا الا'عراب الذين قالوا قرلا وم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالمى :ا قل أتعلمون الله بدنكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض واه بكل 
ثى. عليم 4 . 
فإنه عالم به لاض عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لالله ء فلا يقبل منكم ذلك . 
قوله تعالى :فل يمنرن عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقين» . 
يقر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله » وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 


. قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات‎ ١ 


م ماج الع ماس م ررس لرث اس سا سير سمس 
يب 3 


2 2م م دم< 6< | 6 ل 2 
إن لله يعم يب السمئنوات والآرض وألله بصير بما تعملون ؟ 


زيادة بيان لبح فعلهم وذلك لآن الإيمان له ششرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( ثانيهما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق ٠‏ فهم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفم لا منوا به بل شكروا. 1 

١‏ اللطيفة الثانية 6.قال ( قل لامنوا على إشلامم ) أى الذى عندكم إسلام ء ولذا قال تعالى 
( ولكن قولوا أسلمنا ) ول يقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , ذإن قبل لم ل يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم » والإسلام هو الانقتياد» وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعاءاً وذلك ااقدركاف فى صدةبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يوجد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لا يوجدا أخبر فى نفسه 
فقد يقول ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فالقه تعالى كذبهم فى ةولم آمنا على الوجه الآول ؛ أى 
ما آمنتي أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يمنى لا منة الكم ومع ذلك لانسادون رأساً برأس 
بحبيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة» بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . : 0 

ش ( اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للاعان ) لآن إسلاءمم 
كان ضلالا حرث كان نفاقاً فا من به عليوم » فإن قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزقكم الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كر للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانيبا) هو أنه تعالى يمن علييم يما زعمراء, فكانه قال نتم قلتم آمنا 2 فذلك نعمة فى حقم حيثك - 
تخلصتم من النار , فقال هداكم فى زعم ( ثالثها ) وهو الا "ص ؛ هو أن الله تعالى بين إمد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كتتم صادقين ) . ١‏ 00 
قوله تعالى : ط إن الله يعم غيب السموات والاأرض والله بصير بما تعملون ». ٠‏ 

إشارة إلى أنه لا يق عليه أسراركم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير بما تعملون ) يبصر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة , وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لاخق عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية , واحمدالهوحده والصلاة والسلام علىمن لانى إعده ١‏ 


سورة ق .1 
















٠. 


وَأصناه اس رونت 






لس د لساك رايب ًِ 
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وَالْقَرةان المجيد جه 


ببسم الله الرحمن الر. حيم 

هق والقرآن المجيد » وقبل ااتفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فها ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) وقوله تعالى (ذلك<شر عابنا يسير) فإن العيد يو مالزية . فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
يرتكب فنقاو لا لجرا . لما أمس النى يِل بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالفرآن من‎ 
. يخاف وعيد ) ذكرمم بما يناسب حالهم فى ارقم بقوله (ق والقرآن)‎ 

ل( الثاف 6 هذه السورة؛ وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالمرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب », ويشتركان فى ثى. آخر ؛ وهو أن أول السورتين وآخرهها 
متناسبان . وذلك لآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن م 
نخاف وعيد ) فافتتتح بما اختتم به . 

)و الثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد, - 
بقوله تعالى ( أجعل الآلهة إداً واحدا ) وقوله تعالى ( أن اءشوا واصبروا على آ 4ك ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ٠‏ بقوله تدالى ( أنذا هتنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) . 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك الملائ نإتى 
غااق يخيراً من طين ) وختمه حكاية بد. [خاق] آدم .لانه دليل الوحدانية . وللساكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشةقالآرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو لى 4 قل (ق ) اسم جبل حيط بالعالم » وقيل معناه حكدة . هى قولننا : قمضى 


سد 


الفخر الرازي -ج 8" م 3٠١‏ 


5 قوله تعالى : ق والقرآن المجيد . سورة قا . 


الم . وفى ص : صدق الله وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قسدمت على القرآن ؛ لبِق السامع 
مقبلا على استماع مايرد عليه » فلا يفوت ثىء من الكلام الرائق , والمعنى الفائق 

وذكرنا أيضأ أن العادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لى يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل كدلم التوحيد» وإمكان المشر ,2 الات الله تعالى , ٠‏ وصدق الرسل , 
«ووججد فبها مايبعدها عن كوتما معقولة المعنى أمور لا يمكر ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السمم 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الآرق من الشعر » والميزان الذى يوزن به الأعال ء 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون الأذكار 3 هى العيادة الأسانية مئها ما يعقل معناه كمع القرآن إلا 
قليلا منه » وءنها مالا يعقّل ولا يفهم كرف النهجى لكون التلفظ به يحض الانةياد. الام ؛ لا لم 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا اغفرلنا 007 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ويؤيد هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقسم مما , وذلك لان الله 
تعالى 1 أقم بالتين والزيتونكان تشريفاً خا ؛ فإذا أقم م بالحروف النى هى أصل الكلام الشريف 
الذى هو دليل ال معرفة ٠وآلة‏ التعر يف كان أولى 5 ل غرفت هذا فقول على هذا افيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من الله وقع بأمى واحد ءا فى قوله تعالى (والسصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وحرف واحدءا 1 قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين ءا فى قوله تعالى ( والضحى والليسل 
إذا ججى ) وف قوله تعالى (والسماء والطارق) وحرفين كك فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور با فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف,ك فى ( الم) 
وفى (طمم والر) وبأربعة أمور ءكافى (والذاريات) وف (وااسماء ذات اابروج) وفى (والتين) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( المض والمر ) ومخمسة أمور .كا فى ( والطور ) وف ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وتخمسة أحرف :5 فى ( 65 يعض وحمعسق ) ولم يقسم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس و#اها) ولم بقسم بأ كثر من خممسة أصول » 
لاأنه يجحمع كلمة الا-تثقال » ولا استثقل حين ركب لمعنى :كان استئةالها.حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الدانى 14 دند اقم بالا شياء ه المعيودة » ذ كر حرف القسم وهى الواو 5 قال : 
(والطور واد م واث.مس) وعند القسم. بالحروف ل بذكر حرف القسم لم يقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروفكان الحرف مقيمما به 2 ف ذم يورده فى موصم اكونه 1 له القسم 
تسو ية بين 0 | 00 

< البحث الثالث 6 أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور» ول يقسم 8 لها ء وهى الم هن 
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الفردة والماء والتراب . و أقسم بالحروف من غير تركيب » لان الاشياء عنده يركيهبا على أحسن 
حالها ء وأما الحروف إن ركبت بعنى » يقع الحاف بمعناه لا باللفظ » كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن دكبت لابمعنى .كان المفرد أشرف , فأقسم بمفردات الهروف . 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة . وبالأشياء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة» لآن القسم بالأمرر غير. الحروف وقع 
فأؤائل الببوووق اناياك» كل تعالى ركلا والقمر ء والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما. 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم سن إلا فى أوائل السور , 
لآن ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم ذل بالفهم » ولما كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

ا البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخير بل لم يوجد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم »حم تنزيل الكتاب ‏ الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجرة مؤداة بالحروف وجد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرنا شيئاً من ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما بختص بقاف قيل إنه أسم جيل محيط 
بالآرض عليه أطراف المماء وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج , لان من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسمتيا فى قوله تعالى ( والطود ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا اللهلا'فعانكذاء واستحقاقلهذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه لو كان ذكر لكان يكتب قاف مع 
الاألف والفاءما يكنب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاأمى فيه كالا'مى فى ( ص ءن» جم ) وهى 
حروف لإكلات و كذلك فى ( ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس , نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا ؛ وقيل إن معناهقضى الائس , وفى (ص) 
صدق الله » وقيل هو أسم الفاعل من قفا يِةَهُوو (ص) من صاد من المصاداة» وهى المعارضة , 
معناه هذا قاف جميع الااشياء بالكشف ء ومعناه حينئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها يان معناها » فنقول إن قاناههى مبثية على ما بينا لةم! الوقف إذ لا عامل فا فيشيه 
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بناء اللأصواتويحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و يجوزالفتمم اختيارا للأخف » فإن قبل 
كيف جاز اختيار الفتح هنا » ولم حر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدمما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذينككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لآن هناك [نما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة تحرك الإعراب ؛ لآن الفءل حل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التى لا يخق على أحدأنها ليست بحر » لاأن الفعل لا يوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لآن الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف » وأما إن قلنا إتها حرف مقسم به 
لخقها الجر ويحوز النصب يحمله مهمو لا باقم على وجه الاتصال» وتقديرالباءكاأن لم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم السورة» فإن لنا مقسم بها مع ذلك غخ'ها الفتح لا'نها لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الجرىا تقول وإبراهيم وأحد فى القسم مما ء وإن قلنا إنه لبس مقسما برا وقانا اسم السورة » لخةبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق » وإن قلنا هومن قفابةهو طْتّهالتنو ين كقو لناهذا داع وراع, 
وإن قلنا اسم جل فالجروالة:وبن وإن كان قسما . ولنعد إلى ااتغيز فقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
نجردالمدح كقولنا اللهالكرمم إذ ليسفى الوجود إله آخر <تى ميزه عنه بالكريم 1 وهنا الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه نجرد المدح , وأما البير فبأن تجعل القرآن امما للمقروء » ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والمجيدالمظيم » وقيل امجد هو كثيرااسكرم وعلىالوجهين 
القرآن بيد , أما على ةولنا (اجيد) هو المظيم اللآن القرآن عظيم الفائدة » ولا" نه.ذكن' الله العظيم » 
وذكر العظم عظيم ٠‏ ولانه ل يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظامة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) أى الذى لاايقدر . 
على بثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح حفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فهو غير «قدور عليه فهو عظيم وأما على قولنا ( جرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن كر مكل من طابهنه بقصودهو جده ؛ وإنه مغن كل من لاط به وإغناء اتاج غاية اللكرم 
يدل عليه هو أن المجيد مةرون بالجيد فى قواذا [نك حميد مجيد » فالميد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم كري فالجيد هو الكريم البالخ فى الكرم , وفيه مباحث : ' ْ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ تقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك ما 
أن يفبم بقرينة حااية أو قريئة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متقدهة على المآسى به أو متأخرة » 
فإن قلنا بأنء عفووم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا (ق ) فيكون اتقدير ؛ هذا. 
(ق والقرآن المجيد ) أو (ق) أنزها الله تعالى ( وااقرآت )؟ا يقول هذا حاتم والله أى هو المشووز 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله , وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة مقالية متأخرة ؛ فنقرل ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن امجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن اليد إن الرجع اكائن ؛ لآن الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تغالى ( يس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتندذر قوماً ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب مدطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوجنه يظهر عليه غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ' 
والقر ن» وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن ١‏ فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (الآول) لان النذر أفر ب من الرجع ولآن الحروف رأنئاها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً : وما رأينا ال1روف ذكرت وبعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
فوله تعالى ( الى تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون تمد رسول الله » فالق.م به عليه يكون [شارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول ء وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون ب يَكلِع على الاق 
ولكلامه صفة الصدق ء ذان الكفاركانوا ينكرون ذلك وانختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ رمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزعخشرى إنه تقدير 
قوله ماالاأمريا يقولونونزيده وضوحاًء قنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فكا نه قال بعده و[نمهم شكوا فيه فأضرب عنه . 

وقال © بل عبوا أنجاءم منذر.» . 

يعنى لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الاص وطرحه بالرك و بعد الإمكان »بل جزموا خلافه<حى 
جعلوا ذلك من الا"مور العجيبة » فان قبل فها الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا إسد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول نما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظوور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الللك العظيم فى مخلس وأثنى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فالله تعالى يول لبيان رسالتدك أظهر من أن يذكر ؛ وأما حذف 
المضرب عنه ٠‏ فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر ما يحسن إذا كان بين 
المذكوررن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب ؛ مثالة يمسن أن يقال 
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منهم فقال ألكافرونَ هنذا نَىْ؛ عيب دق 


الوزير يعظم فلاناً بلالملك يعظمه ؛ و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً إذ الإضراب للتدرج ٠‏ فاذا تررك المتكا م المضرب عتسسه دريمحاً وآ" حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى أ أخر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الثانى 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر . وههنكذإك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيد. لكن 
القع مخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ٠‏ 

ل( المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م وأمرت 
بالقيام » وقول ماكان جوابه 1 أن قال وماكان جوابه إلاقوله كذا وكذا ء وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق » ولا وز 
أن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قَائما «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف ؛ وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل هن أن يجوز عدم الدخول »از 
أن يقال ( يبوا أن جاءمم ) ولا يحوزيجبوا ميئهم لعدم المسانع من إدخال الحروق عليه . 

قوله تعالى :« منهم » يصلح أن يكون مذكوركالمقرر لتعجبهم ‏ ويصام أن يكون »ذكوراً 
لإبطال تعجهم ‏ أما التقرير فلاّنهم كانوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه . وقالوا ما ننم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يحوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى المحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلاّنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن يعدم 
كان يحب عليهم أن يولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله حلاف 
مالو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :وإممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
اكل.فوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإإطال جائزلآن قولهم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول اللميين لبطلان 
الكلام كوب أن بورده على أبلغ مأ يمكن ويذكر فيه كل مأ يترم أنه دليل عاينه م بيبطله ٠‏ فلذإاك 
قال عبتم بسبب أنه منكم» وهو فى الحقيقة سبب لهذا التعجب » فإن قيل اانى ول كان بشيرأ ونذيراً 
والله تعالى فى جميع 8 راضع قدم كونه اك كونه نل إرأء فلل : بذكر ع بوا أن جاءم بشير منم؟ 
خزك هر كا لمحن ابشارة مرضا كان فى ستو ثرا لاحي : ش 

قوله تعالى 2 فقال الكافرون هذا ثى ٠‏ تجيب #. 

قال الرمخشرى هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى أثار إليه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب . ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه منذوآ هن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 


قوله تعالى : أئذا متنا وكنا تراباً . سورة قّ . ٠6١‏ 
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سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجهم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا ثى. جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إهاً واحداً ‏ إن هذا لثى. يجاب ) وقال «هنا (هذا ثى. يجيب ) 
ولم يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( أنّذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفوام 

هن ؤدى معنى التعجب وهو وهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ‏ فإن قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا ثى. يجيب ) 
عائداً إلى تجىء المنذر » فإن تعجيهم منه عل من قوله ( يحبوا أن جاءهم ) فقوله ( هذا ثى. يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لآنه لما قال ( بل #بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا يا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وجده لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما مجبوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, ججيب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) حرف 
الفاء؛ وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لإآن قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا ثىء عيب) أءرمرتب على ماتقدم أى يبوا وأنكروا عليه ذلك , 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فكيف لانءجب منه » ويدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب ء فيذبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه يبهذا » وذلك لايصم إلا على قولنا . 

قوله تعالى : ظ أَنّذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد © . 

فإنهم ا أظهروا العجب مر.ح رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه , وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد أياوٌ كر) (وقالوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكتا تراباً ) [نكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم م كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 

ط المسألة الثانية # ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلدا اختلفت الصفتان نول الجى. والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لكن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع مصدر رجع يرجع إذا 


"ها 0 قوله تعالى : قد علمنا ما تنقص . سورةق .. 





عد 
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َد ْنَا ماتنفص الْأَرْضٌ متهم وعندّنا كتنب حفيظ ( بل كدذبوأ بلحَقٍ 








كان متعسدياً. 6( والرجوع مص_دره إذاكان لازماً وكذلك الرجعى ٠صدر‏ عند لؤومه ؛ والرجع 
أيضآً لصح مصدراً للازم »فحتمل أن يكون اراد بقوله ( ذلك رجع. بعيد ) أى رجوع إعيد ' 
وحتمل أن يكون المراد الرجع المنعدى » ويدل عل الأول قوله قال ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعللى الثانى قوله تعالى ( أئنا لمردردون ) أى مرجعون فإنه من الرجع المتعدى.. :فإن غانا هو من 
ااتعدى ء فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . ش ش سات 





قوله تعالى :8# قد علءنا ماتنقص الأآارض نهم وعندنا كتلب حفيظ » 2507 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته قعالى عليه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجراء كل 
واحد من الموق لايشتيه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف ؛ فليس الرجوع 
منه ببعد , وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل لالم مدخلا فى الإعادة » وقؤلة 
( قد عل:' ماتتقص الآرض ) يدنى لات علينا أجزاومم نسبب تشقنها فى وم الآأرضين » وهذا 
جواب لماكانوا يقولون ( أثذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى: أنه تعالىكا يعم 
أجراءمم يعم أعماهم من ظلهم ؛ وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا يلون ٠‏ ومحتمسل أن يقال 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجمهالى 
وتفصيل » فالإجمالى يا يكون عند الإنسان الذى تحفظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا سئل عن أية 
مسألة تكون فى الكّاب بحضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكون نصب عيليه نرفاً حرف » 
ولا يخطر اله فى حالة باب با ٠‏ أو فصلا فصلا ؛ ولكن عند العرض على الذمن لاحتاج إلى 
٠‏ تبجديد فكر وتحديد نظر » والتفصيل هثل الذئ: يمير عن الاأشياء » والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وه ذا لابو +د عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا كبتاب حفيظ) يعنى العلم عندىكيا يكون فى اللكتاب أعل جزءا جردا وشيئا شيا » 
والحفيظ تحتمل أن يكون بدن امحفوظ ٠‏ أى حفوظ من التغير والتتسديل » ويحتمل أن يكون 
بمعنى الحافظ » أى حافظ أجزاءمم وأعماهم صحيث لا يفمى شيئاً منها , والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظة وارد فى القرآن “قال تعالى ( وإما أنت علنهم تخفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ عليم ) ولاأن الكتاب غل ما ذكر نا للتمثيل فهو يحفظ الاأشياء وهو ممتغن 
عن أن بحفظ. .. ْ 1 

قوله تعالى : «( بل كذيوا بالحق » . 317 ل ين لكا : 

رد علهم ؛ فان قيل ما المضروب عنه ء تقل فيه وجهان (أحدهماع :قديره لم يكذب المذر , 
بل كلذ بوامم » وتقديره هو أنه تعالى لما قال غنهم [نم (قالوا هذا ثتىء عميب)كان فى ممنى وهم : 





قوله تعالى : بل كذبوا بالحق . سورة قا . دل 
إن المنذ ركاذب ء فال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبوا ء فإن قيل 3 الحق ؟ رك يحتمل 
وجوه ( الآول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاى) الفرقان المذزل 
وهو قريب من الآول» لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
الحثشر الذى لا.د من وقوعه فهو حق » فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن النتكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »م فى 
فوله تعالى ( فستبصر ويبصرون بأبكم المفتون ) ؟ نقول فيه بحث وتحقيق » وهى فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لآن التكذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن النسبة ثارة وجد 
فالقائل ؛ وأخرىفالةول » ##ول : كذننىفلانوكنت صادقاً » وقول : كذب فلان قول فلان» 
و يقال كذيه ٠‏ أى جدلهكاذياً »وتقول : فلت لفلان زيد بجىء غداً : فتأخرعبداً <تىكذبنى وكذب 
قولى » واتسكذيب فى القائل يستعمل بالباء ويدونمها » قال تعالى ( كذبت تمود الأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت ود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك» وفى القول 
الاستعمال بالباء أ كثر » قال الله تعالى ( فكذبوا بآ,اتناكلها ) وقال (بل كذيوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر , لآنه هو الذى 
يصدر :من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أت له محلا بيقع فيه فيسمى 
«ضروباً »ثم إذاكان ظاهراً لكو نه محلا للفعل يستذى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير <رفف » 
يقال ضر بت عمراً » وشربت شرا لالم أن الضرب لابد له من عل يوم به , والشرب لايستغنى 





عن هشروب يتحةق فيه » وإذا قات مررت >تاج إلى الحرف ء ايظهر ٠ءى‏ التعدية لعدم ظورره 
فى نفسه ‏ لان هن قال : م السحاب يفهم مضه مرود ولايفهم هنه من من به ء ثم إن الفعل قد 
بكرن فى الظهور دون الضرب والشرب . وف الخفاء درنالمرور ء فيجوز الإنيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهرر أ رورء ومع الحرف لكون الظورر دونظهورااضرب .ء ولهذا 
لاحوز أن :ول : ضربت بعمروء إلا إذا جعلته آلة الضرب . أما إذا ضربته بسسوط أو غيره » 
فلا جوز فيه زيادة الباء .ولا >وز موابهإلا مع الاشتراك » وتقول مسحته ومسحت به . 

وشكرته وشكرت له , لآن المسح إمرار اليد بالثى. فصاركاارور ٠‏ والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن ٠‏ فالاصل فى الشكر ء الفعل اميل » وكونه واقعأ بغيره كالبيع حلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم كسم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا ٠‏ والمشدحكورر 
دا ل فى هفهوم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لآنه هو الذنى يصدق 
أو يكذب , وف القول غير ظاهر فكان الاستعرال فيه بالباء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 


64 قوله تعالى : أفلم ينظروا إلى السماء . سورةق . 
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وقوله «لما.جاءتم 4 فالجائى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الكذب تقديره : كذبوا بالحق 
لماجاءم المق أى لميؤخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جاءثم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالحمق لما جاءم المنذر' . والآول لا يصم على 
فولنا الحق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن ) ٠.‏ 
وقولهج نهم فى أمى مريج» أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لأنهم ثارة يقولون ساحر 
وأخرى شاعر ؛ وطوراً .نسبونه إلى الكمانة » وأخرى-إلى الجنون , والاصيح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لآن قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , ود ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد» إنك انذر » وإنهم شكوا فيك ؛ بل يبوا » 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب ء لآن الاك يكون اللامران 
عنده سبين » والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم ؤقوع العجيب للكنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك » فكا نهم كابوا شا كين وصاروا ظائين وصاروا جازءين نقال ( فهم فى أم 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى فوله ( فهم ) لآنه حينئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «رتباً على ما تقدم 
وفما ذكروه لايكون مرابأ . فإن قبل : المريج , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميرة عل مقتضى 
العقل , لآن الشاك يذهى. إلى درجة الظن ٠‏ والظان ينتهى إلى درجة القطع ؛ وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند الظنألا.دق.الشك » وأما ماذكروه ذفيه يحصل الاختلاط لآنهم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تار ةكانوا يةولو نكاهن وأخرى مجذون ء ثم كانوا يعودون إلى نسبته إى. الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعسد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . ثقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظبور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
النرتيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج ٠‏ وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قؤل 'نمالى. 
( إن افى قول متلف ) لآن ماكارن يصدر منهم فى حقه كان قولا عنتافاً , وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة . وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم صحبحاً لآن الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أهرم . 
مضطرباً ٠‏ حلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : ط أن ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج > . 


قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . سورة ق . ه6١‏ 





إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوطم ر ذلك رجع بعيد ) وهذاكما فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن نخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ول يعى خلةونبقادر 
على أن يحى الموق بل ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » همزة الاستفرام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما علىالفرق ٠‏ وهوأن ةو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ء ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدارء أغفل وهو فى الداربعد , لآن الواوتنىء عن ضيف أمى مغاير 1 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أوم :نظروا ) وقال ههنا( أفل ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
بحرف التعقيب بمخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من يحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات الم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم ههنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر ء ثم إنه تعالى كلل ذلك وجمله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لآآن النظر 
فى الثىء ينى. عن التأمل والمالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا انتبى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ كيد آخرأى وهو ظاهر فوق رءوشهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع ٠‏ أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى كالدعامة وقوى وأنواركالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء | كل من زينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الاأولوية فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد , وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعفكالنسج الاأنف , والاأول أصعب عند الناس وأيمب» فكيف يستيعدون 
الاأدون مع علمهم بوجود الاأعلى من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعا شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 
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والأرض مددتلها والْقَينَا فيا روابى متايه ين مرح بيجن 
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تبصرة وذ ترئ لكل عبل منيب 20 





قوله تعالى ( مالها من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الثىء لا يُكون إخباراً عن 
عدم إمكانه فإن من قال : ما لفلان قال.؟ لا يدل على فى إمكانه » ثم إنه تعالى بين خلاف قوم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بومئذ واهية) في مقابلة قوله 
( سيا شداداً ) وقال ( فإذا اثشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
علييم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر ل لي ا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالنقول . 

قوله تعالى : « والارض مددناها وألقينا فها 9 وأنبتنا فيها من كل زوج ميج 4 

إشارة إلى دليل آخر ووججه دلالة الآرض هو أنهم قالوا : الإنستان إذا ماث وفارقته القوة 
الخاذية والنامية لانعود إليه تلك القوة » فنقول الأارض أشد جموداً وأ كثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد ء فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المدد وإلقاء الرواسى والإنيات فها » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج ؛ وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدفى «قابلة البناء» لآن المد وضع والبناء 
رفع ؛ والر وامى فى الآرض ثابتة والكوا كب ف ااسماء ممكوزة هزينة لما والإنيات فى الأارض 
شقهايا قال تعسالى ( أنا صبينا الما. صباً , ثم شققنا الآرض شقاً ) وهو على خلاف ند الفروج 
وإغدامها » وإذا علت هذافنى الإنسا نأشياء فوضوعة ة وأا مفو عة وأشياءثابتة6الانفوالا'ذن 
وآكناء متحركةكالمقلة واللسان, وأشاء مسدودة الفروج توق ارأس, والااغشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق » وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل.الا'ضداد 
ذاضا يادي الت القراو»اجي عاج زر باق وها عام اا يان م 
قد ذكرناه فى سورة لقهان , والببيج الحسن . ْ 
قوله تعالى : ف تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا“ميبن المذكورين وهما السماء والاأرض » 5 3 ٠‏ 
خلق السماء تبصرة وخلق الا.رض ذكرى , ويدل عليه أن المهاء زيفتها مستمرة غير مستجددة فى 
ش كل عام فبى كالثىء المرنُ على مرور الزمان » وأما الارضل فبىكلسنةتأخذ زخرفها فها فذكر السماء 
بصرة والاأرض ذكرة ؛ ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً كل واحد من 
الآمرين» فالسماء تبصرة والأرض كذلك ‏ ( ا رة هو أف فيا آبات 
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وترَلمًا من السماء ا مبلركا فَأنْبَدَنَا جلت وَحَبَّ الخصيد جه وَانْفل 


سج ووس سج لس 


باسقت نما ا ده 





هستمرة منصوبة فى مقابلة البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقره ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ. كر والتذكر والنظ. فى الدلائل. . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد والاخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والآرض ٠‏ فيكون الاستدلال بالماء والآرض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] ااسماء من فوق » 0 من نحت وفيه مسائل : 

) المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى (و أنبتنا فها من كل زوج ميج‎ ١ 
' فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس‎ 
النبات أى الاتجار تنمو وتزيد » فكذلك بدن الانسان بعد المود ت ينمو ويزيد بأن يرجع الله‎ 
تعالى إليه قوة النشدوء والغاميا يعيدها إلى الأ شار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف‎ 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا‎ 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير وتيت الحب الحصيد‎ 
والآول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى امختلط من جذ.ين» لآن الجنات‎ 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤير واولا التأبير لم يشمر » فهو‎ 
فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع‎ ٠ جفس مختلط من الزرع والشجر‎ 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق المركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض القار فا كهة‎ 
. ولا قوت فيه وأ كثر الزرع قوت والكر فا كهة وقوتء والباسقات الطوال من الاخيل‎ 

وقؤله تعالى ( باسقات ) يؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
إنه»سكن أن يقَظف منه عر ته لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فيال أليس النخل الباسقات أحكثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج , فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى أكاءمايا فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان الأاثار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل عمخرج منة 
كالجوز واللوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : © رزقا للعياد » وفيه وجهان أحدصاأ نمب على المصدر لآن الإنات رزق 
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واحيينا بهء بلدة ميتا 


فكانه تعالى قال : أنبتناها إنيانا للعباد » والثانى نصب على كونه مفع ولا لهكا'نه قال : أنبتناها لرزق 
العباد . وهنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والأآرض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فها تتبصرة؛ وف ااسماء والآرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الأمرين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أ<دهما 
الإعادة والثانى اليقاء بعد الإعادة فان الأنى صلى الله عليه وم كان خبرثم حشر وجمع بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك ٠‏ فأما الآول فالله القادر على خلق السموات 
والآرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
أن اج الآرزاق من النجم والشجر ؛ قادر على أن يرزق العبد فىالجنة ويق » فكا' نالآول تهرة 
ونذكرة بالخلق , والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » يدل علىهذا الُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حديث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النباث (ثانها) أن «تفعة القار 
الظادرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمّر لظنوا أن يكوا » ولو توهمرا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالعسكس أولى , لآن السماء سبب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم » والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش ءا أنزل الله على قومالمز والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر 0 فى هذا الموضع (88) قوله ( ززقاً ) إشارة إلى 
كونه معنا لكرن تكةيهم فى غاية القبح فإنه ب يلون إشارة[لا: كذيت] بال: نعم وهو أقبح ماركون. 
« المسألة الثانية © قال ( ت.صرة وذكرى لككل عبد هنيب ) ل 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً لل.اد) .طلقا لآن الرزق صل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر أشا كرا الانعام » وغيره يأكلكا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
د المسألة الثالثة © ذ كر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والاخل 
5 ذكر فى السهاء والاارض فىكل واحدة أهوراً ثلانة » وقد ثبت أن الا “مور الثلاثة فى الابتين 
المتقدمين متناسية فول هى كذلك فى هذه الا َ أنشر ل قد ينا أن الا'مو ر الثسلاثة إشازة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى الى بت أصابا سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل منة إلى عمل عامل ؛ واد فى تمع فنها الا'مراث و 0 ثى. منالقار:والر 0 عنها أصلا 
كا أن أمؤرالا/رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الككال وهو الاننات والتزيين بالزخارف . 0 
قوله تعالى : ه واحناه لدة ميا م عطفاً على ( أني: أنه )ونه ان 
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دس سار بتري بير 
كلك الشروج جين 


(الآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماءكان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحيينا به) [شارة إلى أنه دليل على الإعادةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قبل كيف يصح قولك استدلالا ٠‏ وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة ميا ) . 

وقال « كذلك الخروج » فوحكورن الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » نقزل لماكان 
الاستدلال بالسموات والأارض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاى» ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطءين فيدأ بان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان [مكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
يغى أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا بو) لاف مالو تلنا بالقول الأآول للآن الإحياء؛ وإنكان 
غير الإننات للكن الاستدلال لماكان به على أمرين متغايرين جاز العطف » #قول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقول الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الأارض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وإنما يكون به زينة وجه الآرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا'نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان » فكذاك هذا 
الاحياء » فإن قيل فكان يفبغى أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولا*نه يوجد فىكل مكان مخلاف الزرع والقرء نول لاكان إنبات الزرع والقر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

( الثااف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نةول جاز إثيات التاء فى الميت وحذفها عند وصف انك 
بماء لاأن الميت ضخفيف للديت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الفىيل بمعى المفعول كقوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قبل لم سوى بين المذكر والاونثك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى القييز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللفظ 
فلان انخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له , 
إذا على هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل حرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولابتميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند الخالفة 
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يما و 


و وت عدو أ[ 
ذبت قبلهم قوم نوج واصحاب ألرس وود 5 وعاد وفشرعون شان 
و مه 25م لددور رم 9 
لوط 4 وَأصَحَدبٌ الأيكد وقوم تبيع 
الأدنى , والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فهيل 
كاللوضوع المفعول ؛ والمفءولكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعا لتخي المعى تغير 
المفمول لكونه بإزاء المعنى » ولم يتخي رالفعيل لكونه بإزاء اللفظ فى أول الام » فانقيل فما الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم اللأرض المتة أحييناها ) حيثا أثبت التاء هناك ؟ ول 
الأرض أراد بها الوصف فقال ( الآرض اليتة ) :لآنْ معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فنها الحياةء لآن الائرض إذا صارت. حية صارت آدلة ؛ وأقام ما الناس وعمروها فصارت .لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فا . والذى بمعنى الفاعل لايشبت فيهنالتاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمنى الفاعل » ولم يثبت حيث لم يظهر :وهذا حث عزيز . 
وقوله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (.الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فنقول تقديره ( أحبينا به بلدة هيتأ ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا'موات » وهذا .و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لا “نه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن يقول ؛ كذلك الإخراج, ونا 
قال ( كذلك الخروج ) فهم أنهم أنكروا الرجوع نقال ( كذلك الخروج ) نقول. فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لانم استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرمجوع والخروج ؛ والسبب إذا انتنى يذتنى !ل بب جزماً » وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فلم يننكسر وإن كان از والمسبب إذا وجد. فقد تؤجد 
سبيه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا على هذا فهم أنكروا وجودااسيب ونفوه ويتتى 
المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جميعاً .لا'ن نى ااسيب نى المسبب , فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا”مرين جميعاً بنفى الإخراج . 0 
قوله تعالى : و9 كذبت قلهم قوم نوح وأحاب الرس ومود وفرعون و[خوان لوط وأضواب 
الاأبعة وقوم تبع ». + # ظ 
ذكر المكذبين تذكيرا لحم بحام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول وَل وتنننه بأن حاله كل من تقدمه من الرسل , كذبوا وصبروا. فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة قَّ . 5 
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كل كذْب الرسل لحق وعيد زه أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس ون 
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7 اي رم 


مكذبيهم ونصرم (وأكتاب الرس) فهم وجوه من المفسسرين من قال ثم قوم شعيب ومنهم من قال 
بم الذين جاءهم من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيسى عليه السلام ؛ ومنهم:من قال هم أصحماب 
الآخدود ؛ والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر ابر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك ؛ وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لآن لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوحكانمرسلا إلىخلقعظيم » وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقوم تبع) لآن فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمتيديأره» 
وتب عكان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون ٠‏ ول يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالى : ف كل كذب الرسل فق وعيد » . 

يحتذل وجهين ( أ دهما ) أنكل واحد كذب رسوله:فهم كذبرا الرسل واللام حيثثذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الأصح دو أنكل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلئذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثأنيهما) وهو 
الاصم أن المذكورينكانوا متكرين للرسالة والحشر بالكلية ؛ وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كبم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالحلق الآول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لأا ذكرنا مرارا أن الدلائل آفاقية 
ونفسيةيا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض تحرف الواو فقَال 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنز لنا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفا. بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس », فم يحمل هذا 
تبعاً لذلك ؛ ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا؟ تقول والله أعلم هبنا رجد منهم الاستبعاد بول ( ذلك رجع بعيد) 
فاستد لبالا كبر وهوخلق السموات , ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دليل جواز ذلك ؛ وفى سورة يس لم يذ كر أستبعادثم قبدا بالؤاد ى وارتق إلى الاعلى . ا 

الفخر الرازي - ج 78م ١١‏ 
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ولقد خلقنا الإنسن ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حل 


وريد © 





١‏ والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالخاق الآول هو خلق السموات » لآآنه هو الخلق 
الأول وكاأنه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل عل هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خاقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) فهزكالاستدلال 
يخلق الإنسان وهو معطوف بحرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء السمماء ومد الأآرض 
وتفذيل الماء وإنبات الجنات , وفى تعريف الخاق الأآول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدها ) 
ما عليه الأمران لآن الآول عرفه كل واحد وعل لنفسه ٠‏ والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ول يعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنهم وثم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارهم للخلق الثانى من كل وجه » انهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لأمانع من جبة 
الفاءق , فكو ن من جانب المفعول وهو الخلق الجديد ء لآنهم كانوا يقولون ذلك عمال وامتناع 
وقوع المحال بالفاعل لابوجب محرأ فيه ويقال للبشكوك فيه ملتبسك؟ا يقال لليقين [نه ظاهر 
وواضحء ثم إن اللبس يسند إلى الآمركا فلذا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال (ثم فى لبس) وذلك لان الثىء يكون وراء <جاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من لق جديد ) يفيد 
فائدة وهى ابتداء الغايةكا'ن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : « ولقد خلةنا الإنسان » فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال مخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » و >تمل أن يقال هو تفييه علي أمر يوجب عودثم عن مقاطي » 
وبيانه أنه تعالى لما قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لايخ عليه خافية ويهلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد © . . 701 : 5 

بدان كال علمه » والوريد العرق الذى هو مجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء م نأجزاء 
البدن والله أثرب من ذلك بعليه . لائن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخ عننه 1 وعم الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورة قَّ . ول 
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ذْيكَلقَ ملقم عن آلْيمِينٍ وحن لثمل تعد 0 مالظ من قَولٍ إلا 





لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه أمنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى : ظ إذ يتاق النلقران عن الهين وعن امال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه 

رقيب عدد « 5 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى فوله قعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه [شارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى ؛ وذلك لآن الملك إذا أقام كتاياً على أمى انكل عليهم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتككل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبسد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له ؛ فعند ما يق عليهما ثىء يكون حفظنا 
حاله كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
ففحكورن معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن ماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر ,أخذ أرواح الطالهين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور , فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدءن 
الهين وقعيد عن الشمال , يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالحمين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأغذها هو » وإنكان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجم إلى 
الآخر محزوناً حيث لم يكن من يأخذها هو ؛ ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو التاق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ‏ وقول القائل جاست عن يمين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إإايه من حبل 
الوريد) المخالط لاجزائه المداخل فى أعضائه والملك متندح عنه فيكو نعلناً به أكل من عم الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيرا والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليسي 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورة ق . 
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وحاءث سَكْرَة آألمُوت بالق دَّلكَ ما كنت منْه تحيد كا ” 





لع فى الصور ذَّلكَ يوم الوعيد © 


عاض 5 لل را 20 


وَحَادت كل نفس معها سايق هيد نه 





قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العقول وتذهل الفطن » وةوله ( بالحق ) يحتمل وجو هآ ( أحمدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه <ق »كان شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره » (وثانيها) أن يكون المرادٍ من ادق ما أنى به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 
وس أى أظهره ؛ وللماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا به والباء حيتئذ حتمل أن يكون 
المراد منها ملبسة يقال جنك بأمل فسييم وقلب خاشع , وقول ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطريق أى مال عنه ؛ والخطاب قيل معالنى 
صلى الله عليه يه وس وهو منكر وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن #لجرجاب 
عام مع السامع كاءنه يقول ( ذلك ماكنت منه تحيد ) أيها السامع . ظ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد #. 

عطف عل قوله ( وجاءت مكرة الموت ) والمراد منه [ما النفخة الأولى ف نه 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لآن قوله تم الى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لأن يوم لوكان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله '( ونفخ ) لآن الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا'نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »# قد بينا من قبل أن السائق هو الى 
يسوقه إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشبيد هو الكاتب والسائق لاذم للبر والفاجر أما البرفيساق 


قوله تعالى : لقد كنت في غفلة من هذا . سورة قٍ . حل 





ص ساس جم دس © ا ل ا لا ومع 


مد كنت فى عَفَلَة من هنذا فَكْسَفَنَا عنك غطأ: 5 


- 00 ع 


وَكَالَ كَريْهر , هندًا مَالدَىَّ عَتِيد © لقا فى هم كل كفَا ريد 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإى النار ‏ وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا ء وسيق الذين اتقوا ربهم ) . 

قوله تعالى : هي لقد كات فى غفلة من هذا ب إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علا ويظهر له ماكان عخفياً عنسه ويرى علسه 
يقرا رأى المعتبر يةيناً فيكون بالفسبة إلى تلك الا<وال وشدة الآهوال كالغافل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعاللى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لآن الشاك يلتبس الآمر عليه والغافل يكون الآمر بالكلية يحجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالى : ط فكشفنا عنك غطاءك » أى أزلنا عنك غفلتك ( فبصترك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا , وقرينك حديدأ , وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد » وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زبن 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالك.(فنس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق » 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى ثىء هوعندى معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال ٠‏ والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الملك وهف ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشطبان فى ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولا"ن قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف الميز للعتيد عن غيرهكا تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
يحئى عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لمبيز المشار إلبده عن غميره ثم يخبر عنه يما بعده 
ْم يقال للسائق أ و الشبيد جه ألقيا فى جيم فيكون هو أمراً لواحد , زنه وجنان أحذفا أنه 
شق تكرار الامري الى أن وثانهما مادة مرب ذلك . 

وقوله كل كفار عنيد» الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


)امل الوجه الثالك : أن بكرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 
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الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر ٠‏ والتشديد فى لفظة فمال 
يدل على شدة فى المعنى , والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومئه العناد , فإن كان الكفار من 
الكفران» فهو أنكر ز عم الله مع كثرتها . ٠‏ 

قوله تعالى احا لتر .. 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المنع للمال الواجب ٠‏ وإنكان ا 
وححدانية الله مع قوتهما وظهورها , فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام اللانم والحق 
الواضم ٠‏ وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. الممتحق الطالب , والخير هو المال » فيكون كقوله تمالى ( وويل للمشركين الذين لا.ؤتون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك ؛ وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة » وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران .كاثنه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد منبا شين لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 0 الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الكفر » كانه يقول : كفر 
اله » ولم يقتنع بكفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى : ل معد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد) مرئباً على ( مناع ) بمعني مناع الزكاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب , وتعدى ذلك حتى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه »ا كان عادة المشر كين 
(وثامهما) أن يك باون وله (مءتد) مرئبا على (مناع) بمعنى منع الإيمان »كانه بيقول : منع الإ يمان وم 
يقنع به حتى تعداه , وأهان من آمن وآذاه » وأعان. من كفر وآ وأه . 

قوله تعاللى : مريب ». 

فيه وجهان ( أحدها ) ذو ريب », وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران , والمنساع مانم 
الزكاة »كانه يول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة.؛ والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوضن ( وثانيهما ) ( مربب ) يوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة : والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله » وإلى اليوم الآخر . فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) [شارة إلى حاله مع رسول الله ء فيمنع الناس من اتباعه ‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة الحذاء ٠‏ وقوله (ميب) [شارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه ويرتاب , ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 
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فى جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فنقول قوله تعالى 

(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز كا يقال : أعط العال الزاهد ؛ بل المراد الوصف 

المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح » أو على سبيل الذم كا يقال : هذا حاتم 
السخى ؛ فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع , فالكفاركافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة » ونع, :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لآنه بمدح دينه. ويذم دين الاق فهو 

يملع » وهر بب لآنه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 

. قوله تعالى : «الذى جعل مع الله [ذأ آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 

فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عطف على (كل 
اكفار عنيد ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جه ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إهاً آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد من 

عذاب جهم . 

قوله تعاللى : ط قال قرينه ربنا ما أطغيته © . 1 
وهو جواب لكلام مقدر , كأأن الكافر حينما يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربنا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدى ) لإآن 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحيتئذ هذا ميا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل أنتم لامرحبا بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم نا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك: 
الذى هو شهيد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد املك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.؛ وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان , فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى » فإن الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) وللزخشرى أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول ( اعتدته ) بمعنى زينت له الامر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشميطان ( وثانهما ) أن تنكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 
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الآولى إنما فملت به ذلك إظهاراً للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعرتك لأاغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »5 قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لأملآن جوم منك ومن تءعك ). فيقول ( دزبنا ما أطفيته ) و عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية » قال ههنا ( قال يه ان ارا لول ع 
بالواو العاطفة , وذلك لآن فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين م#نمعين , وأ نكل نفس فى ذلك 
الوقت تجى. ومعمسا سائق » ويقول الشهيد ذلك القول؛ وفى الثافى لم يوجد هنالك معنيان >تمعان 

حتى يذكر بالواو , والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو , 

« المسألة الثالثة © القائل هم: وام وهال زوق ول فرت , وق تمل مراع 

مع كون القائل واحداً ٠‏ قال رب »كا فى قوله (قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
53 وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عن دك بيت :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم بببعثون) نول فى جميح تملك المو انع 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . و[ما يقول : 
أعطنا لآن كونه ربأ لايناسب تخصيص الطالبء وأما هذا المرضع فو 3 لوال العظمةٍ وعرض 
الحال دون الطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . 0 

قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك لم يكن باطغائه . و [عاكان ضالا متغلفلا فى الضلال فطغى . وقيه مسائل : ش 

2 المسألة الأولن » ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ كثر ملالا 
عن الطريق » فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً . فقرله ( ضلال بغيد) وصفك المصدر يما 
يوصف به الفاعل ءا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو إمد » والضلال.إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وريْما يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا . فالضلال وصفه الله قء الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى (ولكنكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 
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الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد, لخجماهم أهل 
العناد » ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد ؛ والله أعل : 
المسألة الثالثة 284 يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز, 
ثلاثة أوجه (وجهان). ند تقدماً فى الاء تذار عما قاله الزئةشمرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغريتهم ) أى لآادينهم على الغوايةم أن الضال إذا قال له ص أنت على الجادة ؛ فلا 
تنركباء يقال أنه يضله كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماكان ابتداء الاطغاء منى 
قوله تعالى : © قال لاختصموا لدى » . 
قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربنا ما أطخيته ) وهو قرل 
الملق فى النار ربنا أطفاتى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغرومه أن الاختصامكان يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقورف بين يدى . 
قوله تعالى : 9 وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 
تقزر اللنع .رن الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخلون النار وقد اتبعتموه » ذإن قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى لوعيد) ‏ قافا وجوه 
( أجدها ) أنها مزيدةما فى قوله تءالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانيها ) معدية فهقدمت يونى تقدمت كم فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين بدى الله ) (ثلثها) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت إليك مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
القول لدى ) فيكون المقدم هو قوله , ما يبدل القول لدى ‏ ( رابع ) هى المصاحبة يقول القاال : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ة يكو نكا نه تعالى قال : قدعت 1 ما يحب مع الوعيد 
على تركه بالإنذار . 


قوله تعالى : 9 0 القول لدى » يحتمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدى ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدى ) ( وثانهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً بقوله ( ما 0 أى لا يقع التبديل .عندى » وعلى الوجه الآول ف القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارمم لانلقاه فقال تعالى : ما يدل هذ القول لدى ؛ وكذلك قوله ( وقيل ادخلو أبواب 
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جهنم ) لا تبديل له ( ثأنيها) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جنم ) أى لا تبديل لهذا 
القول ( أالئها ) لا خلف فى [يعاد الله تعالىيا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعيد ٠‏ فهو تخويف لاحدق الله شيا منه ء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنجر ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » هذا 
سعيد , حين خاقت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الآشقياء ؛ وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لانبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعل الوجه 
الثانى فى (ماببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لايكذب لدى ولا يفترى بين يدى » فانى عالم علبت 
من طفى ومن أطمى » ومن كان طاغياً وم نكان أطغى ؛ فلا يفيدكم قولكم أطفاق شيطاف » ولا 
قول اأشبطان ( ربنا ما أطغيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
ووأ )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم بدلئم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى ؛ وأما الآن فا يبدل اقول لدى؟ قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانختصموا لدى) المراد أن اختصامك_كان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لم 
عدر فاتخذوه عدوا ) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان إدى ..فإن الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فة واكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( رينا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل القول ) إشارة إلى نى الحالكأنه قتالى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لآن ما يننى مما الحال إذا دخلت على الفدل المضارع ٠‏ يةول القائل اذا تفعل 
غدأ ؟ يقال ما أفسبل شيئا أى فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غدآ » يقال لا يفعل شيا أو 
لن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان الانى » فإن قيل هل فيه بيان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول: نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها «وضوعة للنقى وما فى معئله كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر.ق المذفى أو الإضمار وبامملة فبطريق الجازكا فى قوله (لا أنسم) 
وأنا ما فغير متححضة لانى لامها واردة لغيره هن المعانى حيث تسكون اسم والانى فى الحال لا يفيد 
الننى المطاق لجراز أن بكون مع الننى فى الال الإثيات فى الاستقبال كا بقال ما يفعل الآن شيا 
وسيفعل إن شاء الله , فاختص بمالم .تمحض نيا حيث ل تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا. 
للننى فى الاستقيال والإثيات فى الال فا كنى فى استقبال بعالم يتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن نهم يحوز أن يقال لايفمل يدا ويفعل 
الآن لكون قولك غدا يحل الزمان مبزً فلم يكن قولك لا يفعسل للنفى فى. الاستقبال.بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وفى هثالنا قلنا ماايفمل وميفعل وما قلنا سيفعل غداً وبمد 
غد بل هرنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال هن غير تمبيز زمان ٠ن‏ أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتميز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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قوله تعالى : ه وما أنا بظلام لابيد » مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قولة ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فنكذاك لآنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ظ 
أما اللنظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للمبيد) أما الباء فنقول 
البلا تدخل ف« المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا يوز إدخالها فيه حيث يكون 
فى غاية الظوور ووذ الإدخال والنرك حدث لا يكون فى غاية الظوور ولا فى غاية الخفاء,» فلا 
يقال ضر بت بزيد اظوور تعلق الفعل يزيل » ولا قال خرجت وذهبت زيداً بدل قولنا خرجوت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرنه وشكرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشيياً بالمفعول , وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور » لآن إلحاق ااضمائر النى تلحق 
بالأفءال الماضية كالتاء والنون فى قولك. لست ولستم ولستن واسنا يصححنونها فعلاكا فى رلك 
كنت وكناء لكن فى الاستقبال يبين الفرق حيث نقول يكون وتكون وكن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر , +از أن يقال ليس 
زيد جاهلا وليس زيد يجاهل »م يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالباء؛ ولم 
بجر أن يقال كان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الفاهور خلاف 
ليس وما النافية ؛ وهذا يويد قرل من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن البا.ءم لايحوز إدغال 
الباء فى خب ركان و خبرليس جوز فيه الاأمران وتقرير هذا الؤال هو أن كان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الياء فى خيره م منعناه فى مفءوله » وليس لما كان فعلا 
من وجه أظراً إلى قولنا للست ولسنا ولتم ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأاس 
جعلناه متوسطأً وجوزنا [إدخال الباء فى خبره وثركة »كا قلنا فى مفعول شكرته وشّكرت له وما اا 
لم يكن فعلا بوه كان يذبغى. أن يكون بمنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء كا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يتويد هذا أنا فرقنا بين 
ما وليس وكان ؛ وجعلا لكل واحدة مرئبة ليست الأاخرى +وزنا تأخير كان فى الافظ حيثك 
جوزنا أت يقول القائل زيد خارجأً كان وما جوزنا : زيد خارجاً لبس , لآنكان فعل ظاهر وليس 


فل فوله تعالى : وما أنا و . سورة ق . 
دونه فى الظهور » وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حيث لاتحوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ٠‏ إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فيقول زيد ما هو بظلام فضار بِيهما 
ترتيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولابؤخر فى الكلام بالكلية » وكان يؤخر بالكلية 
ل ذكرنا من الظهور والخفاء ؛ فتكذلك القول فى الاق الباءكان يذبى أن لا يصح إخلاء خين ما 
عن الياء ؛ وفى ليس , وز اللامان ؛ وفىكان لا يحوز الإدخال : وه ا ر للعتمد عليه فى لغة 
ف كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً حب [دخال الباء عليه فانْ لم تدخل علية بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً ؛ والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت بمادى العمى عن ضلاتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ وهام مخارجين : وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى العوارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المعنى فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الإدخال , لكن ذلك المقتضى أقرى لآانه رَاجمُ 
إلى الأمى الحقبق » وهذا راع إلى الى الغارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض» وأما التقديم 
و التأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الياء ‏ وأما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معن الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد , وهذا فى الإضافات الحقيقية بإئرات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معزوية فإذا:خرج ااضاربٍ عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان يحب أن يعاد الاصل و ينصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤت باللام لأانه حينئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم تسكن الإضافة فيالمنى غير أن أمسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث يينا جواز تعديتها إلى المفعول حرف وغير حرف ٠‏ فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب ازيد ءا جاز : م.حته ومسحت به وشكرته وشكرت له ؛ وذلك إذا 
تقدم المغمول ذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبروق ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 

(الآاء ل) الظلام مبالغة فى الظام ويلزم من إثيانة [ثيات أصل الظل إذا قال الغائل هو كذاب 
يلرم أن يكو كاذب كثر كذبه .ولا يلزم من نفيه هم ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحماناً ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لايفهم مله نفى امل 
الظلم والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم كالعار بمعنى التام وحينئذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حيقئذ 
معنى ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أمرتقديرىك” نه تعالى ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هومحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاما نفي كونه ظالماً ؛ ويحقق هذا الوجه 








قوله تعر : يوم نقول لجهنم هل امتلأت . سورة قٍ . يفنل 
لم سير بر مسمس م ووس 2 مير بر صاج 1 
يوم نقول بهم هل أمتلات وتقول هل من ميد 0270 
إظبار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليوم الذى امتللات جنم مع سعتها 
حتى تصبح وتقول لم ببق لى طقة بهم » ول يق فى موضع لهم فا من مزيد استفهام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فيها عدداً لا حصر له لا أ كون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام » يوم تقول : أى وما أنا بظلام فى 
جميع الآزمان أيضأ ؛ وخصص بالمبيدحيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ول يطلق ؛ فكذ لك غ*صص 
الذفى بنع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فلم يلزم هنه أن يكون ظالاً فى غيرذلك الوقت »؛ وفى حق غير 
الء.يدو إن هص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب [لالتصديق من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه ؛ لأنهنىكونه ظلاماًولم يازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
كر نه ظلاماً لأعبيد , ولم يلزم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم ع قال فى-ق الآدى (ومنهم ظال لنفسه) . 
( البحث الثانى ) قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى ؛ وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجبه الإضافة , فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم ؛ ثم مخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يع 
يمام ويكون غرضه التعميم , فإن سأل سائل : يعطى من » ويمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالخصص لالغرض التخصيص ء وقد مخرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيقول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما أنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم , فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظلم مختصاً مم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى , وأما النى صلى الله 
عليه ول فكان فى نفسه هادياً : وإتما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت بماد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
( البحث ااثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول ) يمنى أعذبهم وما أنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورحهت الكافر ٠‏ لكنت فى تنكايف 
العباد ظالاً لعبادى امو منين , لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فإنكان ينال من لم يأت 
؟- أى المؤمن مايناله المؤمن , لكان إتيانه بما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أصعاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهرن والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وتحتمل أن يكون المراد التعميي . 
قوله تعالى : فو بوم نقول لهم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الآول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاى) الوقتء حيث قال 
ما أنا بوم كذا ٠‏ ولم يقل : ما أنا بظلام فى.سائر الأزمان , وقد تقدم بيانه» فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لإآن المدوهم ذلك ؛ فإن.قاصر 
اانظر يول : يوم يدل لله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له, ولا.يقول : أنه يوم خاقه. برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوهم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبيسده 

ا مذ كورين. ؛ ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بحرزه حدء ولا يدركه عد ااذارء و يد كهم فها 
زماناً لانجاية له كثير ااظل » فنفى «ابتوهم دون مالا يتوم , وقوله (هل امتللات) بان لتصدبق 
قوله تغالى ( لأءلآن جهنم ) وقوله (هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين ءما أن من يضرب غيره ضرباً ٠بزحاً‏ , أويشتمه شما قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: . 
هل بق ثىء آخر ١‏ ويدل عليه قوله تعالى ( لأمللن ) لآن الامتلاء لابد من أن حصل » فلا بق 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لآمللان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
وذا الكلام رع يدع قبل إدخال الكل وفيه لطيفة . وهى أن جوم تنفيظ على الكفار فتطلهم 5 
ثم بدقى فبها موضع لعصاة المؤه:ين , قتطلب جنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجاً . 
فيدخل العاصى من ا تؤمنين » فيبرد إيمانه حرارتها » ويسكن إيقانه فيظها فنسكن ».وعلى هذا حمل . 
ماورد فى بعض الآخبار » أن جنم تطلب اازيادة حتى يضع الجبار قدمه » وامؤمن جبار متسكير 
على ماسوى الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن تكون جبنم تطلب أولا سعة فى نفسها ». ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد هن الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا ملء 
ن غير كبس مح أن يقال هلىء وامثل ٠‏ فاذا كبس إسمع غيره ولا ينافى كونه دلآن أو لا 
كذاك فى جيم ملأها الله ثم تطلب زيادة تضيبيقاً للدكان عليهم وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن يمدتى المفعول ا هل ىق أحد تزيد به . ١ش‏ : . 

قوله تعالى :« وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قربباً» أو بمنى قريب » والآول 
أظور وفيه مسائل : 1 ش 

ج المسألة الأولى © ما وجه التقريب » مع أن الجنة مكان والآمكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتال إليها مم بعدها . لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن » كأ نه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمثى [أيه ويدنى هنه ( الثانى ) قربت من الحصول ف الد ول ؛ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون المللك أراً خطيراً , والملك بميد عن ذلك » ثم إذا رأى منه مخايل إتجساز حاجته , يقال قرب 
المللك وما زلت أنهى إليه حالك حتى قربته ؛ فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول ء لامها بما فها 
لا فيمة لهاء ولا قدرة للدكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى »ما قال صل الله عليه وسلم « مامن 
أحد يدخل الجنة [لابفضل الله آعالى . فقيل ولا أدت يارسول الله فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول ء ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قربت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جمعت محاسنها ءا قال تعالى ( فهها ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية # على هذا الوجسه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول » فهو تحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك ؛ وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله ففها زينسة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلأان الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنياء ما بمعنى جمع 
الحاسن دلأها مخلوقة وخلق فيها كل ثثىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

9 المسألة الثالثة 4 إن حمل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون فصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدضا فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى مرضع وحضرتم4ا ثى. لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 





فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع ثاصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد ٠رنى‏ 
حديد ووضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم محط به ذلك السد يصمح أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقرزيب من المحظوظ والمجدود ‏ وقوله قمالى ( غير بعيد ). يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بيد التأ كيد 
وذلك لآن القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى ثى. » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة , فاذا قال قائل أبمنا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسججد الأآفصى قريب » وإن قال 
أهماأقربهوأو البلد ؟ يقال له هوبعيد . فةوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا فسداً حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » ويحتمل أن يكون نصاً عل 
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- ا 


هلدا ما توعد ون لكل أُوَابٍ حَفِييظ 2 


2< س 


من خشى للحن ب غيب وج بق منيب © 








الخال تقديره 57 حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقول على هذا | الو جه 0 5 نى أزافت 
آرت وهى غير بعيد ؛ فيصل المعنيانجميعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللنكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بةوله ( أزافت ) وقرله ؛ ( غيد 
إعيد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث تمل وجو ًّ (الاول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فيهكا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل كمي 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
»#ذوف تقديره. : أزافت الجة إزلافاً غير بعيد 6 ع قد رتنا فانااقد ذكرنا أن الجنة مكان ظ 
والمكان لايقرب وإتما يقرب منه ؛ فال الإزلاف غير بعيد عن قديوئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ف هذا ما توعدون »قال الزمخشري هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لآرفا 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكأنه تعالى قال ( أزلفت الجنة الابقين , لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل'ف.المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ٠:‏ ويحتمل أن يفال هو كلام.مستقل .ووجوه أنرذلك 
مول على المدنى لا مايوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إن لكم , 

ثم قال تعالى ‏ اكل أواب حفرظ » بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ وكذلك“إن قرىءه 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن اأضمير ؛ والآواب الرجاع؛ قل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى محفظ توبته من النقض . وحمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفشكره , والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
ثى. واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اننهئ إليه. جفظه بحيث لايةساه عند الرخاء,والنعماء. . والآواب 

والحفيظ كلاهما من باب ا أى يكون كثير الأوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه ؛ والحفيظ هو:الذى إذا 
أدركه 50 قراه لايتركة فبكل ها تقواه ويكون هذا تفسيرا للمتق , لان التق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل وم إشكره ولم يمثرف بغيره » والأواب مو الذى لالممترف بقيده ويرجع 
عن كل شى. غير الله تعالى » والهف.رظ هو الذئلم يرجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : ط من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادى كلانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب »من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( ثالئها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذكور كانه يقول اكل شفص أواب أو عبد أو غير ذلك ؛ فقوله تعالى ( من خثى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لآن أواب وحفيظ قدموصف به موصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حكم المبدل منه » قتكون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءق 
جالنى »كنا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازيخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
هن والذى يشتركان فى كونهما من المودولات فلماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتدين الأآمر فيه فنقول : مااسم مهم بقع على كل ثثىء ففهومه هو 
شىء لكن الثىء هو أعم الأشياء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, والاع 
قبل الاخص فى الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح ا تقول أولاإنه ثهى. ثم إذا ظبر لك منه ما بخص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجدل فإذا وجدته ذاقوة تقول شاع إلى 
غيد ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل الاخص فالفبم فففبوم ماقبل كلثىء فلا يحوز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا يورصف 
بها ء فلا يقال جسم رجل جاءى كا يقسال جسم ناطق جاءنى لان الوصف يقوم بالمورصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنيرها وكل مارقع وصفاً للغير يكون معناه ثنيء له كذا , فةولنا عالم معناه 
ثى. له علم أو عالمية فيدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أمى آخر وهو له كذا لكن ما لجرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم بحر أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كا فى غيرم وفهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر :ا يدخل فى از الوصف بما دون فن . 
وف الآية لطائف معنوية ( الآول ) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ؛ لمكن 
بينهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى » وذلك لآن تركيب حروف خ شى فى تقالييها 
يلزمه معنى الحيبة يقال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب و ف فى تقاليها يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفي-ة 
ولولااقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضء ف كا ذائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخثى قال تعالى ( [ما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي - ج 78 م ١١‏ 
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القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن:الجبل لدس فيه ضعف يكون. كوف 
من صعفه و إعا ألله عظبم بخشاه كل قوى ( وهم من خشية رهم مشفةون) مع أن الملائكة أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لانخف ولا تحن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى بسبب ‏ 
مكروه يلحقسك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال. قعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( [ف أخاف أن ةتون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مومى فى عن 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن برهقهما طغيانا وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وههذا فى الا كثر ورمما يتخلف 
المدعى عنه لكن الكثرةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هبنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح المثق حيث ل تمنعه الرحمة من الذوف ينبب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية ااتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال'( [تما يخثى 
الله فن عباده العلا ) لآن [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المائع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيا آخر » وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع ؛ وذلك لآن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق ؛والرحم واهب اليقاء بالرزق وهو فى الدئيا رحمان حيثك 
أوجدنا بالرحمة ؛ودم حيثك أبق بالرزق » ولا يقال لغيره ركم لان البقاء بالرزق قد إن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلاناً » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رءدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى إعد قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى فى 
الآخرة مخلقنا ثانيآ » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره» فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى ٠‏ فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال مكلايع 
و خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لآن الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده ل التغير بوذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرارء لآن غير الله إن 
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لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لآن الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا علم 
الخذشى أنه نحت حدكره تعالى عل أنه لا ينفعه الحمرب » فنأق الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب 5 يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر قبا سلما ءا يقال ذهب به إذا أذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس سرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو أعرفا الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء [لا بسبب [نابة فى قلبه علم أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذجاء ربه بقلب سليم ) أى سيم من الشرك ؛ ومن 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيبأ » ومن أناب إلى الله برى. من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى 2 ادخلوها بسلام 4 . 

فالضمير عائد إلى الجنة التى في (وأزلفت الجنة) أى ما تكامل حستها وقر با وقول لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخوحا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية © هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن ٠‏ وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بالا كرام » نقول ليس كذإك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله » وإنلم بكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإ كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( ب لام )5 يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للصاحبة فى معنى الحال : أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسداً عليكم » ويل الله 
وعلائكته عليم ٠‏ وتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليومكا أرشدوا إلها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيوتاً غيد بيوتكم 
حتى آستأنسوا وتسلموا على أهلبا) فكا نه تعالى قال : هذه داركم و«نزلكم ؛ ولكن لاتتركوا حسن 
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عادتكم ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم ؛ فادخلوها بسلام ؛ ويصبحدون اسلدما عا عوانها ؛ 5 
من فيه علميم ؛ و يةولون السلام عليك , ويدل عليه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أ سلاماً) أى يسلدون 
على من فبها ؛ ويسم من فيياعليهم » وهذ الوجه إن كان منةولا فن ارات منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم الخلود » . ْ 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبق فى قلهم حسرت » فإن قل المؤمن قد 

ص أنه إذا دخل الجنة خلد فبهاء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( ثانيهما ) اطمئنان القاب 
بالقول أ كثر ؛ قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر ‏ ويراد الزمان المطاق سواءكان يوماً.أو ليلاء نقول: يوم يولد 
لفلان ابن ييكون السرور العظيم » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلاء فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تعالى : «الم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ©. 

وق آذ ترتيب ل غاية امسن » ولك 3 سال بدأ بين زاب حيبت قل (وأؤئفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة بيانا للا كرام خيث جعلهم من تنقل إلنهم: الجنان 

بما فييا من الحسان » ثم قال لحم هذا لك بقرله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 0 
بقوله( لكل أواب حفيظ )وقوله ( من خشى الرحمن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيفاً ءوض 
أ قي امن تعر امن هلك رينم عرطل , الإدكان ال نوع فى التذك دي عوسن :ثم زاذ. ل 
ال كرام بقوله ( ادخلوها )يا بينا أن ذلك [ كرام ؛ لآن من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف ببابه من 
يرحب الداخلين ٠‏ لايكون قد أنى بالا كرام النام ثم قال ( ذلك يوم الخلود ) 'أى لا تخافوا 
ماالحقكم من قبل ححيث أخرج أبو يكم منبا ا 

ثم لما بين أنهم ( فها خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود, ولا ينفد ماتمتعون به فلكم فائشاءون 
فى أى وقت تشاءون » وإلى الله المنتهى » وعند الوصول إليه , والول بين يديه ؛ فلا بىوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدإك على فضيلة ماعنده: هذا هو الأزتيت + وأا 
التفسير » ففيه مسأاتان ٠‏ 5 -0 
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« المسألة الأو لى » قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبيل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لكم 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم 2 
أى يقال لم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (ااثاف) هر أنه من باب الالنفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى -«ضورثم » ففى<ضورثم الحبور؛ وف غيبتهم الحور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاذ أن يكو نكلاماً مع الملائكة ؛ يول 
لايك : توكاوا بمخضدهتهم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فهاء فأحضروا بين أيدمم ما يشاءرون» 
وأما أنا فندى مالا مخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 
« المسألة الثانية » قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) يحتمل أن يكون معناه الزيادة » فيكون كا فى 
قوله قعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 
قوله تعالى : ١ه‏ وكم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً 4©. 
لما أنذرمم بما بين أيدييم من اليوم العظيم والعذاب الاليم » أنذرمم بما يعجل لم من السذاب 
المهلك والإهلاك المدرك ؛ وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضم » والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الاجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال ااشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الأ بدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك النذى أهلك أمثالك , فإن قيل : فلم لم يجحمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جمع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حا من أسلم من قبل و أنثم عليه كما ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت [ليهم » وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به ء وإنما 
كانوا غافلين عن الحلاك «أنذرهم به وأما فى الآخرة, فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فأخيرم 
بهما . 
( الثانى ) : قوله تعالى ج فنقبوا فى البلاد » . 
فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تمالى فى <ق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد) هن 
قوتهم خرقوا الطرق ونةيوهاء وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الاسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبربا » وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى ثم ساروا فى الأسفار , 
ورأوا مافها من الآثار ( ثالها ) ( قنقبوا فى البلاد ) أى صاروا تقباء فى الأأرض أراد ما أفادمم 
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بطشهم وقوتهم , يدل على هذا الفاء , لآنها تصير حيناذ مفيدة ترتب الأم على مقتضاه » تقول 
كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مس يضاً فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( هم أشد منهم 
بطشاً )) فصاروا نقباء فى الأرض ء وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث ؛ لآن التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ٠‏ 

( الثالث ) : قوله تعالى # هل من مخيص *» . ع اد * 

تمل وجوهاً ثلاثة ( الأول ) على قراءة رن قرأ بالتشديد حتمل أن يقال هو مشعول: ظ 
أى بحذوا عن الحيص ( هل من عحيص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لم مميص ( الثالث ) هوكلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم ت#د ولاق م أملكوا مع 
قوة إطشهم ( فهل من >رض ) لكم تعتمدون عليه ( والحيص ) كالحيد غير أن ( الحيص ) معدل 
وههرب عن |اشدة » يدلك عليه قولم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإن كان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر فظراً . - 

قوله تعالى : «:إن فى ذلك لذكرى أن كان له فلب » . 0 

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من [زلاف الجنة وملء جهتم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذاكره ذكرا 
وذكرى وقوله (لمنكان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعى » أى ( لمن كان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الكيال , والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الأمريعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قاب ما ولوكان غي ركامل »ا يقال أعطه شيئأ ولوكان 
درهماء ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكأ نه تعالى قال : إن فى ذلك إن رى لمن يصح . 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا ف قوله تعالى (دم بكم عبى ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له ؛ ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل هم أضل ) أى مكاجهاد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى لحم صور 
وليس لهم قلب للذكر,ولا لسان للشكر . 1 

قوله تعالى : ط أو أل السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع ٠‏ لآن 

من لايسمع فكاأنه حفظ مممه وأمك فإذا أرسله حصل الاستماع , فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القاب للنسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو أاق السمع ) وذلك لانه يصير كاأنه 
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تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لمنكان ذا قلبه واع ذكى ؛ستخرج الآمور بذكاته أو ألقى السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صم أن يقال ( له قلب ) ولوكان غير واع 
لايظور هذا الحسن ء نول على ماذكرنا رما يكون الثرتيب أحسن وذلك لآن التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذكر ى لكل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . ومن تقول تريب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظمور الأامس » فإنكان لاحصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ماذكرنا قوله تءالى.( أو ألق السمع ) حيث لم يقل أو استمع للآن 
الاستماع يفىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة .أن لا بمسك سمعه بل 
يله إرسالاء وإن م يقصد اأسماع كالسامع فى الدوت المائل . فإنه يحصل عند مجرد فتح الآذن 
إن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستماع: وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة .إن كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله دواء استمع 
باجتهاد أو : تود فىسماعه , فان قبل فةوله تعالى (وهو شهيد) لاحال وهو يدل على أن إاقاء السع 
بمجرده غير كاف » تقول هذا يصحم ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضصل له إذا أ السمع وهو حاضر بباله من القلب » وأما على الآول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فينكون عند الحضور بقليسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو ريد ) بممنى المال , وإذا لم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك بمانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد ؛ بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الحشر أمرأ واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
أجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شهيد ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال نعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لييكون الرسول عليكم هيدا ) . 
قوله تعالى : ف« ولفد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات » ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و كذلك الارض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى سنة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار , والذى يدل عليه - 
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وبقرره هو أن المراد من الآيام لايمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة » لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشمس فوق الآرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات لم يكن 
#س ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال دم يولد لليلك ابن يكون سرور. عظيم واو 
موت فلان بكون حزن شديد ؛ وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف هراد 
العاقل لان أراد باليوم تجردالحين والوقت ؛ إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق اليوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على الييود » حيث الوأ 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم , والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال خاق السموات والآرض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لذوب ) أى ما تعبنا. 
بالخاق الأاول -تى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديدكا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله ليود ونقلوه من التوراة فهو إما تحزيف هنهم أل يعلموا تأويله » وذلك لآن:الأحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض ء فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهر مذهبالفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة والمشميهة غاية الخلاف ء فان, 
الفاسى لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول ,أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن. جميع 
الوجدوه فعلءه وقدرثه وحياته هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى المسألة انىهى أخض المسائل بهموهى القدم, 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة ؛ وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص المسائل بهم وهى الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابةولون »قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مابقولونمن حديثالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا لثىء يجيب » 
( وسبيم بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكورء وذكر اليهود وكلاهبم ل مجر . 5 

وقوله طوسبح يحمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون اللهأممالنى صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فينكون كقوله تعالل. ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الآيل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ط قبل طلوع الشدمش وقبل الغروب » إشارة إلى طرفى النهار . 
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سس س حبر ما ةوس - 


ل صمرةم ليم 


وقوله 5 ومن الايل فسبحه » إشارة إلى ذلنا من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانهما هداية الخلق فاذا هدام ول مهتدواء قيل له أقبل 
على شغلاك الآخر وهو عبادة لق ( ثاننها ) سبي مد ريك , أى نزهه عمأ يةولون ولا تسأم 
من امتذاعهم بل ذ ترمم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الليلى فسبحه ) أى أوائل اليل فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعاى ظ« وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شل الرسول 
أمران العبادة والحداية فّوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم , فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم ؛ وحمدليقال لمن قال ال+دلله » ويقال هلل 
لمن قال لا له إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام .. فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة اذلك لعدم تنكرر ما فى الأول ؛ وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل الله عليه وس بلعنهم وسيم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
ص مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الآرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارمم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسسبح لله ؛ ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ؛ وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما ألباء فهى الهم وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح تحمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للمصاجبة أى مقترنا بحمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله » وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه حمده أى 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 
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0ه : سبح الله بحمد ربك ٠‏ أ أ دانسا ونقثر :ا حيد 
ربك ٠‏ وعلى قولنا صل » نول يحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى ااصلاة يقال : صلى 
فلان بدورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد فك" نه يرل صل حمد الله أى مقروءاً فيا : : الول لله 
رب الءالمين ؛ وهو بعد الوجوه ‏ وأما التعدية من غيرحرف فنةول 0 يتعدى 
بنفسه لآن معناه تبعيد من السوء » وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن' يكون ف قو ل 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبحون 
الله وتلومهم لوجه الله خالصة . ش ٠‏ 
( اببحك الثانى ) قال ههنا ( سبيخ بحمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن اللبل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الأآمى فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترناً 
حمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قوله 
يحمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر بحممد ربك ء الجواب الثاتى على قولنا: 
سبح بمعنى صل يكون الول أمراً بالصلاة , والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى. 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله 
(وهن الليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات ؛ وصفاء الباطن أى هه عن كل " سوء 
بفكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود ) 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح » ققوله 
( محمد ربك قبل طالوع الششمس وقبل الغروبٌ ٠‏ ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة » 
وكوله ( وأدباز السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله وتلؤيهه. 
بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوفاتك فى التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا . 
نسيت ) وقوله ( فإذا فرغت انس :وال ذبك فرعب ) وفرع و راان الدجؤد ) . ا 
١‏ البحث اثالث ) الفا فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الأامص . 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لآأنه يتضمن الشرط كانه يقول : وأما من الليل فسبجه 0 وَدْلِك لآن ا 
الشرظ يفيد أن عند وجوده يحب وجود الجزاء » وكاانه تعالى يول النهار هل الاشتغال وكثرة 
الششواغل ٠«فأما‏ الليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح » أو تقول بالك س اليل عل 
النوم والثبات والغفلة ‏ فقال أما الليل فلا تجمله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه , 270 
( البحث الرابع 6 (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية 
أئفن أول اللبلى فسبحه» وعلى هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها , يقال 
أنامن الول أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل ا رن إلى الأسييح يقال : ؛ دن 
مالك منع ومن اليل انتبه ‏ أى بعضه . 


قوله تعال : واستمع يوم يناد المناد . سورة ق . /ا4ا 0 
سا ا لس صوص الرما روبرم 


وأستمع يوم يناد المناد من مكان قَرِيبٍ 0 


- 





(١‏ البحث الخامس ) قوله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ تقول يحتمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائّدة وهى الام 
بالمداونة .كا نهقال : سبح قل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب »؛ وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والجرور جميعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 وأستمع يوم ناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حتى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ظ 
. « المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا يحتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رأسآ ويكون المقصود كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل سميع 
مطيع ولا يراد مسموع بعينهما يقال فلان وكاس »؛ وفلان يعطى ويمنع ( ثانيها ) استمع لما يوحى 
إليك ( ثالئها) استمع نداء المنادى . 
المسألة الثانية © (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ):قديره :مخرجون يوم ينادى 
النادئ » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجب آخرء وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ )اسمعه , فان قيل استمع عطف على 
فأسير و سبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بوم ينادىالمذادى) لا إستمع 
اف الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنا وادخل الجنه 
فى الع ؛ فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قن استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شماء الله م الدين علموا وقوع الصيحة , واستيقظوا لها فلم 
تزيم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقيبه يكون رعد قوى فينظره ويستمع له » وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه ال ممستمع ٠‏ فقال ( استمع ) ذلكى لا نكون 


كن لصدق قْ ذلك أليوم 5 


ف قوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورة ق' . 






ع ع ل | ا الى صا ص واس اس ص مرو 2 
مون ايه لق ذلك َم روج ديج 
ج المسألة الثالثة » ما الذى ينادى المنادى ؟ فيه وجوه #تملة منقولة معقولة وخحصرها:بأن 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملايج أو غيرهمأ وثم المكافون »هن الإنس والجن 
فى الظاهر » وغيرهم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
وَأ واجهم ) ؛ ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادى منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) » ( ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شركاق ) وغير ذلك »«وأما على قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجّره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( ثانها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى هناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ءا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا المنادى هر المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لآن قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن ل يحر ذكره ‏ فيقال قال يلع :و إن لم 
يكن قد سبق ذكره , وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء , 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكلف يس كذلك . وقوله تعالى ( من مكان قريب ) 
إشمادة إلى أن الصوت لانن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعلى هذا فلاييغد حب لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهون النداء. وهو من الله نعالى 
أقر ب » وهذام قال فى هذه السورة ( ونجن أقرب [ليه من حبل الوديد ) وليس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : © يوم إسمعون الضيحة بالق ذلك يبوم الخروج » هذا حة.ق مابينا من اافائدة 
فى قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين دى لا تصعق يوم الصيحة , :وبيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وثم فيه سواء فهم إسمعر 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك. إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )يما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم ف قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فيهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى يخرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم بنادىكا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان يوم 
ينادى وإن لم يحز أن يكون منصوبا بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو ؛ ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 
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ببان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم كان عبرو والياً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير يحال زيد و«ذلته وذلك يوم الضرب » لكن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو ,ومكان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) لثلا 
تدكون من فزع ولصعق ,2 ثم بين هذا النداء بقوله ) ينادى المنادى ) بوم لسمعون » أى لاكون 
نداء خفيا حيث لايسمعه إعض الناس بل يكون نداؤه بحيث تنكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى هن فى المشرق ٠‏ وكلكم تسمءون ٠‏ ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر : وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للنءريف ؛ وقد عرف حالها وذكرها الله مرا رأي فى قوله تعالى ( إنكان إلا صحةواخدة ) وقوله 
( فائما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على <لل استعال تكام مهذا الكلام وتقديره حئئذ إس معؤلن الصي.حة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
بالحق (الثئى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن وتخمين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
إطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصيحة المحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقو يكون ؛ ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بائآً فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفهممعى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول التعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعولا ( فعلى قولنا لأراد لس معولك صيحة من صاح بياعظام أجتمعى هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع أخر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون المق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل سممته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 
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وم 2 2-1 لوعره شاي را صم شه مدلود سما و ج22 س1 د 
وم سق الارض عنهم سراءا ‏ وَلكَ حفر علينا سير وز نحن أعلْ فا 


أو 2 رم رود روئرج ل ساس بير سا 
رن وا أنتَ ليم بجبار َذَ كر لقان من حاف وعيد 0 
قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قرله ( نحى ميت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة الأولى وقوله ( وإلينا) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشهور و( نحى ونميت ) أمور م كدة معنى العظمة 
( وإلينا الصير ) بمان للاقصود . 900 ظ 

. قوله تعالى :هل يوم تشةق الآرض عنهم سراعا © العامل فيه هو مافى قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى مخرجون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تعصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين: بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القبركا يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكر ام جمع كرحم . ا ش ش ' ْ ٠‏ 

قوله طه ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى النشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ؛ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير ؛ لآن الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . ٠‏ | 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص ء؛ أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويوم القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بينكل روح وجسدها وجمع الآاءم المتفرقة والرمم . 
المتمزقة والكل واحد فى امم . ش 

قوله تعالى : ط نحن أعل بما يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » 
فيه وجوه : ( أحدها) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم واممؤمنين وتخريض لحم على ما أ به 
النى صل الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح » أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فنا 
نعم أقوالهم وثرى أعمالهم ٠‏ وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل بما يشغلى عن الداية رهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ؛ وإنما أمرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وائتظر اليوم .الذى 
يفصل فيه يينكم ( ثانيها ) هى كامة مبديد ونخويف لآن قوله (وإلينا المصير) ظاهر ف التهديد بالعلم 
بعمك لآن من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك ‏ لا يدل مايفعله. لامتنع من 
القبائح ٠‏ أما إذا علم أنه يعلله وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 





قوله تعالم, : نحن أعلم بما يقولون . سورة قّ . املد 


0 

















وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حينئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مرجمكم فيخبشكم بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالثها ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لوال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن عام ذلك بالعلم الشامل حبى, عيز دين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بد ل عمرو 
فقال ( ذلك حشر علينا سير ) كيال قدرتنا , ولا ين علينا الاجزاء لمكان علمنا ‏ وعلى هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ما يقولون فى قر لهم ( أئذا مثنا وكنا ترابا » أنذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن فعلم الاجزاء التى بةولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكونءالمراد تحن ذعلم 
وقوطهم فى الأول جاز أن تتكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (مايةولون) أى قولحم . 
وفى الوجه الآخر تسكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصخ قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا ءال بتلك 
الأجزاء سواه حتى يول ( نحن أعلم ) نقول قد عل الجواب عنه مرارأً من وجوه : 

(أحدها) أن أفمل لايقنضى الاشتزاك فى أصل: الفع لك فى قوله تعالى (والله أ<ق أن تخشاه) 
وفى قوله تعال, ( أحسن نديأ ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠.‏ ' 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم بما يعليه , والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر . 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً , وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشخل الآاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لى يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهريجره فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من يقدر على الذى مجزت عنه فنهما » فقال ( [صبر . وسبح . وما نت . يحبار ) أى 
فاكان امتناعبم بسبب تحبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك » بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرءصروف عن ااشغ ل الآولبسبب 
جبزوتك , وهذا فى مءنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعل خاق 
عظيم ) ؛ ( ثانيها) هو بان أن النى يفي أنى بما عليه من الحداية » وذلك لآانه أرسله منذراً وهادياً 
لاءاجئاً ومجيراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر ' 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان عليئا » فى جواب من يول : من: 
عليكم اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد , وذلك لإآن. 
النى يَكي لما أنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان يقول إن هذا وق العذاب , فقال : نحن أعلم 
ما يولون وما أنت عليهم بمساط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم ممن قعلم أنه أرب ثم 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم من يخاف يوم الوعيد , وفيه وجوه أخر ( أحدها ) أنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح.) معناه أقيل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الداية بالكلية بل (وذكر) اممؤمنين (فإنالذكرى تنفع الممنين : وأعرض عن الجاهلين) 


01 قوله. تعالى : من يخاف وعيد . سورةق . 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجره ( الأول ) فذكر بما فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثنى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أننك رول لكونه معجزأ. وإذا ثبت كونك 
رسولا لزههم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى مافى القرآن رن 
الأوامر الواردة بالتتليغ والتذكيرء وحينذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وسك به 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرمم , وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه , وقوله تعالى (من خاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة .على عظمة 
الخثى أ كثر >ا يدل عليه الخوف ؛ خيث قال ( مخاف ) عند ما جعل :لوف عذأيه ووعيده » 
وقال ( اخشوق ) عند ما جعل الخوف نفسه العظيم وف هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل «أمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيد ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقيرل الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 الذوارة 
وآخرها مقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول (ق والقرآن الجيد) وقال فى آخرها (فذكر 
بالفرآن ) . ا 

وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب العالمين ؛ وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 
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بنع اباد لعفن الرحيم - 
« والذاريات ذرواً , الما ملات 0 ؛ فالجاريات يسرآء المقسمات أسأ » . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقيابا , وذلك لانه تعالى للا بين 0 بدلثثله وقال ( ذلك 
حشر علينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم بحار ) أن تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 

57 على الكفر بعد إقامة البرهان و لان الذر 0 ن عليهم ل( بق إلا الي كقال زو 0 رنأته 
ذروا. ..إنما توعدون لصادق ) وأول هذه المؤرة , اخرها ونا .ث قال ف أروذا (1ا 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوما. اذ ن كغر وأم ل ركيم ال 2< 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا المسكمة رضي فى لب دن السائل 0 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات » ونعيدها ههنا وفها وجوه ( الأول ) أن السكفاراثرا فى بض الاراات 
إمترفون بكون ال: يِه غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 2 آنه عارف فى انفسه 
بفساد ما يقوله ؛وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال كا أن نمض #أاش إذا أذام عليه الهم 
الدليل وم يبق له حجة ؛ يقول إنه غلبنى لعلله بطريق ادل وممرى 000 000 0 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن ما ريق غسير الدين, ان إن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك بالبباطل » وذلك لآنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ء فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مل ماقال فى الآول إن ذلك تقرير بقوة عل الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
التمسك بالآمان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن العرب كانت #ثرر عن !2هان الكاذية 
وتعتقد أنها ا بلوفع » ثم إن التى لله أكثر مم1 الاعان بكل ث, فول بزده ذلك 
إلا رفعة وثياتاً ؛وكان يحصل لهم العل بأنه لابحلف ا .إلا #صابه شوم الإبمان ولتاله 


00 00000 وف سير 
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14 قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات . 
المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهو أن الآيمان النى حلف الله تعالى ما كاها دلائل 
أخرجبا فى صورة الأمان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك 
فيذ كر انعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم ٠‏ كذإك هذه الاشياء كلها دليسل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم أ جا مخرج الإعان؟ نقو ل لآن المتكلم إذا شرع 
فى أول كلامه يحلف يعم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظبم فصنى إليه ! كثر من أن يصنى 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس ممستبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حتى أقبلالقرم 
على سماعه فرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة الدين ».وقد استوفينا الكلام فى 
سورة والصافات . 0 

المسألة الثانية © فى جميع السور التى أقسم الله فى ابتدامما بخير الحروف كان القسم لإثنات 
أحد الأصول الثلائة وه : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى اتى يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
لمش لإثات الوجدانية إلا فى م.ورة واحدة من لك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحو الهم كانو! يصرحون 
بالتوحيد ؛ وكانوا يقولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زا ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من.خلق 
السدوات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الآول ٠‏ فا كانى 
بالبرهان . ولم يكثر من الآيمان » وفى سودتين منها أقسم لإثيات صدق مد صلى الله عليه وسلم » 
وكونه'رسولا فى إحداهها بأمم واحدء وهو قوله تعالى ( والجم إذا هوى ماضل صاحبمم ) 
وف الثانية أبن وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى , ماودعك ربك وما فلي ) وذلإك 
لآن القسم على إثات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,م فى قولهتعالى (يس ء والفر أن الحكيم 0( 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وس القرآن » فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى بافى السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ' 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجأً عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ج المسألة الثالثة » أقم الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس » ولم يقسم مجدوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فلم يقل : والصالحين من عبادى ‏ ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن المذكر أشرف » وذلك لآن جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الغالب لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الآمى فيه , وحصول 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالم ؛ وعذاب 
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الصالح . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » فى السورة التى أقس لإثيات الوحدانية ؛ أقسم فى أول الام بالسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السؤر الأربع الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساحات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لآان الحشر فيه جمع وتفريق ٠‏ وذلك. بالحركة أليق أوأن تقول فى جميع السور الأربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى الى تجمع وتفرق ؛ فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التى يختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول) هى الرياح تذرو التراب وغيره »كا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والآول أصح . 

© المسألة السادسة » الأامور الأربعة جاز أن نكون أموراً متباينة » وجاذ أن تتكون أمراً 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام » أرتب الذاريات هى الرياح 
والحاملات هىالسحان ( والجاريات هىالسفن »والمقسهات هىالملائ#الذين يقسمون الأزراق , 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاريات هى الرياح الثى تنئىء السحاب 
أولا ؛ والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب التى هى ضخار المياه انى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهى أوقار أثقل من جبال ‏ والجاريات هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها , 
والمقسمات هى الرياح التى تفرق الأمطار على الأقطار ٠‏ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة هام الإعادة . وذلك لآن الاجزاء التى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضها فى جو الهواء ؛ وه الاجزاء الاطيفة البخارية التى 
تنفص-ل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى الجامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض ء وقوله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تجمع 
الأجزاء من الجو وتحهله حملا ء فإن التراب لاترفمه الرياح حملا » بل تنقله من موضع » وترميه 
فى مو ضع مخلاف الحاب » فإنه حمله وينقله فى الجو حملا لا يقع منه ثىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار الب<ار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الأجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض ء وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن ٠‏ وإذا اجتمع ببق نفخ الروح احكن الروح من أم الله » كا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رن ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة النى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » ونا ذكرم بالمقسمات , لآن الإنسان فى الآجزاء الجسمية غير مخالف خخالفاً بينآ . فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا ؛ والناس متقاربة فى الأعداد والأقدار . لكن التفاوت الكثير فى 
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النفوس 0 فان اشر ؛ نقة ة والخسيسة ينما غاية الخلان 3 وتلك الّسمة المتفاوثة تتقسم بمقسم م مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

المسألة السابغة ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فتقول أمالإذرواً) فلا شك > 

متصا ور بأعلى أنه مصدر ء وأما (وثراً) فرو مفعول به ءا يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
بكون اسما أقيم مقام المصدر » يا يقال : ضربه سوط يؤيده قراءة من قرأ بغتم الواو إوآها 
( إنسر أ( فو أيضآً منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر » ا ذا بسر “وأما (المقسمات» أمسا) أبو 
إما مفعول به »كا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ل أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ ‏ أى مصبوراً , كذلك ههنا ( المقسمات أممأ ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم » وما قيل : والحاملات أوقارا ؟ نقول لآن الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر واجد , فإن رحأ تهب وتسوق السحابة قتسبق السحاب ٠‏ قهب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح » وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول بهء لآن جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير التدكرير كأ نه قال : فالحاملات وقراأ وقرأ , والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح قلبيان ترتهب الامور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على الأأقطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
فالفاء للترتيب فى القسسم لا للترتيب: فى المقسم به به كانه يقول : أقسم بالزياح الذارياتر ثم باسحب 
الحاملات ثم بالسفن الجار يات ثم بأالاتكة المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات ) 
أشارة إلىييان مافى الرياح من الفوائد ‏ أما فى البر فإنشاء السحب » وأما ف البحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والآرياح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتججرى سفن بءض الناس كا يشتهى ولا تريح وبعضهم تربح وهو غافل عنه كا قال 
تعالى ( تحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

م قال تعالى ( إنما توعدون لصادق ) (ما) حامل أن يكون معدرية معئاه الإيماد ضادق 
وإن تحكرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كفيشة راضية 
ووصف المصدر ما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة » فيا أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن يكون قد بالغ كذلك من قالكلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالخ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكا"نه قال اللتليف ثى, له لعفف 
في اللطيف للف وثيء آخر فأراد أن سين كثرة اللطف لله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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الصدق يقوم بالمتكلل'بسبب كلامه . فكأ نه قال :هذا الكلام لاحرجم إلى ثو,, آآحر سدنى يصم إطلاق. 
الصادق عليه ؛ بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سدأ قوب وقوله تعألى ( توعدون ) يحتمل 
أن بكونمن وعد ؛ وحتم لأن يكون هن وعد ؛ والثانى هوا لمق لآن الدين معالمتكر بوعيدلابوعد. 

- وقوله تعالى (( وإن الدين لواقم ) أى الجبراءكائن » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى الموعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب» فكأ نه تعالى بين بدرله ( إن م! توحدرد لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 
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أن الحساب يستوفي والعقاب يوق . 
ثم قال (ا والسماء ذات الك ) وف تف.بره مباحث : 

( الآول ) ( والمماء ذات الحبك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن المرادطراة. 
الكوا كب وعراتباي! يقال فى الماك » وحتيل أن يكون المراد ماف السياء من الأشكال ينهب: 
الجر م»:فان فى حي كرا كبا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور ومنطة 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المزينة بوينة الككرا كي ؛ ومثلد قوله تعأ1. 
( والسماء ذات الهروج ) وقبل -عبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حسن الحيك وعلى هذا فور 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرسجع ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
0« البعمث الثاتى م فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( انم انى قول مختاف ) وفى تفسيره 
أقوال عختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) إنم افى قول عتتلف : في ح قحم صلل اقهعل*رب.! . تأرةتقوار»: 
إنه أمين وأخرى إنهكاذب . وثارة تسسبونه إلى الجنون ؛ وتارة تآولون [نهكاهن وشاعر وساح. ؛ 
وهذأ تمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى انيين على هذا , لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى ,كد ييمين ( الثانى ) ( إن لفى قول مختاف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكزن متيقنا فى اعتقاده فكر نكا نه قال تعالى » والسهاء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر و[ 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تع أنك غير :صادق فى تولك ؛ وإما تجادل ونحن ذنجر عن الجدل قال ز والدازيات ذروا + 
أى إنك صادق ولمبت معانداً » ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأنى صادق فمكس الآمر 
عليهم ( الثالث ) إنكم لفى قول مختلف » أى متناقض ؛ أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وسبدنا آباءنا علي أمة؛ فإذاكارس. لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا إصيب آبامكم إذا +الفتموهم ؟ ر[ءأ بعسم هذا يمن يقولون بأن بعد لفرت عذاباً فلو 
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ؤفك عنه من أفك وي قتل أتفراصون ( الذين هم فى برة ساهون 
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علءنا شيا بكرهه اميت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ؛ وكيف 
وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلحة وترجعون إلى الشرك»؛ وأما في قول النى صلى ابله عليه 
وس فتقولون إنه نون ثم تقولون له [نك تخلبنا بقوة جدلك » والمجنون كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . 

ثم قال تعالى (( يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين أى ينك 
عن القول الخناف و صرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) ؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرآن » وقرىء 
يفن عنه من أفن » أى بحرم ؛ وقرىء يؤفك عنه من أدك , أى كبذب . 0 

ثم قال قعال 2 قل الخراصون 6 وهذا يدل.على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
أنهم غير بين على أمس وغير جازمين بل ثم يظنون ومخرصون ء ومعناه لعن ألخراصون دعاء 
عايهم يمكروه . 

ثم وصفهم فقال (الذين م غمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظيةو الاخرى معنوية : 

لا أما اللفظية 6 فقوله ( ساهون ) تحتمل أن يكون خبراً بعد غير ء والمبتدأ هو قوله ( ثم ) 
وتقديره م كائنون فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد , ويحتمل أن يكون (سسادون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .تيقال 
زيد فى بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفى يينه لببيان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة ) 
لبيان ظرف الممو الذى يصحح وصف اعرف بالجملة » ولولاها لما جاز وصف الممرفة باجخلة . 

ر وأما المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل . يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم » وذلك لآن مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر صالخارص وأطلق عليه الخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص ٠‏ ها يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون ٠‏ الذين م ) جاهلون ساهون لا الذين تعين 
طريةهم فى التخمين.والزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) ينيد أنهم وقعوا فجمل 
وباطل وذسوا أنقسهم فيه فل يرجموأ عنه ٠.‏ . 7 فو © 

ثم قال تعالى ف( يسألون أيان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان حمل ظرف الآفمال ولا يكن 
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: 2 عووم را مم و و ٠‏ دده وح 0 1 0 
يومهه على آلناريفتنون ‏ © ذوقوا فتنتكر هنذا أذ ىكنتم 


سوسس ابر اس 
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بده استعجلون 3 


أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر ء وههنا جعل أيان ظرفااووم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
متى يقدم زيد : فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة » فالجواب التقدير متى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات ركب من أى النى يقع بها الاستفهام وآن النى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلاركب بى وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل يقل يسّتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهسا ) أن يكزن جوابا عن 
رطم ( أيان) يقع وحينئذم أنهم لم يسألو | سوال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا يوز أن يكون الجواب بالآخ , فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال امجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ء 'لا صح هذا الجراب إلا [ذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا يسكون جواباًم أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى متّى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك ؛ الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الآول يريد به 
السؤال , ولا ااثانى يريد به الجواب ء فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة استورائهم 
بالإيعاد لا على وجه الإاتيان بالبيان ( والثاى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا فننتم 4 فإن قيل هذا يفضى إل الإذمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منده 
لآن قوله ( ذوقوا فنتنكم ) غير ممتصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولوكان المراد يحرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايةال'من اختيره 
ومن أنه تحر بة الحجارة فمنى بذلك المعنى مصدرالفتن , وهبنا قال (ذوقوا فتتم) واافتنة الامتحان , 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتتكم ) 1 
فاقوله ١٠‏ هذا الذى كم به تستعجلون )؟ قلنا يحتمسل أن يكون المراد كنتم تستعجلون 
بصريح القولم فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا بما تعدنا) إلى غير 
ذلك يدله عليه ههنا قوله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال؛ ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفمل وهو الإصر ار على العناد وإظبار الفساد فإنه يعجل العةوبة . 





سصمعواع 





1 قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون مسرو لذ يات 





وري لم َ“ عوى مشرح 


مسقن فى جنات وعيون جين اخدين 1 انهم رهم - 





قوله تعاللى : ظ إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين ابين.خحال الحق 
ا" “فق ؛ وقيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له قامات أدناها أن يق النرك , وأععلاها أن يق 
ماسوى الله » وأذنى درجات المتق الجنة » فنا من مكلف اجتنب الكفر إلا و بدخل ا الجدة فيرزق 
تعيمبأ .. 

2 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل الجن التى. وعد المتقون ) و رارق 
جمعماما فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ريه 
000 فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلنما لاتصال النازل والأنتجار والآنمار. 
وف رام كيه المع فلاأنها بالنسبة إلى الدنيا .وبالإضافة إلى جنانها جنات 
0 ها عدد » وأما التثنية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ومعد إإنة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم:وأموالم بأن 
هم الجنة 5 وعند الإعطاء جمهبا إشارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف:بما لو وع-د 
جنات : ثم كأن يدول إنه فى جنة لآنه دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيون ) يقتضى .أن 
يكون المتق فهأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العيرن » وذلك بين الأنمار بدايل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وفى خلاها 
لآن الجنة هى الآثار : و[نما يكون بينها كذلك القول ف العيون والتنكير ؛ مع نجام معرفة للد 5 
يقال فلان رجل أى عظيم فى الرجولية . 

قوله تعالى :ف آخذين ما آناهم ربجم » فيه مسائل ولطائف ء أما المسائل : 

١‏ فالآ ولى » منها مامعنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آقاهم شب شنا نشينا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نهاية.له ( ثاننها ) أخذين قابلين,فبول .راض ؟ قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا » وهذا ذكره الزشرى ع (فى 
جنات ) يدل على السكى مسب وقوله ( آخذين ) يدل عل الملك ولذا نيقال أخذ. بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا لان وكذلك يقال لمن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بثمن قليل:أتى تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ٠‏ وحينئذ فائدته بيان أن دخوهم. فيا لييى.دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه نماله ونفسه من الله عالى وقولة 
(آناهم ) يكون لنيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وإنساكان .! بإعطاء الله لله عل توصل هذا 
الوجه ما راجمة إلى الجنات والعيرن . ْ | 00 
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وقوله ١‏ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى ثمنها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ٠‏ 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحستي ) بلام المللك وهى الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آثناهم ولم 
يقل مايؤتهم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آنام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولااسيا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبرل » كيف يصمح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
دن ااتفسير لابرد لآن معناه تلكرن ماأعطامم ؛ وقد بوجد الإعطاء امس ويتملك اليوم وآأنا 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى ااثؤمن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهر يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه , ولا ينافى ذلك كونه داخخلا على لك 
لحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لوكان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما مم دخلوها على ذلك ولم مخظر باهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر ببالهم فيأخذون ما ,ؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ماآتاهم : وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذثم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 
المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قيل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما , ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرككانكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين , 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلأانه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الإحسان فلّنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 
قوله تعالى : ظ كانوا قليلا من اليل ما يبيجعون #كالتفسير لكونهم محسنين , تقول حاتم كان 
صني أكان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 
( الآول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل قتنصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب,جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 


ا قوله تعالى : كانوا قليلاً من الثيل . سورة الذاريات . 


أن يقالكانوا قليلا , معناه ننى النوم عنم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل ؛ وأنكر الرعخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تنكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فيا قبا بلبألاتةول زيداً ماضربت 
وجوزأن يعمل مابعدلم فيا قرول وه] م أسرب » وسيب ذلك هو أن الففسل اكتعدى [أما 
يفعل ف الننى حملا له على الإثبات لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا ثبت تتعأق فعله يعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعاق به و يتعدى إليه لكن المنى مول على الإثيات: فإذا ثبت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثبا تكامم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل اافعل ٠‏ لكن اسم 
الفاعل [ذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عم راأغداً واليوم والآنء لآن الماضى لم يبق موجوداً ولا متوقع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل , ٠‏ إذا عر فك هنا نشول ينا صرب الى اق 
الماضى فاجتمع فيه النى و 7 فضءف ء وأما ل أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الماضى لمكن 
اصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مايوجد فى قول القائل زيد ضارب جمراً عدا ناعمل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول فلبلا ليس منصوباً بقوله ( بيجعون) وإنما ذلك خبر 
كانو! أى كانوا قليلين » ثم قال ( من الليل مابببجعؤن ) أى مامبجعون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض » وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قولم تعالى ( إلا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لآنا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معى الذين آهنوا » 
وقوله ( حسنين ) فيسه مدنى الذين عملوا ااصالحسات ؛ ال 
( وليل مام ) . 

١‏ البحث الثانى ) على القول المشهور وهو أن ما زائدة يحتمل بكرن قبلامة. مدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 7 2 

ارايو يمكن أن يقاك قليلا منصوب على أنه خب ركان وما مصدرية تقديره كإن 

من الليل قللا فيكون فاع لكانوا هو المجوع ؛ ويكون ذلك من باب بدل الاشثهال لآن 

2 متصل بهم فكاأنه قالكان مجوعبم قليلاكا يقالكان زيد خلقه خسنا , فلا يناج إلى التقزل 
بزيادة ؛ واعم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجهه أوالؤجه 
وبين قوله زيد وجبه سن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل ونخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى انحو مثله عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل مجوعه ليس ببدل ؛ وفلان مجوعه قليل بدل » وعلى هذا يمكن أن : نكونةما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل , هذا ما يتعلق باللفظ أماما يتعلق بالمعنى فنقول 
تقد قليلا فى الذكر ليس جرد ال- جع حتى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دان ( الأول ) هى أن المجوع راحة لهم مان المقصود ينان اجتهادم وتحملبم السهر لله | 





قوله تعالى : وبالاسحار هم يستغفرون. سورة الذاريئات. اوكا 


رج كولم الرج واج ير 
- 


ويا لحار هم ستغفرون © 


تعالى فلو قالكانوا موجعر ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . وربما يغفل الإنسان السامع 
عما مد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم محسنين بسب أنهم. هجءون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع ؛ وهذه الفائدة من براعبها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا ببان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدلها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الايل ) وذلك لآن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد, وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل ‏ فإن قل الحجوع: لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له المجوع فلنا ذكر الأمى العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رأنث حيوانا ناطق فصبساً ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا ين إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطق حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمراً هوكالعام يحتمل أن يكون يعده : كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غير 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الآمى العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بأباغ وجدوه الكرم ويستقله وإعتذر من التقصير , واللئيم يأف بالقليل ويستكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه ٠»‏ وهو أنه تعالى ىا بين أنم مهجعون قليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القَليل » وفيه لطيفة أخرى تفبيها فهجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بَلة الحجوع » ولم يمدحهم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
اللإل ما يسمرون ء فا المسكمة فيه ؛ مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إل 
إن نومهم عبادة » حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك الهجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى »وهو الاستغفار فى وجوه الا#ار , ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

!( البحث الول © ف الباء فإنها استعملت لاظرف هنا ٠‏ وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحأة : .إن <روف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وباللول وفى شم رمضان , فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمديئة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى عتلفة , 
يا أن الأسماء والافعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان » لكن بين يعض الحروف وبعذما تناف وتاعد » 5 فى الاسماء واللافعال ا شت 
والمسكن عغتافان متفاوتان » وكذلك سكن ومكثك, ولا كذلك كل اسمين شر ض أو كل فعلين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما لبا فإنها للالصاقي ٠‏ والمتمكن 

فى مكان ملنصق به متصل وكذلك الفمل بالنسية إلى الزمان» فإذا قال : سار بال كاه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالإأعار م يستغفرون ) أي 1 بتغفاراً متصلا بالاعار 
02 يها » لآن الكائن فيها مققرناً مها , فإن فيل 034 كرن ونا فق 5 تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لآن من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل ؛ لانه يستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول ااقائل : أقت بلد كذا , لا يفيسد أندكان حاطأ بابل ». وقوله أقت فيبا يدل على. 
[حاطنا به ؛ فإذن قول القائل : أقت بالبلدة ودعوت بالاصار » أعم من قوله : قت فيه » لآن 
القائم فيه قائم به والقائم به ليس قامأ فيه منكل بد ء إذا علمت هذا 0 تعالى ( وبالامار ثم 
يستغفرون ).إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتا عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» ل ارلا عن 
من السحر يستغفرون » فكون فيه يان حكرخم ٠‏ مستغفرين من غير أن إسبق منهم .دنب » الهم 
وقت الانتباه فى الأسحار لم يخلو الوقت للذنب ٠‏ فإن قيل : زدنا بياناً فإن من الا“زمان أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بيوم اجمعة , ويقال بق » نقول : إن كل فءل جار فى زمان 
فهو.متصل به؛ فالخروج يوم ابامعة متصل مقترن يذلك الزمان , ول يستعمل خرجت بوم أجمعة ؛ 
تقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد , بدليل أنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم يمحن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لمنا لم/يكن فيهما. 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لماكان فيه خصوص لم يحز استعمال الباء» وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت“خريجت يوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم اجمعة » وهذه الساعة , وتنللك الليلة وجد فيا أمى غير 
الزمان وهو -خصوضيات ؛ وخصوصية الثى. فى الحفيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصيل لكنها محصورة على الإجمال» مثاله إذا قل هذا الرَججْلَ فالعام فيه هو الرجل » 
ثم إنك لو فلت الرججل الطويل ؛ ماكان إصير عصصاً ؛ لكنه يدرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار » فإن قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الزامد فكذلك , 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول بلك المخصصات 
النى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الومان , والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.نائى. عن الزمان , وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
أمى داخل فى الخاض ؛ وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء» فصمم أن يقال : فى يوم اجمغة » وفى 
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هذه الساعة . وأما حك اللام فنؤخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهفق تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى, استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائده انحصار المستغفرين » 
أى لكاهم فى الاستغفار» كان غيرثم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير ٠‏ يقال فلان هو 
العالم اكياله فى العلم 35 تفرد به وهوجيد» وللكن فيه فائدة أخرى ؛ وهى أن الله تعالى لما عمف 
(وبالا عار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللول ما يمجعرن ) فاوم يو كد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا#ار قليلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه قلدل الإيذاء قليل الإحسان ء فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قلِل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوها (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوهم ( ربنا اغفر لنا) (٠‏ الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار يأتون 
بفعل آخر طلياً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاانهم بالأسدار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة » فإن قبل : ذالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود , فيقول الله على ٠لا‏ منهم : إفى غفرت لعبدي ؛ والآول أظهر » 
والثانى عند المفسرن أشمز . 


قوله تعالى : ط وفى أموالهم حق للسائل واتخروم ». 
وقد ذكرنا مرارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظيٍ نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
اليل اللجرع المستغفر فى وجره! لآخار وجد منه التعظيم العظيم ‏ فأشار إلى ااشفقة بقوله ( وفى 
أمراهم حق ) رفيه مسال : 

5 المسألة الأولى © أضاف المال إلييم » وقال فى مواضع ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رذقناتم بنفةقو رن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع اللساذم» تال عر رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا . وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ش ' ١‏ 

« المسألة الثانية » المشوور فى المق أنه هو القدر الذى علم شرعا وهو الركاة وحيثئذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن كون المسللم ف ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لا نكل مسلم كذلك , 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا ألم مقط عنه وإن 
مات عرقب عإتركة ‏ وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أدها ) أنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 


الل 0 قوله تغالى :: وف أموالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة » ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مسبتحق .. وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب تقال تعالى فى ماله <ق للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك امالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلبا على 
سيل الجزية وااركاة ؛ بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدفة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين ٠‏ الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم <ق للسائل ) أى مالحم ظرف لح وقهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا الظروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق , 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالمظروف وااظرف مالهم لهل مالحم ظرفا للحقوق ولا يكون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل مالهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يكون له أربعون 
ديئاراً فتصدق ما لاتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
بكون فقدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة وااصوم لو أضءف واحد نفسه نهما <تى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فهما , وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضأ قطع ولا ظهراً أبق.» وف السائل وانحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الادى وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الرومة قال النى 2 الكل 
كيد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والأشهر أن السائلهو الذى إسأل؛ والمحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمعثر ). فالقانع كانحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الهائم . فا وجه الترتيب فى الوجه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة الحرمم فى الوجود ‏ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله وإطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم حدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا وم ولا (الثالك) 
هو أن الحاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الح-كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
«دساهم ليس كقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم »ثم إن علينا حساهم ) والكلام له جسم وهو الافظ 
وله روح وهو المنى , ويا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , كذلك الكلام ور بكلمة حكية لاتؤثر فى اانفو س لركاكة لفظها , إذا عرفت هذافقوله 
ٌ ربالا مار م إستغفر ون وفى أموالهم حق. للسائل واغروم ( أحسن م حيث ا للفظ من قولنا 
وبالاأ#ار مم يستغفرون ».وف أهوالهم حق للحروم والسائل » فإن قيل قدم /اسائل على الخروم 
همنا لما ذكرت من الو جوه ؛ ول قدم انحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لاأن (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضع_ين » وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لسكن ( القانع ) 
لا ينعرض ولا يخرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل. وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) يسأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأاخرى .لاف 
إعطاء الحم . 
قوله تعالى : «إوف الارض آيات لدوقنين » وهر يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( [ما توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وفى الأرض آيات للاوقنين ) تدهم على 
أن الحش ركائن كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
نحى الموتى ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الآرض ء وف أنفسبم على إصابنهم الحق فى ذلك ؛ فإن من يكون له 
فى الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته , وإذا قابل العبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا عل أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
فنها تقرير ما تقدم » وعلى هذا فوله تعالى ( فورب السماء والاأرض ).يكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الاأول أقوى وأظهر» وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات لم مع أن الآيات حاصلة الكل 
قال تعالى ( وآية لم الاأرض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن الهين آخر ما يأ . به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان ٠‏ فإن صدق فذلك وإنلم يصدق لابد له من أن ينسبه الخصم إلى 
[صراد على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى الدين » فإذا أيات الا أرض لم تفدمم لاأن المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فها ( وفى الا'رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى سورة يس وغيرها من المواضع التى جعل فيها آيات 
الاأرض لامامة لم يحصل فا النهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
ففها (الجواب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فيها آيات لم إن نظروا وتأملوا . . 


58 قوله تعالى : وفي انفسكم أفلا تبصرون . سورة الذاريات . 





0 اع عا بره في م . 1 25 رلا | لا برا ربج اس 
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2 عق مداق الع اعد مس عع الاح ا اج 
فورب السماء والارض إنه, لحق مثل ماانكر تنطقون 2 007" 


« المسألة الثانية 4 ههنا قال ( وفى الارض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم اللآرض ) نقول 
لما جعل الآية ( الموقنين ) ذكر بافظ اجمع للآن الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل ثى.ء آيات دالة ؛ وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيتكون الكل لمكالاية الواحدة... 

قوله تعالى : ط وف أنفسكى أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 

( سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وما اختان من دلائل الآفاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عم 
الإنسان بما فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) بحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا.يزاد بها النفس النى هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل أنيكون المراد 
وفى نفوسك الى بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 

قوله تعالى  :‏ وفى السماء رزقكم » فيه وجوه : ( أخحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
السماء رزقكم) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الآرزاق كلها من السما. ولولاهلمسا حصل فى الأأرض.حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن..وذلك لان .الإنسان له أمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نهسه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبيقمها م فالآازض 
هى المكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وفى الارض آيات ) ثم فى ننس الإنسان 
أفور من الأجسام والأعراض فقال ( وف أنفسكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . 

. قوله تعالى :ط وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود بباءلا'نها فى السماء 
( ثانيها ) هو من الإيعاد لاأن البناء للمفعول من أوعد يوعق أى( وما توعمدون) إماهن الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم عل النار ) وقوله.( إن لللتقين فى جنات ) فيكون يعاد عام » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاذ فيكو نكا نه تعالى قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية , وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هى أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة ؛ وف السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملئم حق ااتأمل» لم تركتم الحق لجل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل . . 

قوله تعالى : طّ فورب السماء والا رضن إنه لحقمثل ما كم تطقون.» وفالمسمعليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق يؤيده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يدود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هورهى (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وفما ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدينيا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى (ذلك اليوم الدق) (خامسما) أنه داجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وف التفسير مباحث : 

(إالآول 3 الفاء تستدعى تعقيب أمى لام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن م توعدون) 1 ق بالبرهان المنين » ثم ثم بالقسم والعين (ثاتهما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف القسمكما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو ء فقوله 
(والذديات ذرواً ؛ فالحاملات وقرأً) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين , وحتمل ا يقال الأ المتقدم هو 
بيان الثواب في قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تتكون تنبيها على أن لاحاجة إلى الهين مع ماتقدم من التكشف البين» فكا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مايظهر دعواه هذا والله إن الآامى كا ذكرت فيؤكد 
قرله بانهين » ويشير إلى ثبوته من غير بين . 

لإ البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالأمور الارضيية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ولم يقسم بربماء وههنا أقسم بربما نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادنى 
فإن لبيصدق به يرتق إلى الأعلى » ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل ا ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد ؛ وإن كان الام على خلاف ماقاله ذلك القائل 
لآن الكفر إما بالقلب » أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالف عل الظاهر ؛ وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله ؛ والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفيد للترتيب فى 
الوضوء وغيره . 

( البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف المنكربه , تقول رأيث رجلا مثل عمرو' لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب , وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي - ج 8؟ م ؛١‏ 
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منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه ضفة مصدر معلوم 
غير مذكورء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو ال رآنفكا نهقال إن القرآن 
لحق نطق به الك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. ٠‏ 

قوله تعالى : ه هل أتالك حديث ضيف إراهيم د 0 ٠‏ لله 
ببيان أن غميره مر الانبياء عليهم السلامكان 7 واختار إراهيم لكونه ثسيخ المرسلين 
كون التى عليه ااصلاة والسلام على. ستنه فى بعش الأشسسياء وخاز لفومه جا جرى من 
الضيف , ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » إذاكان المراد ماذكرت. من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حمكاية 
احم يك إلزارار ترج وص الاي » والبلاء عل الجهلة والآخيا. إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (نأتاهم الله من حيث لم يختسبوأ) فلم يكن عند إبراهيم عليه يه السلام خب خير من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله قعالى فى حسابه [ كراماً له » يقال فىكلات الحققين الصادق يكون ما يقول » 
والصديق يقول ما يكون . 

المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف ولأ مصدر فيكون كلظ الرزق مصدراً ,. وما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مكرمينم قال تعالى ( بل عاد مكرمون ) وإما لا كرام 
إبراهي عليه السلام إيام ؛ »فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفها ثانا ؛ وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالكل والجاوس 
وكانوا عدة من الملائكت فى قول ثلاثة جبرنل وميكائيبل وثالث » وفى قرل عشرة 'وف آخر 
اثنا عششرة . 

« المسألة الرابعة » مم أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم جرس ) دم م 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام , وإتماكانوا من قوم لوط.فا الحكية فى مجيئهم إلى إبراهيم عليه 
السام ؛ تقول فبه حكة بالق وياها من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
ظ ِل غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فها رأبه ( وثانيما ) هو أن | 
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سسا وو ساءوو تٌ اير سه 
ل سلدم قوم منكرون 
الله تعالى الما قدرأن مهلك قوماً كثيراً وجماً غفي رأ » وكان ذلك ما حزن إبراهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك » ويكون من صلبه خروج 
الأنبياء علييم السلام . ١‏ ظ 

قوله تعالى : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالعامل فى:إذ ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام | كرمهم فيكو ن كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا ٠‏ وهذا من شأن الكر أن بكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل , لآانا قلنا إن الضيف مصدر .فيكو نكأنه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم » فاسمع الآن 
ذلك؛ لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ‏ وهذا أولى لا"نه فعل مصرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

« المسألة الثانية ©لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب , أما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من اللسلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيدذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهوكلام سل به المنكلم 
من أن يلغو أو يأثم فكاأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم ؛ وحيئئذ يكون مفعولا 
للقول لاأن مفعول القول هو الكلام , يقال قال فلا نكلاماً . ولا يكون هذا من باب ضريهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً » لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فاكان يقول ( قوم متكرون ) ولاكان يقرب إليبم 
الطعام ؛ ولما قال نكرمم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلنك سلاماً وم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سأهم إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لآن الحكيم لايأتى بالإاص 
العظم إلا بالتدريج فلاكانت هيبتهم عظيمة , فلو ضموا إليه الآمى العظيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل !كر لمهم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه السلام هذا وجه اانصب ء وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشهوور أيضأ , وحيئئذ يكون مبتداً 


سا ليبرا ى مساج اس 


ا _- 
إِذْ دَحَلُواً عليه ققالوأ سَلّدما ا 
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عبرم عدر اتقديره سلام علسك »و كون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل 
له ؛ أوخير ميدأ عحذوف تقديره قالجوابه سلام ؛ وحتمل أن يكون 1١‏ رأد قول0هل به نه أو ىه 
غن السلامة فكون خير مبتداً محذوف تقديزة أمرى سلام يمعنى مسالمة لا تعاق بإى ريسم لآ 
لا أعرفم أو يكون البتدأ قولم ؛ وتقديره قولكم سلا يفىء ٠‏ عن السلالة وأتم قرم 'مذكرون 
فا خطبم فإن الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ٠‏ وأما الفرق فنقرل 
أما على التفسير المشوور وهو أن السلام فى الوضنين بمعنى التحية فقول الفرق م من احيث 
اللفظ ومن حيث المعنى 

“(أمامن سيت النفااقوأل سم يا اجن اسن كوه موف 7 : 
من حيث إنه كالمتروك على أصله لآن اللاصل أن يكرن منصوباً على تقا د أ-م سلاماً وعليِكيكون 
لبيان من أريد بالسلام ٠‏ ولا يكون لعلرك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون الخارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسل سلاما , كا أنك تقول ضربت زيداً على الطح يكون على ااسطح 
خارجاً عن الفمْل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية ‏ فإذاكان الامى كذاك وكان السسلام 
والادعية كثير الوقوع , » قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اللكلام : 
فنقول سلام عليك , فتصير عليك لفائدة لا بد منها ٠‏ وهى الخبرية ؛ وينزك السلام نكرةك كان 
حال النصب ‏ إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه ‏ والأصل مقدم عر الأعر د مله 
فقال ( قالوا سلامآ قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . 

5006 أما من حيث المعنى ) فذلك لآن إبراهيم عليه السلام أرأدان برد عل بم بالاحسن ؛ فأبى 
بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر 3( فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . وهذا لو فلت : الله موجو دالآن لآثيت العقل الدوام 
إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاماً قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولك ذو سلام وأتتم قوم 
منكرون فالتبس الأآمى على » وإن قلنا المراد أمى مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه قساما + فنقولفيه 
جمع بين أمرين : : تعظير جانب الله , ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بعلام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصالمينكان يوز أن يكونوا على غير ذلك ؛ فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
9 أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لللآمى من غير إِذن الله نيابة عن الله فقال 
أنتم سليتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بنبين الحال ويدل على هذ! هو أن الله 
تعالمى قال ( وإذا خاطهم الجماهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى النى صل الله عليه وسلم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ولم يقل قل سلاماً ؛ وذلك لآنْ الاخبار الأكورين ف ال رآن أو 
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رم صم ام 6ح م 3 َه 00 على حس لام سم م ةرعم لس 
فَرَاعٌ إل أهلهء بخَآء بعجل مين وي فقرَيهب لم َال ألا نا كلُونَ جه 


سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سد لهرمة التعرض [ليهم ٠‏ وأما الننى صلى الله عليه وسلم لو سلم 
علييم لصار ذلك سبد لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى أمرى معكم متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأمى » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولهم لما فالوا نبلغك سلاماً ول بعلم [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعم بمراده والأاول 
والثانى عليبما الاعتماد فإنهما أقرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة © قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرمم ) فدل على أن 
إنكارممكان حاصلا بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى :ط فراغ إلى أهله جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا.تأكاون » بفاء التعقيب 
فدل على أن كر ِب الطعام منهم يعد <حصول الإنكار فا الوجه فيه 5 نعو ل جازأن عصل أو لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانو اعلى شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناسس وكانوا فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك إبراهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل أنكر ”م بل قال ( أنتم منكرون) فى أنفسكم عندكل أحد منا , ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الإمساك فنكرمم فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط مما ذكره ههنا , فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو [أق » ولم يقل «هنا إن القوم قوم مس وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل السورتين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط , فذكر فيها النتكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام أو لامن جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإإكرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والابيق له ثم السسلام من الضيف على الوجه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكرنه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإنكان مخلا بالإ كرام » لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالأانبياء .عليهم السلام ثم تعجيل ااقرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق أيضأ كذلك , ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحطثر شيئاً يذى أن فيه 
عن الضيف كى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف الظة 
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سيآ ل م 5ع جح وص ده« د دم م 
فاوجس مهم 


2 ع 5 ساجبيرا بير برس م 
ولء ا مم اس ١‏ ا 3 ٠و‏ 21 5 
خيمه قالوا لا نحف وبشروه يغلام عليم 09 .فاقبات 


د مغ ان ع اج لامعالا ما و عر كه 


أمأته, في صرة فصكت وجهبا وقالت يحوز عَقَيم ضّ 








من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحاء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدم الطعام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لآن من قدم الطعام: إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم [لىمكان الطعام ربما يحصل هناك 
اختلاف جلوس فيقرب الآدتى ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأكاون ) 
ول يقل كارا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ريتركهم الطعامي بو جد فى بض البخلاء 
المدكافين الذين #ضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام متى بمسك الضيف 
يده عنه يدل عليه .0 ْ 0 
قوله تعالى : هي فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم » ثم آدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اأؤاكاة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا ء ثم وجوب إظهار العذر عد 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لآن من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كونه ضعيف 
لقوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
يأل بالعبارة الأخرى ويقول : لى مانع من أكل الطعام وفى يينى لاآ كل أيضأ شيئا » يدل عليه 
قوله (وبشروه إغلام) حيث فبموه أهم يدوا من يأ كارن ولهيةولوا لايصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا يخبر الإذسان بما يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستأسم إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعينٍ وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حتى رصفوه بأحسن الآوصاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البنتكاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإبن بالضد ء ثم إنهم تركوا سائرالأوصاق من الحسن والجمال والقّرة والسلامة واخقاروا . 
العم إشارة إلى أن العلم رأس الآوصاف ورئيس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائئدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا كيم قرم لوط , ليعلم أن الله تعالى ملكيم إلى خلف , ويأق يدهم غير منْم 1 
قوله تعالى : :فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت يجوز عقبم #. ١‏ 
أى أفبلت على أهلبا:ء وذلك لآنها كانت فى خدمتبم . فلما تكلموا مع زوجهل بولادتها: 
استحيت وأعرضععنهم . فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللآهل .وم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن الملائكه ٠‏ وقيوله تعالل ( فى صرة ) أئ صبحة ,”كا جرت عاذة النناء خيث يسمغن كييئاً مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أو التعجب » وحتمل أرنف يقال تلك الصبيحة. 
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1 رورس سم لس 


أمها المرسلون ج) 


المسييي يه وبيب يبي ب يي ل سبي 
كانت بقرلها ياويلنا » تدل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتمن , 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم » لانهاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت , فكاانما قالت باليتدكم دعوم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظناً منها أن ذلك منوم ٠‏ كا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء ؛ ولا ذلك قول الله 
تعالى (( قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بوهم ( إنه هو لمكي العليم 6 . 
وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» فإن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لا بينا أن المكابة هناك أسط » فذكروا مايدفع الاستبعاد قوم ( أتعجبين من أمى الله ) 
ثم لما صدقت أرشدومم إلى القيام بشكر ذعم لله » وذكروم بنعمته يقوطم ( حميد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة ؛ وتوم ( يجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لابحمده لفعله 
اجخيل . وإنما بحمده ويسبح له لنفسه » وفهنا +ال يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعلمه ؛ وفيه لطيفة وهى أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين , فالحيد يتعاق 
بالفعل , والجيد يتعلق بالقول . و كذلك الحكيم هو الذى فعله »كا ينبغى لعله قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فلله موافقاً للمقصود اتفافاً . كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نائم » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما إذا فمل فعلا قاصداً اقتلها ميت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد بمجد » وإن لم يفعل فعلا وهوةاصد لعلله , وإن لم 
قوله تعالى :« قال فا خطبك أيها المرسلون » وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى 4 لما عم حاهم بدليل فوله ( منحكزون ) للم يقنع بما بثشروه لجاز أن 
بكر ن نزوم للبشارة لاغير ؟ نقول إراهيم عليه السلام أفى بما هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من الث رف بالاجتماغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم عخافة أن يكون سكوته يدهم استثقاهم .ثم إنهم أتوا بماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق » لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم قْ إطلاع 
إبراهي عليه السلام على إهلا كبم ' وجبر قلبه بتقديم البعارة بخير البدل » وهو أبو الانبياء إسمق 
عليه السلام على الصحيح ؛ فإن قيل فا الذي اقتضى ذكره بالفاء » ولوكانكم ذ كرتم لقال ما هذا 
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الوهاى لاسا بج ل سيد مم مرج 5 - 
َاُوا إن سنن ِل كوم مخرمِينَ © 
الاستعجال » وما خطبكم المعجل لكم ؟ تقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غينبشاوة 
وإبناس ماكان يقول شيئاً : فلما آنسوه قال ماخطيم أى بعد هذا الانس العظيم » ماهذا الإمخاش 

ج المسألة الثانية » هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نمم » وذلك 
ون قت إن الألفاظ المفردة النى بقرب منها الشغل ولاس والفعل'وأمثالها , وكل ذُلِكَ لا يدل 
على عظم الأآمر ء وأما الخطت فهر الآم المظيم » وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه نض » 
فال (.ما خطيكم ) أى لعظمتك لانرسلون إلا قْ عظيم “ولو قال بلفظ مركب بأن يتقو لما شفلم 
المط وام ََ العظيم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيجاز .0 0 000 

< المسألة الثالئة > من أبن عرف كونهم'مرسلين : فنقول ( قالوا ) له بدايل قوله ثعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) و[الم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطبا مذكورة فى سورة هود» أو 
تقول لما قالوا لام أنه ( كذلك قال ربك) عل كونهم منزلين من عند الله حي ثكانز ا كن قول 

الله تعالى ء يدل على هذا أن فوهم ( إنا أزسلنا إلى قوم مجرمتين )كان جواب سؤاله هنهم .*. 

:8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهنا قالوًا ( إنا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه ٠‏ وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا هنا (1ن أرسنا إلى قوم جرمي) والحكاية من فوم ب. 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً , فنقول إذا قال قائل حأ كي عن زيد : قال ذيذ مرو خيج» 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فإما أن يحكون صدر من زيد قؤلان» وإما أن 
لايكون حا يآ مأقاله زيد : والجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جائ أنهم ماقالو ال زلاخف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلكهم كايقول القائل : خرجت من البنت ٠»‏ فيقال لماذا خرخت؟ فيقول خرجت لاتجر » 
لسكن مهنافائدة معنورية » وهى أنهم نما قالوا فى نجواب (ماخطبك) :تكلم ؟ابأم الله , لتعطم. برايتهم 
عن إيلام البرى. ء وإهمال.الردى. فأعادو! لفظ الإرسال » وأما عن (الثاى) تقول لطبسكاية قد 
تسكون حكاية اللفظء كا .تقول : قال زبيد إعهرو.هررت : فبحى لفظه امك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الميكاية. بلفظة 
أخرى ؛ فتقول لما قال زيد بكر خرج قلت كيت وكيت ٠‏ كذلك ههنا القرآن لفدظ: معجز وما 
ضدر من تقذمنبينا علي هالسلام سواءكان متهم » وسواءكان منزلا عليهم'لإيكن لفظه معتجرأ:, فيلزم. 
أن لانسكون هذه الحكايات بتلك الالفاظء فك نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقائوا: . 
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صصاحج 2 


سل طلم حجَارَة من طبن ©» 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول» [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك , لأانه لا بحى لفظلهم 

حتى يكون ذلك واخداً , بل يحككلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير , قال فى الموضمين : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 

أرسلوا بقوله ف لنرسل عليهم حجارة من طين ني وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت ء وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » أى حاجدة إلى قوم من الملائكة , وواحد منهمكان يقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير ؛ ويأمى الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الهقير ؛ إظهاراً لنفاذ أمره » فيث أهلك الحا قالكثير بالقملوالجراد والبعوض 
بل بالريج الى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث أمى آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الآاس وفه فائّدة أخرى , وهى أن من بكون نحت طاعة ملك عظيم 5 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعينه بأكابر عسكره » يكون ذلك تعظما مئه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم أنم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف ٠‏ وبين العددين من التفاوت مالا يخ وقد ذكرنا نبذا منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . 

5 المسألة الثانية » ما الفايّدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منطاين) ؟ نول لآن بعض الناس يسعى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يدول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التى: يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طينآً رطبا » والرطب إذانزل. 
وتفرق استدار , بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأينه ينزل كرات مدورات. 
كاالآلىء الكبار .. ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران التى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فيصيب من قدر الله هلاه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به ؛ و ذا قال ( من طين ) لآن مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث يمطر وهذا تعسف ؛» ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
حدث ليس بحادث » فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا يخناراً ٠‏ وانختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر. من غير نار ولا غبار » لكن المقل لاطريق له إلى اللجزم 


مسصصي 








14 قوله تعاللى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة.الذار يات . 
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مسَوْمَة ند يك لصن 6 مكدب نمؤن 8 





بطريق إحداثه وما لايص ل العةلإليه بحبأخذه بالنقل ؛ ولص 5 رد به فأخذنا به ولا فعلم | النكيفية 
وإتما المعلوم أن الحجارة التى من طين نزوها من السهاء أغرب وأتجب من غيرها ا 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 'مسومة عند ربك للمسرفين 6 فيه وجوه : (أحدها) تكتورب ع كل واننه 

اسم واحد يقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاخجاز فإنهنا ملرقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها (ثالثها ) مرسلة للمجرمين لآن الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا بمعنى أرساما وببذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغثاء دنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغْنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناسن 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تفزل بطبعها يتفق ' شخص لها قتصيبه فقولة" ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا ( نا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
الجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الآنى بالذنب المظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لنظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
للآن الصغير إلى الصغير إذا انه م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسر ف لأنه أفى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن الله تعالل سومها للسرف المصى 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى , يعلم أنهم مسرن فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وثم كانوا مجرمون ققالوا (إنا أر سانا إل قرم ) تعلمهم 
(مجرمين) لغرسل عاهم حجار ةخلقت لمن لايؤمن ويصر ويسرف واوم فن هذا علنا بم الوعاشوا 
مننينَ لقَادوا فى الإجرام ؛ فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف المهد ؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة , فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 8 
عليه قوله تعالى ( ما سبقنكم بها من أحد من العامين ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . . ٠‏ ش 

.قوله تعالى : ف فأخرجنا م نكان فها من المؤمنين » فيه فابّدتان : د 

٠‏ (أحداهمام بان القدء رة والاختيار فان من يقول بالانفاق بول يصيب الب والفاجر فلا 

مير الله المجرم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاريات  ,‏ 99؟ 
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ل( ثانيها ') ييان أنه ببركة الحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تلك » والضمير 
عاد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : « ها وجدنا فها غير يبت من المسلمين» فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين , مخلاف مالوكان أ كثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ٠‏ وقيل فى مثاله إن العالم كبدن ووجود الصالحينالأغذية الياردة 
والحارة والكفار والفضاقكالسموم الواردة عليه الضارة » ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار هللك وإن خلا عن المضار وفيه المنافعطاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فالحك للغالب . 
فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن الملم بمعنى المؤمن ظاهرة , والحق أن المسم أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لامانع منه ) فإذا مى المؤمن مساراً لايدل على اتحاد مفرومهما 0 
فكاأنه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الأعم منهم إلا بينآ من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكرن هناك غيرهم من المومنين » وهذا م لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد » فيكون خبراً له خلو البدت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : فر وتركنا فها آية الذين يخافون العذاب الإلم 4 . 
وفى الآية خلاف ٠‏ قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هو الخائف .كا قال تعالى ( لققوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية بدنة) وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفما فإن من للتبعيض» فكاانه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية , وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل أعم من الخائف » فكانت الآية هناك أظهر . وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا في,ا غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرمم . 


| لل ءْ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة:الذاويات ." 
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قوله تعالى :.« وفى موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) حي اسع د 0 
مذكور » أما الأول ففبه وجوه ( الآول ).أن يكون المراد ذلك فى إبر اهم وفى مومى ٠‏ لآن من 
3 ر إبراهيم يمل ذلك ( اثانى) لقومك فى لوط.وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( الثالث ) أنٍ, 
يكرن هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى إبراهيم ولوطوقومبما وفى مومى وفرعون » والكل 
قريب لعضه من عض » وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على قوله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) '(وموسى) وهو بعد لبعد فى الذكر» ولعدم الماسبة ينما ثانا أنه عطاف 
على وله (و تركنا فها آية الذين مخفافون ) (وفى مومى) أى وجعلنا فى موسى على طر يقَة قو 
علفتها تبناً وماء بارداً » وتقلدت سيفاً ورعاً. وفو أقرب » ولا ملو هن تعسنف ذا فنا ما ل 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فيا ) عائد إلى الفرية نامل أن نقولة فها 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون : وق قصة | 
مومى آية ؛ وهو قريب من الاحثهال الأآول. وهو اللخطاف عل:المعلو ردابت أن يكون غطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وىهوسى ) حديث إذ أزسلناة وهو مثاسب [ذ 
جمع الله كثيراً من ذكر إبراهيم ومومى عليهما الننلام » كا قال تعالى (أم لم ينبأ بمافى ضف موتى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم ومومى ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان » 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . النى. 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تعالىي (ر فنولى بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛ والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعمسكره على كذا 2( ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ععنى تولك 
وقوله ( لحشر فنادى ) فى مءنى قوله تعالى ( بركنه ) ؛ الثانى (فتولى) أى اتخذ ولا : والباء للتعدية 
حملد لءى تقوى بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »كا نه قال : أقتل موسى لثلا يبدل ديتع ْ 
ولايظهرق الأدض الفساد » فتولى أمره بنفسه , وحينئذ يكون المفمول غير مذكور , وركنه هو , 
نفس القوية ؛ ويخته لأ نيكونالمرادمن ركنههامان » فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر . . 

( وال ساحر أ و مجنون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله ( ساحر) أى لال بسو 


قوله تعالى : فأخذناه وجتوده0. سورة الذاريات .2 (88 
َأحَذّئله وجنوده بذهم فاليم وهو ملي دي وفى عاد إذ رسلا علب 
ألرِعحُ العقم 40 


أو شرب منهم ) والجن يقربون هيه ويقصدونه .إن كان هرو لا يقصدم فالساحر واليجنون كلاسا 





أمره مع الجن غير أن الساحر يأ:يهم باختياره » ونون يأنونه من غير اختياره» فكا نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذبي . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فأن كان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 

ثم قال تعالى « فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو ميم » وهو إشارة إلى بض مأ به 
0314 له يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه , وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى الم وهو البحرء 
والدمكاية مشوورة » وقوله تعالى (وهوملم) نقول فيه رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين , 
أما شرفه فلآنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أر يد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا , أما فرعون فقال (أنا ربكم الأآعلى) فكان سببه تلك , وهذاي قال القائل : 
فلان عيبه أنه سارق » أو قاتل ؛ أو يعاء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتسكون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض دبا بأ لمدح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه اهجوت وهوملم نجاه الله تعالى بتسبيحه » ومن أهل-كه لله بتعذيبه لم ينفعه إيعانه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 

قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا عليهم الريح العقيم وفيه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها . 
فى عطف مومى عليه السلام وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 ذكر أن المقصود ههنا تسلية فلب النى يَلِله وذ كيره حال الانداء 0 
وم ّ ر فى عاد وتمود أنبياءمم ٠ك‏ ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ٠‏ نقول فى ذكر الآيات 
سسى حكاءات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة منكان فيها من 
المؤمنين» وحكاية مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الهكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ؛ لآن 
الناجين فيبمكانو! كثير بن ٠‏ أما فى حق إراهبم وموسى عليهما السلام فظاهر , وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحدء ولكن الملكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وود وقوم أوح فكأن عدد الجلكين بالنسية إلى الناجين أضعاف كوي عدد 
الميلكن بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة , وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدرء 

والكل مذكور للنسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أن الذين من قبليم من 


قف قوله تعالى :ما تذر من شيء . :سورة الذاريات . 
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ماتذر من توأ نت عليه إلا جملته اريم ©» . 


ا اك (ولعركاك بكاوم ' إن الكرى 

تنفع المؤمنين ) .. 

وفى هود قال بعد الحكايات ( ذلك من ,أنباء القرى تقمه عليك) إلى أن قال (وكفلك 52 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماو يؤكد التهديد » وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقيم ) أى ليست هن اللواقح لأنماكانت تكسر وتقلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سيه أن فعيل لما جاء للنفعول والفاعل جميماً ولم يتميز المفدول عن 
اافاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لميز الفاعلعن المفعول قبل تميزالاؤنث 
والمذكر لآن الفاعل جر. من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والمقعول ٠‏ تقول 0 وفاعلة ومفعول ومفغولة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف ازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. والعين 
النى هى من أصل الكلمة ؛ وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام, والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولآن القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأمين ل مختصركل واحد منهما بأحدهما فالالف بعدالفاء مختص بالفاعل والمهم والواو 
مختص بالمفعول والعيي زف التذكير والتأنيث حرف عند وجوده بميز المؤنث وعند عدمه ببق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بس بل كذلك الج ث 
والمذكر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به . 1 1 

قوله تعالى : « ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالر مبم © وفيه مياحث : ْ 

( الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها) قصب عل أنه ضضة الريج بعد صفة لقب 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً عر 
يوصف ا إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
كانه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقبم ريحا مائذر ( ثانبيما ) هو أن المعرف نكرة. لآن 0 
الريح منسكرة كانه يقول: وأدسنا الي ان تكن من الريا النى تقع ولاوقم ٠‏ مثلها فبى لشدتها 
منكرةًء ولهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيها عذاب ألبم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية عغزها ) إلى غين ذلك (الوجه 
الثاف ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءتى مايفهم شيئاً فعللته وفبمته أى خاله كذا , 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبغى أن يكون موجودا:مع ذئ الخال وقت الفعل 
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فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كياً غدا , والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً 
تقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر » نول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً ٠‏ جثتنى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان ؛ هذا إن قلنا 
إنه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

(١‏ البحث الثاى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال مامخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
:تقول لابخرج أولن بخرج , وأما الماضى تقول ماخرج ول يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صلى الله عليه وسلمكانت ماتركت شيئآ إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع ٠‏ ولهذا قال تعالى ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

( البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص ”ا 
فى قوله تعالى (تدمر كل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقم لآن قوله(أنت عليه)وصف لقوله (ثى.) 
كانه قالكل شىء أنت غليه أوكل شىء تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لأنماماأنت 
عليها وإما يدل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح ٠‏ فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليها وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلكلانهاكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فكأ نباكانت قاصدة إياهم فها تركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلنه كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تمكرير » تقول حث 
وحئحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأثجار والفار 
وغيرهما وتدودهما (والثاى) أنهاكانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( ف صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

١‏ البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى الترك مع إثبات الإتيان فكاانه تعاللى قال تأنى على أشياء وما تث ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون ننى الإتيان عمال يجحمله كذلك . 

قوله تعالى ( وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل للحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسودء وهو 
ضعيف لآن قوله تعالى ( فعتوا عر أمر رهم ) يحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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وما كانوأ ستصرين 2 








0 نموا ) فإذن الظاهر أن المراه هر ماقدر الله للنإاس.من الأجال .امن أحب إلا وهو يمرل ندة 
الاجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك 8 ف الدارين 4 إلا فالك فى 
' الآخرة من لصيب . 

3 .وقوله نيما عن أ مر ريهم بهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون » فيه حث وهو إأن 5 
:يمل قال تعالى ( أيهم م أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل رمبع كلمة عن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرمم رهم ) كان كقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث َال بعل كان 
كقول القائل . فلان. يسكس غلينا . والصاعقة فيه وجبان ذكر ناهما هنا ( أحدههما ) أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الششديد وقوله ( ومم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنيين:إما بمعنى ..ايههم وعدم 
قدرتهم على الدفعك. يقول القائل للضروب بيضر بك .فلان وأنت تنظر [شسارة إلى أنه.لايدفع » 

وأما بممنى أن العذاب أتاهم لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام واتظروم؛ ولوكان على 
.غفلة لكان لمتوم أن يتوم أنهم.أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل اتاج عا يقول المبارز,الشجاع 
أخبرتك بقصدئ إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف فا استطاعوا امن قيام متصتمل وجبين. (لتعاءاء ليان 7 9 عن 5 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هرب » وعلى هذا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا) فإن.الاستطاعة دون القبرة» لآن فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شيئاً كان دون من 
بقدر عليه » وهذا.يقول التكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة:مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و قوله 
,( فا استطاعرا ) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (ثاننها ) ,قوله آعالى:( من قيام ):.بزيادة 

من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها) قوله (قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 

الة انبا الا ان يدجز عن الحرب ( الوجه الثانى) هو أن المراد من قيام 0 بالاص. 3 ما 
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وإنا لموسعونٌ ص( 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك عا تقول فلان لارنصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى : # وقوم نوح من قبل [نرمكانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح هن قبل ) وأما على الوجه الول فتقديره : وفى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرهثم . 

قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» وهو بان للوحدانية» وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الأشراك . ويمكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانيا » م قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخاق مثلبم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع ٠»‏ و إذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نول فى بعض الوجره التى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث كود م على #رله ز(هل أتاك حديث ضرف إبراهيم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فغلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولآن قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصا رالنصب مختاراً . 

+ المسألة الثانية © كرر ذ> البناء فى السموات ء قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الآرض قراراً والسماء بناء) فها الح-كمة فيه ؟ نقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لويسقط منه ثى. ولم يعدم منه جزء م وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى وينةل+. والسماء كالبناء المبى الثابت ٠‏ وإليسه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الأراضى فكم منها ماصار بحرا وعاد أرضاً من وقت 
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معد م 1 


حدوا ( ثانبا) أن السعاء ترى كالقبة المبنية فوق الرءدوس ؛ والارض مبسوطة مدحوة واليناء 

بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع سمكبا ) ( ثالئها ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعل. 

« المسألة الثالثة © الآصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله ( بنيئا ١‏ عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المفدول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلءاكان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 00 المزينة الد نْ لاتشكزن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن كن تم لاتعرفوننا . 

« المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد, 0 قال ( بنيناها ) ول يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نول قوله (بنينا) أدل علىعدم الشريك فالتصرف والاستبداد وقوله بنينها يمكن أن 
يكون فيه تشريك , وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إاماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها هى التى يرجع [ليها الضمير فى (بنيناها) لآن تللك إما أصنام منحرته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها وماباءها ٠‏ نأما الأصنام المتدرتة فلا يشمكون أنها مابنت من السماء شيئاً : 
وأما الكوا كب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال [نما 
بوت لها وجعلت أما كنها » فلالم بوهم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لآذكل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرئية فلا يكون غااق السماء وبانها.. 
نإذت علم أن المراد جمم العم وأفاد النص عظمته , فالعظمة أأن فى الشربك فثبت أن قوله 1 بنيناها ) 
أدل عل فى الشر الشر يك هن بذيتها وبئاها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين بن الول أن الام عل 

5ل فهم |( -أمع , ٠‏ و[ سمأمع هو الإنان 2 والأثمان قيس الشاهد على الغائب . “فإن الك ما عندمم 
من يفعل أأثىءجنده. وخدمه ولا يباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكون.ى 
ذلك تعظم ٠‏ فكذلك فى حق االغائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الغير به راضياً يقولالقَائل فعلناكانا كذا وإذا اجتمع جمععلى فعل لايقع إلا بابض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د كذ لرضا الكل به وتصد الكل [إليه ؛ 
إدا عرفت :هذا فالله تعالى كيغيا أمى بفعل ثى. لايكون لاحد رده وكا نكل واحد متقادا لله» قؤل 
بدل فملت فعلنا » ولهذا اللللك العظيم أجمعنا حيث لايذكره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
(,أيد ) أى قوة والايد القوة 5 هو المكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الايد إنه أواب ) حتمل 
أن يقال إن المراد جمع ١‏ ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهوارا جعع. و الحةيقة إلى المءم بى الاول وعلى هذا 5 بث قال خاقت. )قال( يدى) وحيث قال 
(بتبنا)قالر بأيد) ةا المع بجع انيم بقل بنيناهابأيدينا-وقال (ءا علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة 
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لص هقيض المهدُود جه وي نمؤمو لقنا روب 
لَعَلَّك بد دون جم 
جليلة ؛ وهى أن السماء لافظر بيال أحد أنها مخلوقة لغير الله والانعام ليست كذلك , فقالهناك(ءما 
عملت أيدينا) تضرحاً ,أن اليو انلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك(خاقت بيدى ) وف السماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك ا أثيت الاضافة بعد حذف 
الضمير المائد إلى المفعول » فل يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أأيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآنهناكلم 
خطر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحووان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض الجبال يزعم أنها غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنما مخلوقة . 
قوله تعالى  :‏ وإنا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها نخيث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة » والبناءالواسع "فضاء 
يجيب فان القبة الواسعة لايقدر عايها البناءون لانهم يحتاجون إلى [قامة 1 لة يصح بها استدرانها 
ويثبت بها تماسك أجزائمها إلى أن يتصل بعضها ببعض ( ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعبا ) أى قدرتها والمناسبة حيدذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأنذلك حينتذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركأ نه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق أءثالها .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأآرض بقادر على أن يخلق . 
مثلبم ) ( ثالثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على اماق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالآرض وقد عم مافى قرله 
(والأآرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض بمد خلق السماء؛ لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش,» وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن كل ثى. خلةنا زوجين بي استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك » وإها المتشاكلان فانكل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اهراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من الجرهر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك والنيبات 
من المدرك للناطق والصامت , وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :« لعلكم تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان يمكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح : 
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ا عع اي ل 
قفروا إَاللَه لم منه تير مين« 
ثم قال تعالى لاففروا إلى الله إفى لك منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الأولى) 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاككانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن 
يحتمل الحال الإبطاء فى الرجوع » فافرعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى ([لى الله) بيان 
امروب إله وم يذكر الذى منه اهرب لاد وجبين ؛ إما لكرنه معلوما وهو هول العذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان. لكم عدو فاتخذوه عدواً ) وإما ليكون عاما كانه 
يقول : كل ماعدا الله غدوكم قفروا إليه منكل ماعداه , وبسانه وهو' أ نكل ماعداه فانه يتلف 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو الهق والخير : ومتلف رأس“"المال مفوت 
الككالعدو ؛ وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفم أمركو يمطيك بقاء 
.لافنا معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره. 
ثركا هثربداً (الرابعة) فى نوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بئيناها والازضن 
فرشناها ) ومنكل ثىء خلقنا , ثم جعل الكلام للنى دليه السلام وقال (ففزوا إلى الله:إفى لك منة 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لآن لاختلاف الكلام تأثيراً , وكذلك لاختلاف اللتكلمين 
تأثيرا , وهذا يكثرالإفسان من النصائح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: توغا 
ترغيباو نوعاترهيبا » و تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى أذهان الناس 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما نؤثر . والله تعالى ذكر أنوااعا من الكلام: وكثيرا 
من الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى 
َيه » ومن المفسرين من يول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكم منه نذير) إشارة إلى الرسالة . 
وفيه أيضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته يقزله. (:والسماء بنيناها ) 
( والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى البم ) وقوله تعصالى ( أرسلنا علهم الزيخ.العقيم ) 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيسه إشارة إلى أنه:تعالى إذا عذب قدر على أن يعيب يمسا يه البقناء 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار لجكايات لوط تدل على أن الراب الذى يمنه الوجود:: 
والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والطواء.ف :ماد والنار ف تمود» , 
ولعل ترئيب المسكايات الأربع للثرتيب الذى فى العناصر الآربمة وقد ذحكرنا فى سورة 
العتكبوت شيئا منه , ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا رسول بتقدمالآيات., 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل , فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل 
وقوله (نذير) بيان للرسول ؛ وقدم المرسل إليه فى الذكر , لآن المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة . 
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لآن عنده يتم الأامس » والملك لو 1 0 هناك من مخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لايرسل وإنكان ملكا عظيا , وإذا حصل الخالف أو الموافقير سل وإنكان غيرعظي , ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الياعث ؛ وأما الرسول فباختياره » ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للك اختيار من إشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن المرسل.( ثالئها ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة , لآ نكل حادث له سبب 
وعلامة ؛ فالرسول هو الذى به تتم الرسالة » ولا بدله من علامة إعرف بها » فقوله (مبين) [شارة 
ليبا وهى إما البرهان والمءجزة . 
قوله تعاللى : طي ولا تجءلوا مع الله [هأ آخر » إتماءاً للنوحيد ؛ وذلك لآن التوحيد بين 
التعطيل والتشريك , وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل قوللا إله أصلا » والمشرك يقول 
فى الوجود آلة , والموحمد يول قوله الإئنين باطل » نت الواحد باطل » ققرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولما قال (.ولا > لوا مع الله [ها آخر ) نفى الآ"كثر من الواحد فص 
التوحيد بالآيئين , ولهذا قال مستين (إإفى لك منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين» وقد 
ذكرنا مرارأ أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا فإن كل موجود مكن 1 7-0 الله , 
فى القيقة موجود ء فقّد جمله فى تضاعيف "قوله كالممكنات فقد أشرك ؛ وجعل الله كغيره , 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يلزم من قوله ننى كون الإله لها لما ذكر نا فى تقرير دلالة الوائع م 
أنه لو كان فنهما آلمة إلا الله الزم تجركل واحبد» فلا تكون فى الوجود إله أصلا ..فيكون نافياً 
لان فيتكرخ معطلا فالممطل مث رلك والمشرك ممظال »ول واحد من الفزيقين مدترف بأن 
مه هبطل ٠‏ لكنه هو على مذهب خصمه يول إنه نفسه ميطل وهو لايعلم » والخد لله الذى 
هداءا ء وقوله ( ولا تيجملوا ) فيه لطيفة , وهى أنه [شارة إلى أن الآلحة يجءولة . لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى (واتذوا من دون 
الله آلحة ) . 
قوله تعالى : ي كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للة_لية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانتركبا 5 وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب 2 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الآول) هو أنه هن الأآنبياء من قرر دين النى الذىكان قله » وبق الوم على ماكانو! عليه 
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كاأنبياء بنى إسرائيل مدة » وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاقق ) ما السكة فى. تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر : وليس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم ».وهم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الآول ) هو أن نقول» أماالمقرذ 
فلا تلم أله سول .ل هو فى على دن رسول ؛ وهن 1 رسوله فهؤ فكذيه أها سرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الذاق ؛ وذلك عند ظهور الكفاز فى العالم ؛ ولا 
يظهر الكه ر إلا عند كثرة الجهل : شم إن الله تعالى لا برسل رسمولا مع أن الإيمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل , والجاهل إذا لم يكن مين أ له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور ء ويجعاوتما متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تتم مصلحتها بالمرارة البالغة والماء بالسيلان القوى ٠‏ وكؤنهما كذلك 
يأزمهما باجرا.ء الله عادته ا أن يحرق :وب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهسة فى القضاء 
والمضرة فى :القدر : وهذا.الكلام له غور ؛ والسنة أن تقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام ٠‏ فإنه لوبقل إلا قالكلهم ٠‏ و[تاقال (إلا قالوا ) ومسا كان 
كثين منهم , بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين .6 
ذكر المكذبين ؛ وقال إلا قال بعضهم صدقت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لآن المةصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكأ نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك » فإن أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : ج أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن » أى بذلك القول » وهو قوم 000 
مجنون ) ومعناه التعجيب ٠‏ أى كيف اتفقوا على قرل واحدكاانمم تواطؤا عل فا بدطوم 
لبعض : لاتقواوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ ء وإماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » وم يكلفهم 
بشىء “ثم قدد (إعد مدة وطلهم إلى بابه صعب عليهم لاخاذم القصور والجنان , وحسين بلاددم 

من الوجوه الحسان: فيحملهم ذلك على العصيان والقول بطاعة مللك عو 5 

قوله تعالى : « فتول عهم فا أنت بملوم #4 هذه نلة أغرى» وذلك لان النى عل ات طلة: 
د من كرم: الأخلاق ينسب نفسه إلى تقصير , ٠‏ ويقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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وذحكر فإن أذ ترئ تنفع المؤمنين وما خلقت أبلَن والإس 
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لا ليعبدون 5 





فيجتهد فى الإبذار والتبليغ » فقالى تعالى : قد أتيت ما عليك . ولا يضرك التولى عنهم » وكفرهم 
ليس لتقصير منك , فلا تحزن فإنك لست لوم بسبب التقصير , و [تما مم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى :٠ط‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعنى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى [ذاكانت هدابته نافمة بكون ثوابه أ كثر , فلما قال تعالى 
( فتول )كان يقع لومم أن يقولء -ينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم » فقال بلى 
وذلك لآن فى ااؤمنين كثرة »«فإذا ذكرتهم زاد هداهم ٠‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوماأ كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركمتين» وقوماً قبلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ‏ فالهادى له علعبادة كل «بتد أجر » ولاينقض 
أجر المبتدى ٠‏ قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن تولبت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
[عراضك عن المعاندين . وقوله الى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يرادقوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين أمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى ( زادهم هدى وآناهم تقراهم ) ( ثانها ) تنفع المؤمنين الذين بءدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتوائر فينتفسع به هن يجىء بعدك مر المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً ٠‏ وإن لم يفد يود 
حنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة التى 
أور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فيا فوايد كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء» فنقول أما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
(وذكر) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ؛ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبسادة فذكرم به وأعلمهم أنكل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو أنا ذكرنا مرارا أن شغل 
الأنبيساء هتحصر فى أمرين عبادة الله وهداة الخلق , فلا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت بملوم ) 
بين أن الهداية قد تسةط عند اليأس وعدم المرتدى ٠‏ وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق للهداية , فا أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التى هى أسل إذا تركث الهداية بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكفيب » ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صليعهم حيث تركوا عبادة الله فاكان خلةبم إلا للعبادة , وأما التفسير ففيه مسائل؟ .. . . 
المسألة الأولى » الملائمكة أيضآ من أصناف المكلفين وم يذكرم التدمع أن المنفعة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لاإإستسكبرو ن:عن عبادته ) 
فا الحكمة فيه ؟ نول ::الجواب عنه من وجوه ( الآاول) قد ذكرن! فى بعض الو جوه أن تعاق 
الآية بماقبلها بيان قبح ما يفعله السكفرة من ثرك ما خلقوا له » وهذا مختص بالجن والإئس لآن 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر منهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( الثاتى ) هو أن النى ب كان مبموثا إلى الجن » فلا قال وذكرم مايذكرٍ به.وهو كون 
الخلق للعرادة. خص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإنس ( الثالك ) أن عاد الآصنام كانوا يقولون 
بأن الله تعالى عظيم الع.أن خلق الملائكة وجعلهم مقربين هم يعبسدون الله وخلقهم لميادته ,وحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا ومم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ولم يذكر الملائئكة لآن الأمى فيهمكان مسلاً بين القوم فذكر المتنازع فية 
( الرابع ) قيل الجن يتناول الملازك:لآن الجن أصله من الاسةتار وهم مستقرون عن الجلق » وعلى 
هذا فتقديم الجن لد خول الملائكة فهم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال, بعض الناس 
كبا ذكر الله الخلق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعالى, ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض فى يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير ذلك » 
ومالم يكن ذكره بلفظ الآمر قال تعالى ( نما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون ) وقال 
(قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخلق والآمس ) والملوتك كالأبرواح من عالم الس 
أوجدمم دن غير صرود زمان فةوله وما خاقت ( إشارة إلى من هو من عالم الخاق فلا يدخل: فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل ثىء ) فالملك من عال الخاق . 1١ ٠‏ 0 .. 
المسألة الثاتية © تقد الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إ#ضها 
م فى المألة الآولى ( الثانى) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سربة لا.يدخلها الرياء العظيم ؛ وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإ قد يعبد الله الابناء 
جنسه ؛ وقد إمبد الله ليستخير من الجن أو عخافة منهم ولا كذلك الجن ١‏ 2.. ادا 
المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى:نقنسة 
كامل فكيف يفهم لآم اله الغرض والعلة ؟ نقول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال الله تعالى 
لأغراض وبالغواف الإنكار على منكرنئى ذلك + ونحن نقول فيه وجوه ( الول )"أن التعلينل 
لفظى و معنوى » واللفظى ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن لهف الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلادة ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لانغير ا فون المعنى المقعود 
ذلك ٠‏ وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجز أو لاستفيد حسئة يقال 
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هذا ليس بثىء ولايصح عليه ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق ء فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتجحر للريح ؛ 
وإن لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا تقول التائق غير معلومة عند الناس » والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فىكلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااخبادة عند 
الخلق ثى. لوكان ذلك من 07 لقانم إنء لحا »كا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عند كم ص جو أ وقوله ا ربم أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد تثبت فها لما غرضايا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة [دلوك ااشدس ) وقوله تعالى ( أطلتقوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع و وحيئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
علهم العبادة ؛ والذى يدل على عدم جواز التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون. فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غميره . لآن الله تعالى قادرعلى إنصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزءهم الاسألة » وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خالق كل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
( لاإسأل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وبح مايريد ) والاسةةصاء منفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى اللفس . 
ه المسألة الرابعة » قال تعءالى ( يا أء ما الناس إنا خلةنا كم من كوا وجنام 5 فوا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل نما اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شعوبا بالتعارف » وههنا علل/شاقهم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله أتتاكر ) 
دليل على ماذ كره ههنا وموأفق له ؛لآنه إذاكان : اق كان أعبد وأخاض عملا , فيكون المطلوب منه 
أنم فىالوجود فيكرن أ كرم وأعز ءكالشى. الذى منفعته فائّدة » وبعض أفراده يكون أنقع فى تلاك 
الفائْد , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تللك المدفعة فيكون 
أشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أ بلغ . | 
« المسألة الخامسة » ماالعبادةااتى خلق الجن والإنن لها ؟ قلنا : التعظيم لآم الله والشفقة على 
خلق الله , فإن هذين النوعين لممخل .رع مهما » وأما خصوص العيادات الشرائع #تلفة فيا بالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عملا ازم اتباع الشرائع فيها والاخذ بقول الرسل عليهم ااسلام فقد أنم 
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الله على عياده بإرسال الرسل وإيضاح ابل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف ؛ زوق عن ش 
ل ى صلى الله عليه وس( أنه قال عن ربه 3 نت كنا عقا تاروث أن أعرف : 00 
قوله.تعالى : ١‏ ماأريد منهم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب -ؤال وهو أن 
الاق الغرض لىء عن الحاجة , فقال مأخلةمم ليطعهون والنفع فيه لى لالى , وذلك لأن منفعة 2 
العبد فى حق السيد أن يكتسب له ؛ إما تحصيل المال له أو يحفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان للكسب فغرض ااتحصيل فيه ظاهر » و إن 5ن للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج ج إلى !< راج مال» والعبد بحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى ركس د رااان يطعدون ) أى. لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بللثم الرامون فعبادتهم ٠»‏ وفيه وجهآخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين لاه ٠يادة‏ » 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » سكن العبيد على قسمين قم منهم بكرن للنظمة 
واجمال كياليك الملوك يطهمرم الملك و يسقهم ويءطيم الأطراف من البنلاد وهم الظراف 
بعد التدلاد ؛ والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقمم منهم . 
للاننفاع مهم ففتحصيل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى [فىخلةتهم فلابد فيهم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك . فا أريد »نهم من رزق » 
أو هل 5 من يطلب منرم إصلاح قرت كالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
أ يد أنيطعمون ؛ فإذنهم عبيد منالقسم الآول فين ى أن لابتركوا اتعظم ؛ 2 لطائئفب ذكر, م 
سال ظ [ 

2 المسألة الأولى » ما الفايدة فى تسكرار الإرادئين ٠‏ ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
إطعمة ؟ نقول هو لا ذكرناه من قبل ووه أن الس قد يطلب من العبد الكسّتٍ له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن الاكسب لكنه يطلب منه قضاء حوأيجه ماله 
من امال وإخحضار الطعام بين يديه من ن ماله ٠‏ والسد قال لا أريد ذلك ولا هذا . | 

المسألة الثانية © لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثل لاأطلب مننك الإعانة ولامن هوأفوى ولا يكس ء و يةالفلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس فقال ههنا لا أطلب منكم رزفا ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن إدى اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب نهم . 

المسألة الثالثة © لو قال 57 منهم أن يرذقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ تقول على فصل لاوذلك لآن بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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إن ألله هوآلرزاق ذوآلقوة ألميين جم 





ول يحصل له غنى لا يكون كن حصل له غنى ٠‏ وإن لم يشتغل ؛ كالعبد المتكسيب إذا ترك الشتعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب .ء وأما من براد منه الف ل لذات الفعل . 
كالجائع إذا بث عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ؛ ولم قل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت ٠‏ فا فائدة الإطعام ونخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير النعظيم ؟ نقول لما عم فى المطلب الآول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال أن 
قستعين السود بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام , ونفى الآدنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

« المسألة الخامسة » على ما ذكرت لاتنحصر المطالب فيا ذكره » لآن السيد قد يشترى العبد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم » بل تشتريه للاجارة والريح فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 
< المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد االننى فى الحال , والتخصيص بالذكر بوهم نفى 
ماعدا المذكور ‏ لكن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا.قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهو ف الفعل لايصدق , لكنه إذائرك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق ذا ذكرنا من الصورة ء مُثاله إذاكان الإنسان فيالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول نك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الهالة لاصدق , فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص سكن النفى 
فى الحال أولى لآن المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة التى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قرله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد ا أفادذلك . 
قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تقدم من الأمرين » فقوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القّوة ) تعليل لعدم طلب العمل ؛ لآن من يطلب 
رقا يكون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له : فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولا عمل فإنى قوى وفيه مباحث (الأول) قال (ما أريد) ولم يقل إنى 
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رزاق بل قال على المكاية عن الغائب ( إن الله ) فا البكمة فيه ؟ نقول قدروى أن النى ملع لله 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيها وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
يا تند ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع من النكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب ‏ وفيه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كو نه رزافاً وذلك 0 الإله 
بمعنى المعبودكا ذكرنا مار وسكا نا بقولهتعالى (ويذركو 1 تك) أى معوديك وإذاكان الههر 
المعرود ورزق للعبد استعمله فى غير الكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخلصهم لنفسه وعيادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إنالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال إن أنا الرزاق ق لاصات, المناسبة.الني ذ كرت 
ولكن لا حصل .ما ذكرنا ( الثالك ) أن كوب قل مضمراً عند قرله تعالى (ماأزيد منهم).تقدبن دقل 
يا عمد (ما أريد منهم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النى يلت ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لآن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق لا يكن ىكؤن المستثنى بحيث يرزق واحداً فإنكثيرا من الناسيرزق ولده وغيره وي تزوق 
ولللك برزق الجند ويسترزق » فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب ؛ لآن الممترزق ين يكثر الوزق 
لايسترزق من رزقه؛ فلم يكن ذلك المقصود يحص لله إلا بلمبالغة فى وص ف الرزق , فقال (الرزاق) . 
وأما ها ين عن الاستعانة بالخير فدون ذلك.: وذلك لآن القوى إذاكان فى غاية القوة مين الغيي 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ وتتفاوت 
بعد ذلك , ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بران نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة نحنىالقوة: 
دون القوئ لآن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذ وجمال 
وجميل وذو خلق حسن وخليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه ازومًبناً ‏ ولا يقال فى الثلاثة ذات فزدية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ٠‏ لهذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوؤة من الأأفعال 
ولذالم يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذوالخاق قلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين » والذى يؤيد هذا 
هوأنه تعالى قال ( وفوق كل ذى عل علبم ) لجمل غيره ذا غلم ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى القوة والقوى : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوى 
شدي العتاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من يشاء وهو القرى الَزيرٌ) وقال تعالل 
(لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوى عزيز )لآن فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
واارادهبنا عدم الاحتياء اب ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قذر ما ؛ومن قوع شتا 


فوته نعانى : فإِن للذين ظلموا . سورة الداريات . يضف 








عبار ١‏ ب و مير - 


كا من يومهم الى عدوت 0 





بالفعل لا بد له من قوة عظيمة . لآن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجراب عن -ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلك المواضع لكان 0 ٠‏ فإن قبل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوى عزيز ) وفيه ما ذكرت م ا ل غير عا اج إلى النصرة وإتما 
ربد أن يعم دين ال! 1-0 ن عدم الاحتياج إلى النصرة بك فى فيه قوة 9 0 للم لم بقل إن الله 
ذوالقرة ؟ تقول فيه [نه تعالى قال من ينصره ورسله ؛ ومعناه 90 يدنى رمله عن الحاجة ولا يطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزم و إنما يطابها لثواب الناصرين ل لاحتماج المستنصرين . وإلا فالته تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله الؤمنين» وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( البحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لآن ( ذو القوة )كأ بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
فى الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا يتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه » والمتن هوالظهر الذى عليه أساس البدن» والمتانة مع القوة كالعزة 
مع الفوة حيث ذ كرالله نعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المنين هوالثابت إلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغلب ولا يور ولا بهزم ؛ وف ااعزبز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المتانة »يا أن القوى أ كلمن ذى القرة»؛ فقرن الا كل 
بال ككل وما دونه بما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رأيت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنبهك على عناد المسكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذنوباً مثلذنوب أابهم فلا إستعجاون» فويلللذين كفروا 

من يوههم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قيله وذلكلآانه آمالىبين أن هن إضع نفسه فى موضععبادة غيرالله يكون وضع 
اليْىء فى غير موضعه فكو ن ظالاً ٠‏ فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظلموا بعيادة 
ش الغير لهم هلاك مة مثل هلاك من تقدم , وذلك لآن الثى. إذا خريج عن الانتفاع المطلوب نه 2 
حفظ وإنكان فى موضع خل المكان عنه ٠‏ ألاترى أن الداية النى لا ببق منتفعاً مها بالمورت 
أو بمرض يخل عنها الإصطبل » والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء » فكذالك الكافر 


فا | قوله تعالى “فويل للذين كفروا . سورة الذاريات . 
إذا ظل ؛ ووضع نفسه فى غير موضعده 6 خرج عن الانتفاع لسن إخلاء المكان عنه وحق نزول 
الحلاك به.؛ وف التفسير مسائل : 


د المسألة الأولى # فيا يتعلق به الفاء , وقد ذكرنا لك فى و جه التعاق . 
« المسألة الثانية #ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »ك” نه قال تعالى صب 
من فوق رموسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ وائتك ٠‏ ووجه آخر وهو أن العربةيستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكاءنه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى يلاء.؛ ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب .كإكان عليه حال 
أصحاءهم استقوا ذنوباً وتركوها , وعلى هذا فالذنوب ايس بعذاب ولا هلاك : وإءسا هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مالم بفرغ لا يأنى الاجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى بوعدون ). 
واللحد لله رب العالمين وصلٍ الله على سيدنا جمد وآله وعبه أجممين . 


سورة الطور ْ خرف 


0 و لور كيبن 













وأميذانه ا سس و روس 
لبيييييانا 8 0-2 
وَالطور 2 كت مسو وي ف رَقِ * منشُور دي وآلْبيتِ الْمُعَمُورٍ ج 
والسقف المرفوع والبحر المسجور رج 





بسم الله الرحمن الرحيم. 
والطرريتو كتان متدطور ل رق متشو ؛ والبيت المعمور , والسسقف المرفوع , والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسية للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فهماء وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلبا ؛ لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل للذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ظ 

« المسألة الأولى # ما الطور ؛ وما الكتاب المسطور ؟ نول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى مومى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجيل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطوه دءوآما. 
الكتاب ففيه أيضأ وجوه : ( أحدها ) 52 «وسى عليه السلام (ثثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
( الها ) حجائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق ؛ وسخبين فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعدور ففيه وجوه : (الآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائئكة ( ١١‏ ثافى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الط فين به العا كفين ( الالث ( البيت المعهور اللام فيه لتعر يف الجنس ك7 له يقي م بالبيوت 
المعمورة والعائر المشهورة ؛ والسقف المرفوع السماء » والبحر المسجور ؛ قيل الموقد يقال ورت 
التنورٍء وقيل هو البحر المملوء ماء المنموج ؛ وقيل هو بحر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الآما كن الثلاثة وهى : الطور ؛ والببت المعمور , والبحر المسجور ؛ أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا للخلوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه مومى 


اسلف قوله تعألى : والطور . سورة الطور . ؛: 
عليه السلام ‏ والبيت عمد يله , والبحرالمسجور: يونس عليه السلام ؛ والكلخاطبوا التّهمناك تقال 
موثى (أتلكنا بما فعل السفهاة ما إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرفى أنظر إلك) وأما عمد يِل فقال «السلام:علينا يناوعلى عباد الله ااصا مين » لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت عل نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك فى كنت من الظالمين ) فصارت . 
الما كن شريفة ذه الاسباب » خلف الله تعالى ما » و أما ذكر الكُتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الأما كن مع الله تعالىكلام والكلام فىالكتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك ؛ لآن مرمى 
عليه السلام كان له .مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأما ذكر السّف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن عمد يلع ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع_ذاب الله للآن من يريد دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات يتحصن بثل الجبال الشداهقة النى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من أمس الله تعالى كا قال ابن نوخ عليه السلام ( سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء » قال 5 | 
اليوم من أم الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ْ 
ج المسألة الثالثة » ما الحكمة فى تنكير الكتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقؤل 1 الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الاجنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الأمي ودخلث عل الوزيرء 
افاذا بلغ الآمير الشورة حيث يؤمن الالتبأس مع شهرته » وبريد الواصف:وصفه بالنظمة : يقول: 
اليوم رأنيت أهيراً ماله نظير جإلساً وعليه سيا اللوك وأنتتريد ذلك الاهير المعلوم » والسبب فيه 
: أنك بالتشكير تشير إلى أنه خرج عن أن ءلم غرف بكلنه عظمته , فسكون كقو له “تمان (:اللاقة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإثكانت معرفة لخكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة. 
هوهًا غير مغروف » فكذلك ههنا الطور ليس .ف الشبرة حيث. يؤمن ا للبسن عددك التسكين « 
وكذلك:البيت المعدور ٠‏ وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب » نحيث لا.يسبق إلى 
أفهام السامعين من التى صلى الله عليه وشم لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلا أمنْ اللبس وحصات 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م يذكر قص_داً للفائدة الأاخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير.» . 
وف تلك الاشياء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآلة التعريف يجنا , وهذا يبد 0 المرناد 
منه القرآن وكذلك الاوح الح رظ مشوور . ش 
« المسألة الرابعة 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق هذشور ) وعظمة الك 2 ابلفظة ومعتاة 
لامخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوج ؛ وذلك لآن الكتاب المطى لا يلم مافيه :قال هو 
( فى رق هنشور ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دل 
اعنم أحد من «طالعته ٠‏ و إن قلنا بأن المراد كتاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المدرفة إمينه 
وفى رق منثور لبيان وصفه يا قال تعالى' (كتاباً بلقاه منثدورا ) وذلك لان غير'المعرزوك إذ1 . 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "4١‏ 
إنَّ عدَابَ رَبَكَ لواقم <تي ماله من دافيع ١‏ 
وص ف كان إلى المعرفة أقرب شما . 
المسألة الخامسة » فى بعض السور أفسم يجحموع يا فى قوله تعالى (.والذاديات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بعضما بأفرادىا فى هذه السورة حيث قال (والطور) ولم 
يقل والأطوار والبحارء ولا سيا إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطو دء كا فى قوله تعالى 
(ورفمنا 0 الطور ) أى الجبل فا الكمة فيه ؟ نقول فى الججوع فى أ كثرها أقدم بالمتحركات 
والريح الواحدة لست بثابثة مستمرة حتى يقع القسم بها » بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 

والمقصود منها لا صل إلا بالتبدل والتخير فال ( اا إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
الممين المستقر » وأما الجبل فور ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالوا<د و؟.دلك قرله (واانجم) والريح ماعل القسم: به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى ل[ إن عذاب ربك لواقع 2( ماله من دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفيه مياحث 
(الآول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ أما اللفظ نلنكون الفتح لازما فبها واختضاصما بالدخول 
على الأمماء والمنصوب منها على وزن إن أنينا » وأما:المعنى , 5 اعم أن الجلة الإثياتية قبل اجملة 
الانتفائية ؛ وطهذا اسةغنوا عن حرف يبدل على الإئرات ؛ فادا قا لوا ززيد منطاق فوم منه إرادة إنات 
الانطلاق لزيد , والانتفائيه لاكانت بعد المية زيد فأ <رف يدير هاعن الاصلوهوالإثاتفقيل 
ليس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد مندالقا بعد قول الفائل زيد «نطلق » ثم إن قول القائل إن زيدا 
- مسقنرط من قوله ليس زيد منطلقا ؛ كأن الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لآنك قد 9 «كانه ما النافة ولهذا قول 
9 ليسوا , فألمق به ضمير لفاعل. ولولا أنه فع لا جاز ذلك ء ثم أراد أن يضعى مقابلة يس 
زيد متطلقاجملة إثباتية فيها له الإثنات , يا أن فى النافية لفظ الى فقال إن ولم يقد أن إن فلى 
لآن ليس يشمبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير » فاما غيرت اجملة من أصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فل تغيره فاججلة على ماكانت عليه إثاتية فصارت مشسبهة بالمشوة بالفءل وهى ليس , 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف مشبهة ة بالافعال إذا علمث 
هذاء فنقول؟ إن ليس لا اسم كالفاعل وخبركالمفعول ٠‏ تقول ليس زيد لا بالرفع والنصب م 
7 بات زيد؟" رعاء فكذلك إن ها اه سم وخير , لكن أسمبا : الف أ سم ليس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخيرما فوع ء ٠‏ لآن إن لماكانت زيادة على خلاف الال لآنها لا نفيد إلا 
9 الذى كان ا حرف ؛ وليس لما كانت زيادة على الأصل لآنما تغير الأصل 


7 ' الفخر الرازي دج 8 
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لمسسسسسسم تمك 


2 عو و و م و سا كر 


يوم تمور ألسما 0 1 #مورا دق ونسير أبخبَال سا جه 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصرب ف ليس على الأاصل لان 70 تقدم 
الفاعل , وق إن +جعل ل ذلك على خلاف اللاصل وقدم المشيه بالمفءول على المشمبه بالفاعل ةما لازماً 
فلا بحوز أن يقال إن ه:ظلق زيداً وهو فى ليس منطافاً زيد جائزما فى الفمل لآانما'فثل .. 
( المقام الثانى ع هى ( :لكسر تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فنها الكسرةة والعارض 
وإنكن هذا فى ااظاهر عخالف قول اللحاة لكن فى الحقيقه هى كذإك . 
) المدام الما الث 6م : تدخل اللام على خير إن المكدورة دون امف :وحة ؟ كلنا فدخرجما سبق 
أن قول 0 زيد منطاق صل لآن المثبّات فى المتاجة إلى الاخبار عنها فان التغيرف ذلك , و أما 
العدميات فعلق أصرلها مستمرة ؛ ولهذا يقال اللاصل ف الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد محناج إلى 
الرذ عايه فيقول ايس زيد منطافاً فول هو إن زبداً.منطاق فبقول هو ردأ عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول رداً عليه إن زبدا لطلق وأن ليست ف مقابلة ليس وإما هى «:فرءة عن المكدورة . 
( المبحث 1 تانى ) قوله تعالى ((عذاب ر بك) فيه اظيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والهيبه كان بخاف لمن بل الى صلل الله عليه ول «ن 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى وتنا عن العام , بأيره فضلا عن واحد فيه فأ.نه فو بك )6 فانه 
دين إسموع لظ الرب امن 
( المبحث الثالث ع وله ( لواقم ) فيه إشارة إلى اأشدة 1 فإن :اراقع لوقع من باب وَأخن 
ش قالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى (و ماربك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور. . والبي تالمعمور. : والبح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال ولج البجخار 
ولا يع ذلك بل الوصر ل إل السقف د المر فوع ودءول البيت المعهور لايد 
قوله تعالى + 9 يوم تور السماء مورا ٠‏ وتسير الجبال سيرأ » وفيه منسائل ؟ | 
غ المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يدل عليه و داقع 
أى بشع .العذاب ) اوم كور اأسماء موراً) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله ) ماله من 
دافع ) وإما قلت ذلك لآن العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى 4 ال عر ف هو الذى إعدا لحشر 0 ومورااسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معثأه (ليسلددافم) 
ام نور فكورن ف معى قوله (فلم بك ينفعوم إجامم ص دأو ل بأسنا) كا" 4 ل عر : ماله من داقع 
فى ذلإك 0 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ق 0 والجبال كسير 2( 0 أن الآ 
يه نفع شه أولا يدفم , 
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المسألة الثانية » مامور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تنردد وتموج ؛ والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقوله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لانم وافقوا علىآن خروج الجمل العظيم من٠كاه‏ جائز وكيف لاومم يقولون بأن زازازلة الأآرض 
مع ما فيها من الجوال ببخار تمع نحت الأرض فيحركها . وإذاكان محكذاك فنقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن ا'سمتيات والجبل سا كن يقتهنى طبعه السكرن . وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فلآان يقباوا جرم آخر مع أنها على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غارة االضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) يحتمل أن يكون بيانآ لكيفية مور اسماء ٠‏ وذلك للآن الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاما يفاهر أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة يا يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجبل النما كن متحركا ٠‏ فكان لقائل أن يقول السماء تمور فى رأى إلدين إسبب 
مشر الحال 5 براق القهن سائز أرا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الأرض . 
« المسألة الثالئة 4 ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تءالى . وأما الحكمة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنيا » وذلك لان الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فيما نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا يشاف إليه ثىء غير الزمان فيقال بوم مخرج فلان 
وحين يدخل فلان ؛ وفال الله تعالى( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خلق السموات والارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا:السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الأآفمالي! أن المكانظر ف الاعيان ؛ ويا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فتكذلك عرض من الاعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الأمى » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر ؛ والجوهر لا بد له من مكان فيدور الآمس أو ي:لسل ؛ وإن لم يكن جوهر:ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال » وإنكان متجدداً 
وكل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيتسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
فى الآزمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا التسلسل فى الأامكنة وفرقوا ينهما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء ومم وإن خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى إحداهما دون 


24» 2 قوله تعالى : وتسير الجحبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنهم سامكوا جادة الوه ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... «إى قبل 
فالمتجدد الآول قله ماذا ؟ نول ليس قله ثىء ٠‏ فإن قيل نعدمه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله شىء أء م هن قولك قبله عدمه ٠‏ لانا إذا فانا 0 قبل آدم وان بألفرأس: .. صدقنا 
ولا يستازم 15 صدق قولنا أدم قبلح.. ان ألف را 5 عير وأن يلف رأ س: عد آدم ١‏ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ » فبك ذلك ما قلتاء فإن قل هذا 

لا يصح لآن الله تعالى ثثىء موجود وهو قبل العالم » نقول قرلنا ليس قبل المتجدد الاول ثىء 

معناه ليس قبله ثى بالزمان » وأما :الله تعالى فليس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع المتجدد الأول » فان قيل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ولم 
. يكن ثىء غيره لا يقال ماذ كرتم إثبات شىء بشى.ء ولا يثبت ذلك الثىء إلا بما ترومون [ثبانه » 
فإن بداية الزمان غرضكم وهر مينى على المتجدد الاول والنراع فى المتجدد ؛ فإن عند الخهم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قبلكل متجدد ؛ لآانا نتقول نحن ما ذكرنا ذلك دليلا؛ وإما ذحصسكرناه 
بياناً لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا ثثىء إذا قلنا بالحدوث.ونهابة الأبعاد واثلزم والإلزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يلزم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك ذلك قل له عدم.». فقول 
لا بل ليس قبله أس بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عام » وإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان .ا ذكرنا 
فى المثال , إذا عت هذا فصار الزمان ثارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الآيام كلها صارت متميز ةَ بالتجدد الأول » وللتجدد الاأوللله زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مششكل بالذسبة إلى بعض. الا" فوام. والا'نس الى 
يعرف بالوصف والإضافة؛ فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير , وأبيض أو أسود قرب من الفهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ولم يكن 
يد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء إلابما يختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 








لعدته عن الفرم » وإذا قلث حيوان طويل القامة فر بته منه » ففى الزمانكان يحب أن يعرق بما 
مختص به لان الفعل الماضى والمستّقبل والحال مختص بأزمنة , والمصدر.له.زمانمطلق + فلورقات 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم مخرج والإضافة إلى ماهو أشد 0 أأولىءك أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك' 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن اازمان 
إضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
اجلس حيث بحلس ء فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي مما يصح بواسطة تضمنها الفعل , فلا بقال يوم زبد أخوك : ويقال يوم زيد فيه خارج . 
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ومن جملة الف رادا لافظية أن لات ختص استءالها بالزمانٍ قال الله تعالى (و لات حين مناص) و للا 
بقَال لات الرجل سوء ؛ وذلكلآان الزمان ت#دد بعد تيجدد ولايءق بعد الفناء. حياة أخرى ودندكل 
حركة حركة أخرى وإمد كل زمان زمان وإليه:الإشارة بقوله تعالى كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق لم يخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فرو أبدا دائما يخلق شيئاً إمد ثىء فبعد حيائنا مرّت وبعد موثنا 
حياةو إمد حياتنا حساب وبعدال+ساب واب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلمابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك » نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبية 
بايس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر » ولذلك اختص بالحين دون الوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فاللإل والهار قد لا يكون والحين يكون . ظ 
قوله تعالى : « ذويل يومئذ للمسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال المءنى , وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لآنه لما قال (إن عذاب ربك لواقم) لم يبين بأن موقعه بمن , فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) على الخصوص به وهو المكذب ء وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى * إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ السكذبين ) بيان لمن يقع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب ء فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لابقع على أهل اللكبائر وهذاما فى فوله تعالى (كلما أأتى فبها فوج سألهم خزتها ألم ,أنكم نذير , 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول الاؤمن لا ياق فها [لقاء بهوان » وإنما يدخل فها 
ليظهر [ذخال مع نوع [ كرام , فتكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وتركيب 
حروف الواو وااياء واللام.لا يفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فآن المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ٠‏ وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى ؛ وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل ٠‏ ولحذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا تمخوض 
مع الخائضين ) وتنكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للكثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ءا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين بما يميذم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 
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حو ع لل ع م تاس خم 
دم يدعون 1 َارِجَهُمم د حي هنذه آلثار الب كنم يبا 0 م 
ولا تريد فصله عن ااششيطانالذى ليس برجم خلاف قرلك أ" رم الرجل العالم, ؛.فإلوضف برجم جيم 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق » والله المظم لليد ح لا لاتمييز ولا لانعر يف 
عن إله لم يخلق أو إله ليس يعظير » 000 
ثم قال تعالى د يدعون إلى نار جم دعا ) 050 وممتوية. ما الفلية 
ففيوا مسائل : 0 ' 
2 المسألة الأولى. » بوم متنصوب بماذا ؟ تقول الظاهر أنه متصوب فأ لعده وهو مايدل علية 
قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال ك0 تكذبرن: . وصتمل 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل يوذ لل-كذبين ويوم يدعرن 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن) 
فيه. إلى النأر . 
« المسألة الثانية م ا ا 0 الآن خوالا لا بقربوق 
منها و إنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد ولقونهم فيها وهم لا يقر بونها ط: ا 
١‏ المسألة الثالثة 6( دعاً ) مصدر ؛ وقد ذك رت فائدة ذكر المماذر وى الإيذان 0 0-8 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ءا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقراً له : هذا 
ليس بضرب والعدو ارين .: هذا ليس.بعدى فى.غير ا اصادر والرجل اتير لوس بر جل .إلا على. 
قراءة من قرأ( .يدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوب على الخال ع يقَال» 
لهم هرا إلى النار مدعوين [ليها . ْ 
أما ا معنوية فنةول قوله تعالى ( .يوم بدعون إلى نار جهنم ) 55 م زاتم خرن 
وثم بعداءعنها . وقال تعالى (:يوم يسحبون ف النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
الملائكه يسحبو اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفراهم قينا من لعمتك ' 
فيكون السحب ف النار والدفع فى ار أشد وأقوى » وبدل عليه قوله تع الى( و-حيرن فى الم ثم 
النار يسجرون ) أى بكون خم دب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الثائى.) جازآن _ 
يكون فى كل زمان ا ملائحكة ‏ فإلى الثاز يدفعهم هلك وفى النار يسحبهم آخر. 
( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف انار والساحب غارء نار .ا 
(الرابع) حتمل أنيكون الملائكة يدفءون امرادار إلى اانا ر[هانة راستخفا 2 1 دلوا 35 
معهم النار و إسحيو مم “فنها .. 


قوله تعالى : ط هذه النار النى كنم بها تتكذبون » على تقد بقال.٠‏ ' [ 


قوله تعالى. : أفسحر هذا . سورة | ر. ذف 
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افسحر هلدا ام انتم لاتيبصرون أصلوها فأصيروا او لا تصيزواسواء عليك 


9 
و 


ل االر ومح سا مه سد مير ولا ال 


قوله تعالى : # أفسحر هذا أم أنتم لانبصرون » تحةيقاً الآأم , وذلك لآن من يرى شْنئاً ولا 
يكرن الامس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون لجل أحد أمرين إما لام عائد إلى المرئى وأما لآمر 
عائد إلى الراق فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك أم هل فى بصر 1 خلال ؟ اءتفبام 
إنكار أى لا واحد منهما ؟'بت.» فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق ٠‏ و[ما قال 
( أفسحر ) وذلك أنه كانوا يذسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل يمكنهم أن يولوا هذا حمر ؛ وإلا لا صم منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعالى : «اصلوها فاصيروا أولا تصبروا سواء عليكم [ا تجرون ما كنتم تعملون 4 
أى إذا لمكدم إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خال فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لان بروا) فيه فائدنان ([حداهما) يان عدمالخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصبر 
يدفع اثثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن يغضبه فيقتله وبريحه ولا ثىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الآخرة ٠‏ وإما بال#_د فى الدنياء فيقال له ما أيه وما أقو ى فلبه » وإن جزع يذم ؛ فيقال يرع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا دح ولا واب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر ؛ ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء» فإن قيل يلزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المذوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة . وهى أن الأؤمن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه , والششر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه . والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى ينويه ولا يعمله لابئاب عليه , 
وأأشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختّار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا ٠‏ ومن 
آمن أثيبه داماً ٠‏ فن ارتكب الكفر ودام عله بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دائمأ تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم 4 على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤون 


14" قوله تعالى : فاكهين بما آتاهم ربهم . سورة الطور . 
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بسد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمى الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور, لكن.ااناطور.قد يكون 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون..كا.يكون 
المنفرج لاا يكون الناطور . ل في : 
وقوله جاذا كرين » يزيد فى ذلك لأن المتتعم قد بكون آثار التنحم على ظاهره وقلبه شغول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطيبة » وقوله (بما أناهم رمهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الفح 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى ثىء:» و يفرح بأقل سيب , فقال (فا كبين ) الالدئو همهم 
بل لعلو نعمهم حيث هى من عند ربهم . 0 ! 
قوله تعالى :ظه ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( ذا كبون)-بأمرين أحدهما بما آناهم » والثشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
مفسوقة على اجملة الأولى كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):. ٠‏ 
قوله تعالمى : فز كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون » متسكئين علّسزر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين 6 وفيه بيان أسباب التنعيم على القرتيب » فأول مايكون المسكن وهو الجنات ثم الكل 
والشرب ء ثم الفرش والبسط ثم الآزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على الثرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واد منها مايدل على ك4 قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان » فقال (ذا كرين) لآن مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يحكرن ما أ تام الله » وقد ذكرنا هذا ء وأمافى الأكل والشرب والآذن المطلق فرك ذكر 
اللأكول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيتآ ) [إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من: المفاسد فى الدنيا ء منها أن الآكل خاف من المرضن فلا ببنأ له الظعام » ومنها أنه خاف النفاد 
فلا ي.خو بالأكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع , فإنكل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لل فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه » فلا 
يتنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كلتم تعملون ) إشارة إل أنه تسالى يقول 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . اح 
أى مع أفى ريم وخالقم وأدخلنكم بفضلى الجنة ؛ وإما منتى عليكم فى الدنيا إذ هديتم ووفقتم 
الأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله كن عليكم أن هدا 1 للامان ) . وأما اليوم فلا من عليكم 
لآن هذ إنجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار ( [ما تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه ( الآول ) كلمة 
1 للحص مر أى لاتجزون إلا ذلك ؛ ول يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه بجزيه أضعاف ماعمل و يزيده 
ن فضله » وحيئذ إن كان ين الله على عس-بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثانى ) قال 
ءا كام ل هناك ( ما كنتم) أى نجزون عين أعمالم إشارة إلى الممالعة فى الماءلة؟ا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بيان هذا وقال فى <ق امم من ( بما كنتم )كان ذلك أمى ثبت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذكرالجز زاء هناك وقال ههنا (ا كك تم تعملون) لان وان يلىء عن الانقطاع 
فإن من عق إل أحين فأىيجر .انه لات دوقع قع الحسزنه 2 . فانقيل فالله تعالى قال فمواضع 
( جزاء بما كنتم تعملون ) فى الثواب ؛ تقول فى تلك المواضع لالم يخاطب امجزى لميقل نجزى 
وإئما أن ما يفيد العالم بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى ااسرر.فذكر أموراً أيضأ ( أحدها ) 
الاتكا. فانه هيئة لختص بالمنعم ٠‏ والفسارغ الذى لاكانة عليه ولا تكلف إديه فان من بكون 
عنده من يتكلف له يحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للادكاء فالهيئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لآن سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
حروف السرور بخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جرد العظم فانها 
لوكانت متفرقة لقيل فكل موضع واحد ليتىء عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع » وول . 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيها أيضأ ما يدل كل الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يِدّولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذ لك 7 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزوجناهم نور ) ولم يقل وزوجنامم حورا مع أن 
لفظة التزويج ينعدى فعله إلى مفعولين بير <رف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لآن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم بالحور » 
لان ذلك بمعى جعلنا اذدواجهم هذا الط ريق وهو الور ) ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن :واختار الأحسن من اللاحسن »ء فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين ولآن الحوروالءين يدلان على <سن المزاج فى الأاعضاء ووفرة المادة فالأرواح 5 
أما حمن اازاج فعلامته الحور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبها ء فإن قبل قوله ( زوجنامم ) ذكره بفعل ماض و ( متسكيين ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 


” قوله تعالمى :والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم. . سورة'الطور . 
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وَلدِينَ #امثوأ أوأتبعهم ذريتهم يمان الحقنا مم ذريتهم ,, 








يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقيل على المستقبل أحسن , نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كثير من المواضع 0 تقرلعاء اولك 
وبجىء جمروا وخرج زيد ( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن المثقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى انار فى ذلك. الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فكانه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى تارجم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم , فهو فى هذا اليو م ذوج عبادة حورا 
ومن مننظرات الزفاف يوم الآزفة . 

م ثم قال تعالى والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتبي 00 بإمان الاي ذديتهم ( وفيه إطائف 
(الأولى) أن شفقة الابوةكا هى فى الدنا متر فرة كذلك فى الآخرة » ولهذا طيب الله تعالى لوب 
عياده أنه لايوغبم بأولادم بل جمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفس_ير يعض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآآباء عن الثابنا و بالعسكس ء ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ول يوجد لها معارض وهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر يندب إلى غير . 
أبيه » وذلك لآن الإسلام الم لمين كاله" ب ولهذا قال تعالى ( [نما المؤمنو ة أخوة ) جع أ بمعنى 
ش أخوة الولادة والاأعريدا جمعه بمدنى أخوة الصدافة 0 فإذن الكفر ون ديك الس واأحرف 
أب فأنخا لف ديله دين ن أبيه صار له من ححيث أ شرعأ ب ا ؛ ويفيه إرتتاد الآباء ألا يعغليم 1 
ثىء عن الشفقة على الولد فيكون من القببح. «الفاحشن أن يشتغل الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل قرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم 00 وم فأراح الله قلومهم بقوله ( ألمقنا عم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام ويترلك أولادة يتكذفون وجوه اللثام 0 أعوذ 
بالقهمنه وهذابدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكنتب له به صدقة ؛ ولهذالم جوز للمريض.. 
اصرف فى أ كثر من ااثلك . 

( اللطيفة الثاني 6 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم *9 ) فبذا ينغى أن بكون دليلا على أنا فى ظ 
الآخرة نلجق بهم لاأن فدار الدنيا مراعاة الاأسباب أ كثر . ولهذا لم يحر الله عادت عل أن يقدم بين 
بدى الإذسان طعاماً من السماء , فا يقسسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكلبه ٠‏ وف فى الآخرة ّ 


)00 ف الطبعة الأمهرية ( وأئعناهم ذريائهم ) فى الموضمسين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره » وه الاتقيد أعان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصلها لسقوط التكليف بل [ن أولآه فين . 
المؤءنين هم على فطرة الارمان بدليل الحديث «كل مواود راد عل القطرة وأبواء يوومانه أي ينصرانه أو يمجاله ٠‏ . 
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يؤنيه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فينيغى أن يحمل ذلك دليلا ظاهراً على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم يعمل عملا صالهأم أتبعه . وإن ل يشود ولم يعتقد شيئا . 

١‏ اللطيفة الثالئة 4 فى قوله تعالى ( .إمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده » ومن ارتد من الملمين 
والعاذ باللّه لا بحم كفر ولده . 

لا الاطيفة الرابعة 6 قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا ,م ) وذلك لإآن فى 
الدنيا لايدرك الصغير ااتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل ااساعىعلى 
غير الساعى . وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ للابيه . 

١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى ل وماألتناهم) تطييب لقلبهم و إزلقومالمتوثمأنثوابء ل الاب 
يوذع على الوالد والولد بللاوالد أجرعمله بفضل السمى ولأولاده مئل ذلك فضلا منالله ورحمة . 

١‏ اللطيفةالسادسة ) فى قوله تعالى لإءن عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لآن قوله تعالى 
( وما ألتناهم من تملبم ) دليل على بقاء عملم ما كان والآجر على العمل مع اازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم هن 
أجرثم ؛ لكان ذلك حاصلا بأدنى ثىء لا" نكل ما يعط الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماألتناتم من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا أجرااكاءل 
على العمل الناقص , وأعطاه الاجر الجزيل مم أن عمله كان له ولولده خييا ٠‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقولعلى قرله (إنالمتقين) 

اط المسألة الثانية ؟إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) ركان المقصود حصل بةوله 
تعالى ) وألمةنا بم ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان يصير التقدر وذوجناهم واطتيا بم 3 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو|الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الإعمان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن ارتكب الاأب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإين قبل الاب » وفيه 
لطيفة معنوية وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا" بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 

« المسألة الثالثة .هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفا على ( حور عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالذين أمنواء [شارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا شملبم بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الوجه ذكره الزمخشرى والاأول أحسن وأدح ء فإن قو لكيف يصح على 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحأنه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صصح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

2 المسألة الرابعة »© قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فهما بالفرد ؛ وقرئء فى 
الآؤل ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل.للثالث وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى وذَلِك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإيمان » وإن لم:توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإبمان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من 
الملحوق بقمع فى الأول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة » مالفائدة فى تنكير الإيمان فى قرله (وأتعنام فزياني00] مان)؟ كول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : أبعناهم ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو .يقول أتبعناهم 
بإبمان ما أى 2 ثىء منه فإن الإيمان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير حكم نإ بمانه اذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مرتداً وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل بأنه يكون 
مرتداً لآنه كم ر بعد ما حكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان. 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » وتحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنا اذره انهم بإمان أى بسبب إيمانهم إن الانباع .ليس بإعان. كيف كان ومن كان 2. 
و[مما هو إبمان الآباء لكن الإضافة تنزىه عن تقييد وعدم كون الإمان إيماناً عل الإطلاق ..فإن.: 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ه من غير إضافة لايصح 7 3 
برهم أنه [يمان مضاف إليهم » كا قال تعالى ( فلم بيك ينفعم إعائهم لما رأو بأسنا) حيث 
الإيمان المضاف ولم يكن إيمانً ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه إيمان يح وعوض 0 بن 
٠‏ ليعل أنه لا وجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : « كل امرى بما كسب رهين > قال الواحمدي : هذا عرد إلى ذكر أهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با كببت رهينة إلا 
أصواب البين) وهو.قول مجاهد وقّال الزمخشرى (كل امرىء بما كسب رهين ) عام فىكل أخد 
هون عند الله بالكسب فإن كسب غيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى إيظبر منه أنه عام 

فى حقكل أحد : وفىالآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل 'فيكون المعنى وآلله 
أعل كل امرىء بما كسب راهن أى داتم » إن أحسن ففى الجنة «ؤيداً » وإن أساء فى النار عخلداً » 


)1765: ( كذلك رحمت ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لأرمم وهوك سبق يان 8 صفحة‎ )١( 
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وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الآعيان فإن العرض لايق إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وفى الآخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فإن الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والباق يق مع عامله . 

قوله تعالى : « وأمددناتم بفاكبة وحم ء! يشتوون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ كول فالفا كبة واللحم وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وفى تفسيرها لطائف : 

2 الاطيفة الاو ل ذا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدمم يزيدون فى أقدار أخياز مو أقطاعيم ؛ واختار 
من المأ كول أرفع الآنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشتهون » لآآنه لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فةالكل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم » بل المششتهى حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء صادق ويره عن الوصول إلى المشتهى ؛ وإم! حصول 
٠‏ أنواع الأطدمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الآخرة . 

ل الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول المساوى » فقال ليس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد ؛ فإن قيل أ كثر الله 
هن ذكر الكل والشرب . وبءض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للاكل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( ما كتتم تاو ) وأما على العلم بذلك فذلك » ولهذا قال ( لهم فيبا ذا كبة وم ما يدعءون سلام 
قولا؛ من رب رحيم )أن التفوس ماتتفكة به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 

قوله تعالى : ظ يننازعون فيا كا سآ » فيكو ن ذلك عل عادة اللو كإذا جلسوافىمجالسهم لغرب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وثم علىالشرب ء وقولهتعالى (يتنازءون) أىيتعاطون وبحتملأن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو ن#اذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بيان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآ كل» وهذاإذاشر ب دم يرى 
الآخر واجباً أن شرب مثل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى :ف لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواء قا:ا(فيبا) عائّدة إلى اللجنة أو إلى الكاس فذكر هما 
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لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا.. فقال. تعالى ليس فى الشرب معنا فيه 
فى الدنيا من الاغو بسبب زوال العقل ومن لتأئيي الذى بسبب نبوض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث ؛ وهوأن يقاللايمتربهيا يعقرىالشارب بالشرب فىالدئيا فلا.,ؤثم 
أى لاينسب إلى إثم » وفيه وجه رابع وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:, ؤحيلاذ يكون فيه 
رتيب عدسنو ذلك لان من الناس من إسكر و كر ن رزين العّل عديم اعتياد الغعر له سكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا يسمع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال لا لذو فها ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عاهم غلان لهم كأ نهم لؤاق مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف علبهم ولدان لدون بأ كواب وأباريق وكاس من معين ) وقرله (لم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدرمم على التصرف فهم بالآمر والنبى والاستخدام وهذاهو المدهوز ومحتفل 0 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غليان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فإن الخلدان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم 5 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
الذى هذا ع غيره وربما يلغ درجة الآولاد .. وقوله تعالى (كا نهم لؤاق :)أقف 
الصفاء » و (مكدون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان قري لاروق 7 و 2 وج 
من عندثم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض يةا.لون» قالوا إنا كنا 5000 
علينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم: » إشارة إلى أنهم. يعلمون 
مأجرى علهم فى الدنيا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لايى ماكان له من النعي فى الدنيا فتزداد 
لدة ارين من حنة ىا نفسه اتتقلت من إلسجن إلى الجنة ومن الضيق. إلى السمة ‏ يداد الكافر 
لي نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن ن النعيم إل لجخم 0 0 


قوله تعالى : فذكر فها أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . فنا 
ددملا دم ال غ3 م 205 رس ص رص رس مور 1 0 و 
فذ توف أنت بنعمت ربك يكاهن ولا مجنون 079 أم يقولون شاع 
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نتربص بهء ريب لّمنون 4 َل ربصو فَإِنْ معم من الْمرَيَصينَ « 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف ٠‏ فيةولون (إنا كنا قبل فى أهلنا «شفةين) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا ايه فيةولون خشية الله كنا نخاق الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج هنها و«فارقة الإخوان 
ثم الا نزلوا الجنة علموا خطأم . ٠‏ 

قوله تعالى : ف« فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ينون » أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب المنون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لأنه تعالى بينأن 
فى الوجود فوماً مخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنى يلل ٠أمور‏ بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بااقرآن هن مخاف وعيد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أمى به » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه بمما قبل فسن ذكره بالفاء . 

المسألة الثانية » مدنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل أئ أنك لست بكاهن فلا تتخير 
ولا ندم أهرا.هم ‏ فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألنتهم » فإن الشع ركان عندمم يحفظ. 
ويدون ؛ وقالوا لانعمارضه فى الهال ذافة أن يغلبنا بقوة شعره » و[ما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ولاق كان يقول إن المق دين الله ٠‏ وإن الشرع الذى أتيت به بق أبد الدهر 
وكداى يتلى إلى قيام الساعة , فقالوا ليس كذلك إبما هو شاعر , والذى يذكره فى -ق آلتنا ششعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض 1 لتنا الملاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة © ,مامعنى ريب انون ؟ نقول قبل هو امم للبوت مول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولهذا سمى بمذرن ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادئه » وعلى هذا قولهم 
( :تربص ) يحتمل وجبا آخر ٠‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان ربما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وأمى النى يلع بوجب اللأمور [به]أو 

بفيسد جواذه » وترإصهم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمس ونا هو تبديد معناه تربصوا 
ذلك فانا نتربص الحلاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل مات فانى لمت عنك 
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بغافل وهو أ لنهوين الأامى على النفس .ا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لامهمنى ذلكوفيه زوادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه» فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لاتريصواكا قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى' يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشكى يكرن أدل على عدم 
الخوف » فكاأنه يقول أنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه يفيد فافمل.ى يبطل اعتقادك .. 
«المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فاق معكم من المأريصين ) وهو حتمل وجوه (أحدها) 
إن مع من المثربصين أتربص هلا ككم وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآيام هذا.ما عليه 
الا كثزون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك.من المر بصين ) معناه 
إفف أغاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعسدم .على بما قددت يداه وإنما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فر رصوااموق وأناءتربصه ولا مركم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدى » ومحتمل أن يكونك قيل.تربصوا مون فإ متربص 
موتكم بالعذاب » وإن قلنا المراد من ريب المذون صروف الدهر فعناء [نكار كون صروف الدهر 
«ؤثرة فكاأنه يقول أنا دن المتربصين حدى أبصر ماذا يأنى به دهر كر الذى تجملؤئة نبلكا. وماذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى يلل يترص ما يتربصون.» غير أن فى. الأول نربصههم 
اعتقاد الوقوع ؛ وفى الثانى تربصه مع اعتقاد.عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره حي . أرى ماذا يكون منكأ عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا لآن برك المفعول 
فى قوله ([ف مع من الاربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب المنون أولى من ثركه وإرادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) أربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتريض مم 
شيا على الوجهين. ٠‏ وعلى هذا الوجه يتريص بقاءه بعدهم وارتفاع كلمته فلم يراص هم شيا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 00 
قوله تعالى : هه أم تأمرم أحلاءهم ببذا أم مم قزم طاغون » وأم هذه أيضا على ما ذكرنا 
متصلة تقدير ها أنزلعليبم ذكر ؟ أم تأمىم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لآن الآشياء إما أن تثبت بسمع 
وإما أن تثبت بعقبل فقال دل ورد أمس سمعى ؟ أم عقوهم تأمرثم هاكانو! يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يترون » و بقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مةتضى له عقّلا؛؟ والطفيان,مجاوزة الحد. فى 
العصبان وكذك كل شىء ظاهره مكروه » قال الله تعالى ( إنا لما طنى الماء ) وفيه مسائل : 





قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . ا 
7-6 


1س مير بر ساس بج ابرى برا سمس سد 1ع وى اس 1 سلعرمى سس - ش 
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المسألة الأو لى » إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لآن كون ما يةولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لابن » وأما كونه معقولا فوم كانرا يدعو نأنه معقول» وأما كونهم 
طغين فهو حق , مخص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نقبع العقل ٠‏ والله 
تعالى قال ثم طاغون فنك الأامرين اللذين وقع فيمما الخلاف . ٠‏ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمرثم أحلاءهم ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق المةسل » 
لاينبنى أن يقال » وإما يفبغى أن يقال مايحب قوله عفلا . فول صار [كل] راجب عقلا مأموراً به . 
ه المسألة الثالثة » ما الأحلام ؟ نول جمع لم وهو العق-ل وهما من باب واحد من حيث 
المعنى » للآن العقل يضبط المرء فيكو ن كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه . والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب وقار المرء وثياته » وكذلك :يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الحم فى أدل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل ؛ وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً . وكان الله تعالى من لطيف حكته قرن الشورة بالءةلى وعند ظرورالشهوةك ل العقل 
فأشار [لالمقل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الل , ليعلم أنه نذيركال العقل » لاالمقل الذى به يحترذ 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لما ذكرنا أن الإنسان لا ينبئى أن 
يقرل كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المّل الرزين الذى إصحح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه ( الآول) أن يكون هذا إشارة 
5 أ بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الآصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
من الكلام ( اثثاى ) هذا إشارة إلى قوم هو كاهن هر شاعر هو نون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعة و طم تأمرمم بتربص هلا كبم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك ثبيه إلاوهلك . 1 
المسألة الخامسة م هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ تقول, ثم » تقديره 
. يةولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك ؛ أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونون . ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لكن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمرمم أحلاءهم ختى . 
ثم قال تعالى ثر أم يقولون تقوله بل.لا ييؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون 
شاعر تراص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم ت#قولون شاعر 2 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الآقسام لا فلأنو بحديث مثله إنكانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فقي الششعراء البلغاء والكبنة الأذكياء. ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج 18م ١7‏ 
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الساقس والزائد فليأتوا بل ماأتي به والنقول يراد به الكذب . وفيه [شارة إلى معنى ليف 
وهو أن التفدل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجي ذكانهمكانوا يقولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غيرمم ويكونواكالنجوم للمؤمنين؟ كانت الصحابة رضى الله ءنهم وثم لم بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين هيشهدوا اتلك الآمور ولم 
إنأهر الآمر عندم ذلك الظوو 3 

قوله تعالى : « فليانوا» الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك وجب عليهم أن يأترا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم وبيطل كلاءه وفيه مباحث : : ٠‏ 

(الاول) قال بض العلداء (فليأبوا) أمر تعجيز يقول القائل لمن يدع ى أمرأ أو فعلا ويكون 
غرضه إظبار يحزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لأنه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إا 
قال : ائتوا إن ن كنم صادقين ؛ وعلى هذا الَمَدر ووجود ذلك الشرط جب الإتيان به و ع 
التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت با من المغرب فبيت 
الذى كفر ) وليس هذا كأ يورث خللا فىكلاء,م . 

(إ الثاى » قالت المعتزلة الحديث حدث والقرآن سماه حديثأ قيكورن محدثاً » نقول الحديث 
اءم ٠شترك‏ . شال للمحدث وااقدم » وهذا يدح أن يقال هذا حديث “ديم بمعى متقادم النهد 
لاعءنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 اآثالثك ) النداة ةو لون الصفة ليع المر صرف قْ التعريف و ا كا ( لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف ؛ فكيف هذا ؟ نقول 
مثل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثامما والسبب أن غير أو ثلا وأءثالها فى غاية 
التسكير , فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً ل ذيد ينناول كل ثىء فإن كل ثىء مشل زيديق كونه 
شيا اماد ٠ل‏ فى الجسم والحجم والإءكان . والنبات مثله فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى ا 15 الإدراك وغيرهما من الأأاوصاف »و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطعالإضافة ربما يتعرف فإبك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإهام فإنه يقنال أموراً لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك ااتخير فتجعل الغير 
كاسما اللاجناس ء أو تله مرتدا وتر يف به «عتى مغيتاً : ظ 

( الرابم ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قرهم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجع إلى ما سبق 
٠ن‏ أ.هكاهن وأنه مجرن » وأن شاعر فشر وروا عارعد فىثى. من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن » ولما اءتنع كذبوا فى السكل . 
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الدث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه . فإن الخلق يحزوا غن الإدان 
عثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجزاً اصرف الله عقول اامقلاء عن الإتيان بمثله » وعقله ألستتهم عن النطق بها 
يقرب منه , ومنم القادر من الإئيان بالمقدوركإتران الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال.إتى أفمل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها يستبعد منه على أنكل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى .» وهذا .ذهب 
بعض التكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز هما جميعاً . 

قوله تعالى : ه أم خاقوا من غير ثى. أم ثم الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 

معنى بل + لكن !أ كثر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام , إما بالحمزة 
فكاأنه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل ؛ ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير ثىء ؛ أم ثم الخالةون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا البى صلى الله عليه وسلم 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
وبدأ بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لآن قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة ففى أنفسهم ما يعلم به صدقه ؛ وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد 
لما بينا أن فىكل شىء له آية . تدل على أنه واحد , وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه ء ويدل على ما ذكرنا أن 

الله تعالى ختم الاستفرامات بقوله ( أم لم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) 

« المسألة الثانية » إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظوور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاى وجه , فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلةوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمرأ منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قبل قوله ( أم خلقوا من غير ثىء ) أيضأ ظاهر البطلان ٠‏ لام علدوا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ٠‏ نقول الأول أظهر فى البطلان لآن كونهم غير مخلوقين أمس يكون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لأمر ضرورى . 
ط المسألة الثالثة »ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 


| للف | قوله تعاللى :أم خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . . [' 
خلقوا من غير خالق وقيل [نهم خلقوا لالثى. عبئاً “وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال أم خلقوا من غير شىء » أى ألم مخلقوا من تراب أو من ماء , ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الانى بل هو بمدن الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون , .أنترتزرعونه أمنحنالزارعون ٠‏ .أت أنشأتم تجرتما أمنحنالمشئرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد , وهذاىا فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والأدى غاق من تراب ؟ نقول والتراب خلق 
من غير ثى. » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمّه وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو نقول المراد أم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر.وهوالمباء الهين. 2 
« المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الأآمور الثلاثة التى فى الآية ؟ نقول هى أمور هرئبة كل 
واحد منها يمنع الول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا» وإذلك يشكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الآول أم خلقوا من. 
غَين ثىء ».أى أم يقولون بأنهم خلقرا لا لثى. فلا إعادة »ا قال ( ألخسبتم أنما عاقنا كم عبثاً ). 
ول :قولنا إن المراد خلقرًا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخق كونه مخلوقاً على بض الأاغبياء » لهذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وأما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة م مضغة ثم ا وعظدآً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة علييم يكونون فيها تراباً ولا ماء ولانطفة ليبس كذلك 
بل مكانوا شيئاً من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً , فا خلقوا من غير ثىء حتى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولهذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نخلقنكم من ماء ٠هين‏ ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لآن. قوله ( ألم تخلقك منت ماء ) بحتمل أن يكون نفى المجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : أخلقام 
لا من ماء ؛ وغلى فول من قال المراد منه أم خاقوا من غير ثىء » أى من غير خالق قفيه ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لآن نفى الصائع ٠‏ إما أن يكون بنفى كون العالم عخلوقاً فلا يكون مكنا : وما 
أن يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم مم الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دأنب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق , فا قولم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليهم ونجه الخلق أَم 
جعلوا الخااق مثلبم فنسو!:[ليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالحاق الآآول هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد علييم حيث قالوا الأمور مختافة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا يقدر 
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اس لمسصبر هو لاني ل ع سشابير 
اموت الأ بللا يوفتوت © ل 
دس م طنى 25 ماح جح سيرج يري ور موص “تر سم 0 وس شا برير 


ربك آم م هم الْمصيطرونٌ 0 أَمْ هم سلّم يسسمعود فيه للبات سي هم 
لطن مين » 


شل بي 


الخباذ عل الخباء على الخباطة والخراط على البناء وكل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خلةوا السموات والآرض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ٠|اختاره‏ 
الزخشرئ وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن سألهم من 
خاق السموات والآرض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد بل لايوةنون بأن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالثها ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفءولا.. وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر «فدول ؛ وحيئذ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والآأرض ولا يوقنون 2 
هذه الدلائل ؛ بل لايوقنون أصلا وإن ج:: م بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يبروا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا هاب مسكوم) وهذة الآية [شمارة إلى دايل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو ١)دليل‏ الأنفس . 

قوله تعالى. سي » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانبها ) خزائن الغيب ( ثالثها ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) زان شن الخلو قات 1 0 لم برها الإذسان وم إشتمع مهأ وهذه الوجوه الآولوالثاف 
منقول ؛ والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم تم المسيطرون ) تنمة للرد عليهم وذلك 
لانه لما قال ( أم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيءلموا خرن الله , 
وليس بمجرد اننفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز أ يكون مشثرفاً على الخزانة . فإن العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين علا , ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة , لآن التركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » و كذلك فى كثير هن السينات اانى مع الطاء »كم فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل ستمعون فيه فليأت مستمة هم بسلطان مبين » ودو أيضاً ميم 

الدليل » فإن من لايكون خازناً ولاكاتأ قد يطلع على الآمى بالماع من الخازن أو الكاتب , 


60 قوله تعالى : أم له النبات ولكم البنون . سورة الطور . 


ع سر مس ابر اس ولمرعر مه 


مل الْبََنت وَلَكر لْبنونَ وي 








فقالأتر لست خزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم عم ء لآنهم بلائعة ولا صحودلكم إليهم » فيه #سائل : 

« المسألة الأو لى © المقصود نى الصعود ‏ ولا .لزم من أنى الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من ننى الصعود ٠‏ وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ْ ش 

ط المسألة الثانية 4 الم لا يستمع فيه » وإما يستمع عليه . فا الجواب ؟ نول من وجهين : 
) أحدهها ( ماذكره الرخشرى أن المراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) ماذكره الواحدى 
أن فى بمعنى على » ا فى قوله تعالى ( ولاصلبنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الاخدلى , وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير | 

( المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ ثقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى ؛ أى هل لم لم يستمعون فيه الوحى ( ثانيها ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر : وأن لله شريكاء وأن المشر لا يكون ( ثالته!) ثرك المفعول رأسأ »كانه يقول : هل لم 
قوة الاستماع من لتسهاء حى يعليوا أله لين برسول؛ وكلامه لين مرسل 00000000 

د المسألة الرابعة » قال ( فليأت مسشه هم ).دم يقل فليأتواءكا قال تعالى ( فليًتو | حديث 

مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
فوم ٠‏ فقال هناك ( فليأتوا ( أى اجتيهوا عاية وكناونواء وأتوآ عثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارثقاء فى الل بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لآنه لابراق إلة واحدا بده واد ؛ ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد .فال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي يما سمعه . 
< المسألة الخامسة »قوله ( بداطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
أنه لو طلب متهم ما سمعره » وقيلى لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما سمع لكان لواحد أن يقول : أنا 
سمنث كذ! وكذا قيفترى كنبا : فقال لا . بل الواجب أن ,أنى بدايل يدل عليه . ْ 
قوله تعالى : ظ أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك » وفساد ما ةر لوث #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما تحتاج إلى الشريك إمجزه » والله قادر فلا شير يك له ,.فإلرم قالوا : 
نحن لا تمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[نءا ندظدها لاما بنات الله ٠‏ فقال تعالى : كرفب 
تيحملون لله البنات : وخلق البناث والبنين [تماكان لجواز الفناء على الشخص » ولولا التوالك لانقطم 
الذسل وارتفع الأصل ؛ من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يكون فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فيها للآباء؛ دى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
نيت هذا فال ولد [نما بكرن فى صورة إمكانفناء الآاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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ادي ئرج أو لير اس دوم شورفئ ب . 
ام تسعلهم حرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد يرثه » وهو قيوم لا يتغير ولا يضعف .» فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه ؛ لآنه ورد فى نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوهء وقال 
إنهم يجعلؤن له بئات ؛ ويملون لانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى؛ وذلك لآن كثير 
البنات تعين على. كثرة الآولاد . لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذيح 
منها الإناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أزا القيوم الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى مقاء النوع فى -دوث ااشخص .و أن معرضون 
الدوت العاجل » وبفاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له » فإن قيل كيف وقع لى نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عاقل ؛ والقوم كان لم العقول التى هى ٠ناظ‏ 
التكايف ؛ وذلك القدر كاف فى العلم يفاد هذا القرل ؟ نقرلذلك القول دعاثم إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل ‏ ومذههم فى ذلك هذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع المقل الصريح , 
ويمولون النقّل بمعزل لا .تبع إلا إذا وافق العّل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل , لآن العقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ , لآنه سبب وجود الولد , وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من ثىء هذا تولد من ذلك » فيو لون الخى تترلد من عفونة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
الملائكة بأ واجبا لا أختيار له موه بالوالد » ول ياتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يومم النقص ؛ ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الاسماء الحسنى اتى ورد ما 
الشرع أغدم اعتبارجم النقل , فقالوا يوذ إطلاق الآسماء الجازية والهتيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشوفاً . وسموه أب ووالداً وم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. قوله تعالمى : ظ أم تسأهم أجراً فهم من مغرم «ثقلون » . ظ 

وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولودا ومتولداً » والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك , فقال لهم ما الذى >ملم 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول يلك ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا ١‏ . 
ذمم » فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا » فتقول لم : كيف انبعتم قول الفلدنى الذى يسوغ لكم الزور 
ومايوجب.الاستخفاف انب اله تعالى لفظاً إذلميكن معنىا تةولون ؛ ولا تتبعون الذى يأمر5 0< 
بالعدل فى المعنى والإحسان ف اللفظ , ويقول لم اتبعوا المءنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ 











الف قوله تعالى : أم تسألههم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ - 
المسألة الأولى » ما الفائدة فى سوال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال أم تسألم ولم يقل 
أم بسألون أج رأ كا قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فايدثان : ْ 
(١‏ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم وذلك لآنمم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا سن الانباع صعب على النى صلل ألله عليه وسلم ؛ فقَال له ربه أن أنيت يما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤْمنوا فأنت غير ملوم » وإما كنت تلام لو كنت طلبت مهم أجراأ 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذأ . ٠‏ ال 
١‏ ثانهما ) أنه لوقال أم ؛-ألون لزم ني أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم » وأما النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تسأهم 
أجرا فهم لايتبعونك وغيرك يسألهم وم يألون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية » إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متوسطة حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نول كأنه تعالى يقول أممديهم لوجه الله أم أهم أجرأً , وثرك الآول لعدم 
وقوع.الإنكار عليهيا قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البناث ‏ وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وإيما 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . ' 
« المسألة الثالثة 4 هل فى خصو ص,قوله تعالى أجرا فائدة لاتوجدفى غيره لوقال أم؛ اهم 
شيئآ أو مالا أو قير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أنكل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا نملساء والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن'ما يأنى به النى صلى الله علينه وس لم فيه 
مصلحتهم و ذلك لان الاجر لايطلب إلا عند فمل ثىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعوتك من المنفعة لمم ويهم , لآنوك جميع أموالم ولفدوك 
بأنقسهم , ومع هذا لا تطلب منهم أجرأ , ولو قال شيئا أو مالا لما -حصلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى لإقل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فيالقرى) يدلع أنه طلب أجرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لاتف رن بيهما بل الكل 
حق وكلاهيا ككلام واححدد 5 وبماثة هو أن المراد من قرله (زلا المودة ف القربى) هو أق لا أسألم 
عليه أجراً يعد إلى الدنا » وإنما أجرى النحبة فى الزانى إلى الله تعالى : وأن عباد الله الكاءلين 
أقرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لذكيل غباده 
فكملوا أترب إلى الله من الذين [ لم يكاعهم و] لم يرسلرم الله ولم كئلوا وعلىهذا ذهو فمعنى قله 
(إن أجرى إلا على الله ) وإليه أنتمى وقوله يلقع د فإى أباهى بكم الام بوم القيانة غ وقوله زفهم 


7 تعالى : 1 عندهم الغيب هم يكتبون . سورة الطور. 6" 





م وو دم ء م سيريس صرح زر ص 


اع دم اليد ب ته مكبو هج 


من مغرم مثةلون ) وبين 0 أن قوله (أم تسألهم أجرا ) المراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثئى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن ااودة فى القرف » وقد ذكر ناه هناك فليطلب هله 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( حرو ا اندوز 
ماطلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف وأعذكل ما لهم ويمنعهم التخليف تقلبم الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعاللى : ظ أم عندهم الغيب فهم 4 وهو عل الثرتيب الذى ذكر نامك نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الاوهام الفاسدة التى قسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطلاب منكم أجراً وأنتم لاتعلدرن فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة لك فيه ولا غنى لك عنه رفيه مسائل : 
.< المسألة الأولى » كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام ٠:توسط‏ على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجراً فيمتنءرن أم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ظ 

« المسألة الثانية © الآلف واللام فى الخيب لتءريف ماذا . الجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه رأن 
الأراد نوع الغيبك يقولالقائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لآكل لمم ولا لهأ معيناً : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغيب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ :قول 
اماه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتريص به ريب المذون) أى أعندكم 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف , لبعد ذلك ذكر ء أو لآن فوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذلك ا 

< المسألة الرابعة » مالفائدة فى قوله ( فوم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الآ » وإشارة إلى 
أن ماءند النى يل من على اليب علم بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاماً وأخبارا كثيرة كلما هو 
جازم بها وليسك يقول المتفرس ء الآمى كذا وكذ » فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون يمتنع 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطماً يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن ف اليوم الفلانى يق عكذا وكذا 
فقوله ( أم عندهم الغيب ذهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا <تى استغنوا عنه 


فا قوله تعالى :أم يريدون كيداً . سورة الطور . 








عي ير عع صصص« ممالار معي 


ام يدون كيدا لذن كفرو هم الْمكيدونَ 2 3 


وأعرضوا ٠‏ ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه #كون و كسك بةو له جلاع داقض 


يننا بكتاب الله» أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه . ويقول الرسول الذى معه كتاب املك للرعبة 
اعملوا بكتاب الملك . ما 

قوله تعالى : « أم ير يدون كيداً فالذين كفروا مم المكيدون » وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسية بين الكلامين ؟ قلنا. يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( أم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يسكيدوك فبم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بءينه وينصرك بصونه , وعلى هذا إذا قلنا بول من يول 
(أم عندم الغيب) متصل. بقوله تعالى (:تر بص به ريب المذون) فيه ترتهب فى غاية الحسن وهؤ أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قبل لهم أتعلمون الغيب فتعلدون أنه يوت قبلكم أم تريدون 
كدا فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعون الغيب آم كاذبون + وإن كنت تظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وياصره علي , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لابسألكوعل الحداية مالا وأنم لاتعلدون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنققول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( أم يريدون كينا ) أى من ااشيطان وإزاغئنه - 
فيحصل مادم كأنه تعالى .قال أنت لا تسأهم أجر وثم يعلدون الغيب نهم تحتباجون إليك - 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة .ا قال 
تعالى ( ومنكان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ) وكا قال ( أتفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الوجه الثاتى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم ير بدون كيدا لله فهر واصل [ليهم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو أنهم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم يريدون نزول العذاب جم والله أرسل إاهم رسولا لا إسأهم 
أجراً وعدم إلى مالا علم لهم ولا كتاب عندهم و'م بعرضون » فهم بريدون إذاً أن اكيم 
وبكيدهم , لآن الاستدراج كيدو الإملا. لازدياد الاثم . كذل كلا بقال هوفاسدلآان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطاربق المقالة » وكذلك المكر فلا يقَاله أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا نهم ثىء من ذلك , ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سية مثلها ) وقال زفن اعتدى عليكم فاعتدوا علمم) وفال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيهون كيدا وأ كيد كيدا ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن من وجد 
0١‏ ألائرى أنإبراهيم علبه السلام فال (لا كيدن أصنامكم بعد أن ثولوا مدبرين ) من غير مقايلة. 
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: 8 وس دمع مه وزورعور ا سم - رموه وعر سم 
ام لهم إلله غير لله سبحن ألله ما بسي ركون ريه و إن يروا كسفا من السماء 


وى سم وو 2ع وو 


ير عط 
ساقطا يقولوأ حاب ع كوم 6 


« المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
مدى هذا الكلام ومءعى قول القائل : أم يرريدون كيدا نهم المكيدون ١‏ نول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم يريدون كيدا ذهم المكيدون , 
كان يغبم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن الاراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله ؛ بمعنى عذابه إياهم لآن قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان ويكيده الله أى يمذبه ؛ وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لوجه الله أم تسأهم أجرآ 
فتثقلهم فيمتنءون عن الاتباع » أم عنده, الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك . أم ليسثى. 





هن هذين الامرين الاخير ين فيريدون العذاب ؛ والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه مر الوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبون. 

ه المسألة الثالثة » ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإبهام ؟ نقول فيه فائّدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكا نه 
قال يأتييم بغنة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لعظمتهما ذكرنا مرارا . 

قوله تعالى : « أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تءالى ( فسحان الله حين تمدون وحين 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد ‏ فإن قيل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
عل وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير موراضع الإيقاع للهكا يقال فى التسبيح , نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كلمة ظرف حيث يخبر عنه مع أن الحرف لا يخبر عنه فرجاب بأن 
من وفى حينئذ جعلا كالإسم ولم يتركا على أصلبما المستعمل فى مثل قوالك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ يا يقال زيد على وزن فمل مخلاف التسبيح فيا ذكرنا . 

ه المسألة الرابعة * ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يشركون ٠‏ وعلى هذا فيحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فال سبحان الله على البنات والبنين» ويحتمل أن ' 
يكون عن مثل الآلمة لانم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان اله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى : ه وإن يرو كسفاً من السماء سائطاً يقولوا عاب مم كوم 64. 


000 قوله تعالى : وان يروا كسفاً من الس سورة الطور . 


ع لسلس سس عم ماه 


و جه الترتيب فيه هر أنه تعالى 5 بس 'فساد أقراهم وسقوطها عن در جه ة الاعتيار أشار إل 








أنه لم ببق لهم * ثىء من وجه الاعتذار ؛ فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا ء وبمد ذلك 
(برواكناً من السماء سافطاً بولوا غذاب ) أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت فى أظبر 
الاشا .كأنت أظهر 5 و بمانه هو أن من يأنى يجسم من من الاجسام من بيته وأدعى فيه أزه فعل به كذا 
فربما مخطر ببال السافع أنه فى بيته ولما بدعنه ؛ ذاذا قال للناس هاتوا جمما تريدؤن حتى أجل 
لك منه كذا بزول ذلك الوم , لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض النى هى.مهده وفرشه » 

والمماء:النى هى سقفه وعرشه , وكانث العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الفلسنى نحن ننزه غاية التنزيه <تى لا وز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 

واحداً فى الحقيقة » فكيف بكرن مذهبنا مذهب من إشرك ك بالله نما منحوتا ؟ تقول أتم الم 
ننسبتم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم .فى دعرة الكوا كب :أخف الجهال عدم ذلك و 
مذهبا وإذا ثبت أن العرب فى الجامليةكانت فى الآصل على مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فبقولون الأارض-:طبعها النسكوين والسماء طيءها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الآرض أو نسقط عليهم كسفا:من السماء ) [بطالا لاطبائع . 
0 فى الوقائع , فقال ههنا إن أتونا بثىء غريب ف غاية الغرابة فى أظهر الأشياء وهو 
السماء التى يروئما أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرهاها يحب سقوطها 
للانكروا ذلك ؛: فكيف فيا دون ذلك من الأمور ء والذى يتريد ماذكرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى أمس السماء أنهم قالوا (أوتسقط السماءما زعيت علينا بناكفاً) أى ذلك لوقك بجي 
فأما عندنا فلاء والكسفة ( القطعة يقال كسفة من “وب أى قطعة »وقية مباحعت : 

رابع الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف ء واللغويون ذكروا استغمالها فى الثوب 
لآن الله تعالى شبه السماء بالثوب المتشور ؛ لهذا ذكره فييا معضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوئ السماء ) , 
( البحك الثانى م استعمل الكسف فى السماء . والخسف ف الارض فقال ثعالي ( تف يم 

الآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف ٠‏ وف اأشمس كسوف ووجبه : 
أن مخرج الخاء دون مخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللإسفل 
والاعلا للأعلى . فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والكسف » وف القمر والارض الخسوف 
الشف وهذابت نل ارقم 3 الماع وات إن © قلا ار ارارق البو الاين 
أسفل عند من يجوز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل البثر . 
ش ( ابحك اثالث ) تال والسحاب ونلدكدفا مع أن تمت القمرءوقال ف القمر (وخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخسدوف له نظير فوقه وهو الشمس ل#امعرت والسحاب 


قوله تعا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . دنا ْ 
عرص وي ل رج برس بر هى موديير بير 0 3 عء دم > ل 
فذّرهم حى يللقوأ يومهم ألذى فيه يصعمّون 
اعتب فبه ندبته إلى أهل الارض حيث ينظرون إليه .فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة إلى السحا 
وإنما قيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالنسبة إلى الآرض . ظ 
.« المسألة الثانية © ساقطا يحتمل وجهين (أحدها) أن يكون مفعولا ثانياً قال رأيت زيداً 
عالما ( وثانهما ) أن يكون حالاكا يقال ضربته قائما , والكاقى أولا لآن الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الأمى تكون بمعنى اله » تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند التعدى إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى الآ كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 
< المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط ؛ ؤذلك لآن عندمم لاجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطأ ليكون يخالفاً لما يمتقدونه من 
وجهين ( أحدهضا ) الانفصال ( والآخر ) السقوط ولو قال وإن يبروا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
<دصلت هذه اافائلة . 
المسألة الرابعة » فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية » وذلكلاهم ف ذلك الوقت يستخرجون وجوهاً -قى لاياز. همالتسلبم فبةَولون 
:حاب قولا من غير عقيدة ( وعلى هذا حتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العلم ليسكون أدخل فى | 
العناد» أى إذا علدوا ونيقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا ماب مركوم . 
د المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا »اب كوم ) إشارة إلى أنب حين إ«جزون عن ٠‏ 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع ثى. على الأرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مرحكوم ) أى مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانع فبقولون إنه ركام فصار صلباً قوياً . 
« المسألة السادسة » فى إسقا طكامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا , إشبارة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأئوا بما لابدق معه مراء فيةولون ( اب مركوم) مع حذف 
امبتدأ ليبق لاقائل فيه بجال فيةول عند كديب الخلق إراهم ‏ قلنا ( حاب مركوم ) شبيه وفئله » / 
وأن يتمثى. الآمر مع.عواءهم استمروا . وهذا تال من يخاف من كلام ولايعلم أنه يقبل منه أو 
لاءةبل » فيجعلهذاوجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فس بالا جروإن رأىالقبولخرج عراده . 
قوله تعالى : له رمم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.يرجمون 
فدعيم حتى يلافوا وفيه مسائل : 


0" 0 تعالى : فذرصمحتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 0 

ج المسألة الأولى 4 ( فذرم ) أمر وكان يحب أن يقال لم يبق لانى صلى دم جواز 
دعائهم إلى الإسلام وليس كذإك ؛ والجواب عنه من وجوه ( أ-_دها ( أن هذه الآيات مل 
4 تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام وإتما المراد اللهديد كا يقو ل سيد العيد الجانى من ينصحه دعه فانه ‏ سيذال وبال 
58 (ثالثها ) أن المراد من إهاند وهو غير معين والنى صل الله عليه وسللكان ,يدعو الخلق على 
سيول العموم ويجرز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
<قه ( فذرمم ) ويدل على هذا أنة تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهم هم المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وان 
بذرهم الذين قالوا ( شاعر نتريص به ريب الماون ) إلى غير ذلك. : 

| المسألة الثانية 6 حتى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الووم ولا تكامبم * شم 
ذلك اليو م تبجدد النكلام: وتقول ألم أفل لم إن الساعة آثية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية اله فى إستعهل ف فيها اللام 
كا يقول القائل لانطعمه حتى بموت أى لهرت , لآن اللام ال الخرض عندها ينتهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعنى التعليل وخوز استمال الكامتين ذبها ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين , فان قبل فنلايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم ؛ تقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون هسل »نهم 

كا قال تعالى ( فصمق من فى السموات ومن الأآرض إلا من شا الله ) وقد ذكرنا ماك أن من. 
اعترف بالحق وعم أن بو م المسابكائن فإذا وقعث الصيحة يكو نكن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايعلم يكون كالغافل »فإذا وقعت الصيحة ارتحف:الغافل و إرتجف العالمء 
وحينئذ يكن التوعد بملاقاة يوءهم لآ نكل أحد يلاق يومه و[4ا يكون ملاقاة يوميم الذى 
فيه يصعةون. أى اليوم الموضوف مذه الضفة ‏ وهذا يا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن النق ليس النيذ بالعراء لأآنه تحقق بدليل وله ذال كد العرا. 
وهر سقم ) و[ءسا ا منت النبذ الدى 7 معه مذموماً وهذا لم يوجد .. ْ 
« المسألة الثالثة' © حى ينصب ما بعدها من الفءل الأستقبل ثارة ويرفم أخرى والفاضبل 
ينما أن الفمل إذا كان مستقبلا متظرا لابقع فى الحال ينب تقول تعلت الفقه حى تر تفع 
درجى فإنك تنتظره وإنكان حالا برفع تقول أ كرر حى معدم 01 ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل , تقول تبى” الدإز يقوّل النكى 
انضار قوله حى رفم كقوله لأرفع وفهما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند إرادة الحال 0 الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 





قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . | لحف 





صوم ص و عور « < 2 لس سس تر عار ابر ى بر لبر اس 


بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ 0 


ل ا 
تصب العين وهنصوباً لدى الذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » ولهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف لا جر أمراً إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ , والذى يويد ماذكرن! أن الفعل نما يصب 
بأن وإن وى وإذن » وخلوص الفءلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع اانصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
مخلصان الفعل للاستةبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب»م فى قوله تعالى (علم أن سيكون منكم 
مرضى) :أول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقنال وأن ولن بمعنى لاييصح 
إلا فى الاستقبال ذل يثدت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاسدقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله ى يغفر لى أو ذف رلى أثيتت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رلى أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال » لكن الاستقبال لا يوجد إلا فى معنى 
فأق بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقيال لترين 
حل «قصودك . 
قوله تعالى :« بوم لا إننى عنهم كيدم شبن ولاهم ينصرون ». 
لمافال (يلاقرا بو»+م) وكل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به يومهمعن 

يوم المؤمنين فقال (يوم لا يغنى ) وهو مخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يوملايغنى وجهان (الآول) بدلعنقؤله(بوهبم) (ثانيهما) ظرف بلاقوا 
أى بلاقوبوءهم بوم , فإن قل هذا يلزم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد فول من يقل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه ء وقد ذكرنا يحث الزمان 
وجواز كونه ظرفاً فى قوله تعالى ( يومئذ ) وجواذ إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

« المسألة الثانية ب قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم كيدهم فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة وهى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى , وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عنى , أى لم حوجى إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : 
خذوأ عت ولدى » فإنه ينى عنىأى يفنكم عى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحذورفقوله ( لايخنى عنهم ) 
أى لا يدفع عنهم الضرر ‏ ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله لاينفعيم نفعاً وإنما 
فى اومن لو قال يوم إغى عنهم صدقهم لما فهم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قاليوم يغنيهم 





فق قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . 


صدقهم ٠‏ فكانه استعمل فى المؤمن يغنيهم وفى الكافر لا يغنى عنبم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة أيات الله ووفقه الله . 701 
< المسألة الثالثة 4: الآصل تقد الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غلى امظهر » 
أمافى الول فللآن الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكثوا اللام.اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوأ ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضير المفدول وهو «تفصل ء وأما تقد.م 
المضمر فلانه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذا.قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرق زيد ومراف فالآولى تقديم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم كيدم كان الأأحمن تقدديم المفعمول» فاذا قال يوم لايغنى عنهم صاركا 
قلناافى مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من علم الببان » وهر أن تقديم الهم 
أولى فلو قال يوم لا يذنى كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربا يقول لا يغنى كبدهم غيرهم فيرجو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغنى عنهم انقطع زجاؤه واتظر الآمر الذى ليس بمفن ٠.‏ . 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هر فمل يسوء من نزل به.وإن جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فىتخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم يقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 5 
تقول هو قياس بالطريق الأول لان مكانوا يأتون بفعل النى وَل واااؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعماللم فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذىكانوا يمتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( أم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به ديهم فى قتل النى يل قال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل إضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها) أنه متمم بيان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك يذتعر بالاغيار و فال لإإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا باضره, عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم (ثانها ) أن المراد منّه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عنى شفاعمم شيا 
ولا ينقذون) ٠‏ فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ث.يئا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرطم (ما ندم إلا ليقربون!) وقرله ( ولاهم بنصرون ).أى لا:نصبير لمكا 
لاشفيع » ودفع العذاب » إما بشفاعة شفيع أو. بنصر ناصر ( ثابثها ) أن نقول الإضافة فى 
كيده إضافة الممدر إلى المفعول ء لا إضافتة إلى الفاعل , فكاءنه قال لايغى عنهم كيد .الشرطان 
إياهم وبيأنه هو أنك تقول أيبى طضرب زيداً عر ء( وأعى ضرب عيرو ء فإذا اقنصرت عل . 
المصدر والمضاف إليه لابعم [لا بالقرينة والنية فإذا ممت قول القائل ‏ أجمبى ضري زيد يحتمل 
أن يكون. زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروبآ فإذا سمعت قول القائل , أتجبنى قطع. اللص على 
صرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفءول ء فإن قبل هذا فاأسد من حيث إنه إيضاح واضم.. 


قوله تعال : و إن للذين:ظلموا عذاباً + سورة الظور:. ا 





يط ع ساك عه ص كر ل له ص ل صر رت سرس رج ع اع ير اس : 
 .‏ وَإنَّ للذينَ ظَلَموأ عذَابا دون دَلكَ ولكنّ أ كترهم لا يعمو م 


لآن كيد المكيد لا ينفع قطما ء ولا يخق على أحد » فلا حتاج إلى بيان؛ لكن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان 2 على عبادة الأصنام وثم كانوا يظاذون أنها شْ 
تنفع #وآنا كيدم الى يلقع كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة وإما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الوجهالآاول ولاإشكال عل الو جهينجميعاً إذاتفكرت فما قلناه . 
قوله تعالى : « وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرم لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) أحدها ) متصل بقوله تعالى (فذرهم) وذلك لآانه يبدل على غدم جواز القال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع لقتال » و يلد كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال ٠‏ بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تؤمى بقتالهم ٠‏ فيكون بانأ وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( ثاننهما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيده لايذنى ويل آخر وهو العذاب المد لهم , 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم كان بوهم أنه لا ينفم ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل :+ 
١‏ المسألة الأولى » الذين ظلدراه أهل 9 إن قلنا العمذاب هو عذاب يوم بدرء» وإن فنا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فىكل ظالم . ظ 
المسألة الثانية » ما المراد ءن الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) هو كيدهم نيهم ' 
و (الثانى) عبادتهم الآوثان , و (الثالث) كفر هى وهذا مناسب للوجه الثأنى . 
المسألة الثالئة » دون ذلك ٠‏ على قول أ كثر المفسرين معناه قبل ويؤيده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم هن العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون 
ذلك ؛ أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر تعلى هذا المعنى ‏ وعلى هذا ففيه فائدة النزيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكون إلا عظياء فإن قبل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد هونا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب , وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلفت له فقيل لم إن لكم 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى الوم وفيه وجهان 
. الفخر الرازي - ج 78 م ١8‏ 


مف قوله تعالى : واصبر لحكم ربك . سورة الطور . 


و عامس ص مد د سم 2 


انف رد تله لين وبح محمد رَبك حون تقوم 2 








آخران ( أحدها ) فى قرله يصعقون » وقوه ( يغنى علهم ) إشارة إلى عذاب واقم ققوله ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دون 
ذلك :العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد يبنا و جه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت الطراجلك. <> <رمانك » والله علم . 7 : 

0 المسألة الخامسة:» (ولكن أ كرهم انها الس صر 
على عادة الغرب حيث قعين هن السكل بال ثريا قال تعالى ( أ كثره هر بم »ؤمنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من المتكلم ' حيك يكون:ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانها ) منهم من آمن فلم يكن من لايعلم ( ثالثها ) م ف أكثر الاحوال لم 0 و عضن 
اللأحوال 0 وأنله أنهم عدوا خال الكشف وإن ل يتقعيم . 

د :المسألة السادسة: » مفعول لايعدون جاز أن كون هو ماتقدم ون الآهر : :وهو ان مم 
عذاباً دون ذلك : وجاز أن لابكون له «فعول أضلا » في ون المراذ أ كثر رهم غادلون: جاهلون . ظ 

قوله تعالى :ه واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح حمد ربك حين قوم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على «ايقو لون وسبح تحمد ربك قبل طلوع الشسمس) ونشير إلى بغضه 
ههذا فإن طول العهد ينسى ؛ فول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالى (وإن يبروا كسفاً من السما.) وكان ذلك ما مل ا كل لله 
عليه وسلم على الدعا.كا قال نوح عليه السلام ( رب لا”ذر على الأرض من الكافر بن دياراً) ويا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح بحمد ربك ) بدل 
قولك اللبم أهلكبم ألا ترى إلى قوله تمالى ( فاصبر الحكم ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دإنك ل (الآول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك ما. يتمنى 
فى العرف المبادرة إلى إهلا كيم اثلا ؛ نم كيدم فقال : اصبر ولا تخف : فإنك محفوظ بأعيتا 
(ثاننها ) ا معط لك تاوما راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكون 
على أفضل مايكون من الاحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ححكر نك داعبا على عساد 
خلقنام 'فاخثر الأفضل فإنك عر أ منا (ثائا) أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه [نباء عن, 
عدم عل المشكو إليه حال الشاككى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تشسك حالك فانك بأعرننا راك فلافائدة 
فى شك واك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لا:رجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث) .. 

« المسألة الأولى 4. اللام فى قوله ( واصبر لحك ) : تحتمل وجوها : (الآول ) هى: بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثابى) اأصبر فيه مءنى الثبات 06 نه بشّول فائيت لحم ربك بقال 
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ثبت فلان -+.ل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تمستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان على بالخر وج فقال (واصير) واجعل سبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا اشىء آخر . 

ج المسألة الثانية » قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) :ول لماوحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا مير المع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حمع العين : وقال ( بأعيذنا ) هذا من حيث اللفظ , وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) ' 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فىأمره, 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
نحث الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

« المسألة الثالثة #4 ماوجبه تعاق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره حفرظ بأعينناء وإن قلنا للهلم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كلتب بالقلم الآلقو[نكان رؤية اللهليست بآلة» 
فإن قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال دهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقرل معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى هيا يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عبى وألنفت ['.ه فإن من يفعل شيئا لذيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قولة (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجى, القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » هن قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) ين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً قه 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه و+لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى ااصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لآمر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
مجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فمبح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة واتتصابك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار ء فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى ؛ ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الضبح . ا 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ». 


» قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . 
وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين تنسرن وحدين تصبحون ) وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الآوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا 
( وإدباد انجوم ) وقال ف قَ ( وإدبار السجود ) و ويمتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من 
نحوم السمأء وقيل النجم مالا ساق له من آلباث قال الله تعلل رق بج دو ف تاودن 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظف 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات 
والمدلله عشر مرات/ والله أ كبر عشر مرات كتب له ألف حسنة » فيكون المنى فى المرضفين. 
واحد لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت الصبح 
حيث يدبر النجم ويخنى ويذهب ضياؤه يضوءه الشمس ؛» وحوذلذ تبين ما ذكر نا من الو جه الخامس 
فى قوله حين تقوم م أن المزاذ منه النهار لأانه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان فى. 
يقظان. فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم . وهذا:آخر تفسير 
هذه السورة والله أعل , والخد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد' وأ له وضلا ...1 ؛ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ف والنجم إذا هرى » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير و إن لمتنكنمنه: 

(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى ٠‏ أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم , وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم ؛ وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنييه صل الله 
عليه ولم ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجز اء مكايدة النى صل الله عليه 
وسل ‏ بالنجم و بعده ققال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) : 
« المسألة الثانية » السورة اانى.تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأسهاء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات ؛ والطورء وهذه السورة بءدها بالاو لى فيا القسم لإإثيات الوحدانيةما قال تعالى ( إن 
لم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء م قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وفى الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعهيا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وفى هذه السورة لنبوة النى يليه لنكمل الأصول الثلاثة : الوحدانية , والحشر ء والنبوة . 

المسألة الثالثة » لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً , أما على الوحدانية فللانه 
أقم بأمر واحد فى سورة الصافات , وآما علىالنبوة فلآه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أهرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضهاما ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك ؛ كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به ء وذلك لآن دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 
وفكل ثى. لهآية آدل عل أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة ٠‏ وأما الحشر فامكانه يثبت 
بالعقل , وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر أنه قسم بالنجم 


يومف قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم . 
يقال ليس للفسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لآن 
الباء فى أصل القسم هى الباء التى للالصاق والاستعانة فكيا يقول القائل : استعنت بالله , يقول : 
أقسمت بالله » وكا يقول : أقوم إءون الله على.العدو , يول : أقسم حق الله . فالباء فيهما بمعنىكم 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثز فى الكلام فاستغنى عن ذكره 
وغيره ل يكثر فل يستغن عنه » فإذا قال القائل :.سحق زيد فهم منه القس لان المراد لوكان هو هثل 
قوله : ادخل زيد» أو اذهب يق زيد » أولم يقسم بحق زيد لذكركا ذكر فى هذه الآشياء لعدم 
الاستغناء فلا لم يذكر ثى. عل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن 
الحذوف فمل القسم ؛ فكانه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن ا عرض 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء للقسي , ثم إن المتكطر.نظر فيه فقال هذا لامخلو عن التباس 
فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله : بالله. استعنت وبالله قدرت 
وبالله ميشت وأخذت » لا بحمله على إلقِسم ».إن لم يسمع حمله على الف.م إن لم يتوم وجود فعل 
ماذكرته ولم يسمعه , أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيا آخر وما سمعه هوأيضاً يتوقف فيه 
فق الفهم توةف » فإذا أر اد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه ؛ وهو 
فعل القسم أبدل الباء بالناء» وقال : تالله » فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والآمن رن 
الإلنباس فإن التاء فى أوائل الكللات قد تكون أصليّة » وقد تكون لاخطاب والتأنيث «إذلى أقبم 
يحرف التاء يمن إسمه داعى أو راء أو هادى أو عادى يقو ل ندائمى أو تراعى أو مهادى أ تعادى 
فيلنبس ‏ وكذلك فيمن اسمه رومان أو تورات إِذا قلت:: ترومان أو تتوران على أنك ,تقس . بالتاء 
تلتبس بتاء الخطاي. والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ).هم 
الواو لم يمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الاصلية بالى للقسم إلانا تقول ذلكبم بلزم فيا 
ذهينا إليه ٠‏ وإنما كان ذلك فى الواو حيث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهل الواو للقسم ؛ 
كيف وذلك فى الراء.التى هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وهام فى جمع بهمة » و بغال 
البسية البا. اللأصبلية التى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول مال ,وأما 
لثاء لمنا استغملت للفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن:من قبل حرفا من الادوات 
كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت مما لا التباس فيه كقولك : تالرحمم وتالمظم ؟ .ترك : 
الماكانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيها على خلاف الاصل ؛ بمعنى لم 
يحر أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شبرتبا ء وأما غيرها فربما يخ عند البعض » فإن فن يسمع 
الرحيم وسمع فى الندزة تر بمعنى قطع ربما يقول تر حبم فعل وفاعل أوفعل ومفعول.زإنكان فلك 
فى غابة البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم ولا منشوور مثل كلمة 
الله.: على أنا تقول لم فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن العرب برب التسككعبة 
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والذى يؤيد ماذ كرنا أنت تقول أقسم بالله ولا تقول أفسم الله لآن التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتيان به مخف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية © اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول؛ والآول قؤل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

إك بدا النجم عشياً ابتغى الراعى كسياً 
والثاف .فيه وجوه ( أح.دها) النجم هو نحم السماء النى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها النى هى رجوم للشياطين ( ثانها) نجوم الآرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالئها ) يحوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وججه ودين فيه الختار منها , أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الران لآن له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى مَك 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقنم به » ولآن الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان [دراك 
الشار ء وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صلى الله عليه وس لما ظهر 
قل ااشك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية ؛ وعلى قوانا المراد هى النجوم 
التى فى السماء للاه:-داء نقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من ا'نجوم » فالنجوم تبعد الشمياطينعن أهل السماء والأانبياء 
يبعدون اأشياطين عن أهل الأأرض ٠‏ وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كةوله تالى ( يس » والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت ٠‏ وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فتقول النببات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها وااقوة العقاية أولى بالإإصلاح ؛ وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن امختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يدل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات ؛ والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة » ما الفائدة فى تقييد القسم به يوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
المها: يكون بعيداً عن الآارض لاممتدى به السارى لانه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشهال ء فاذا ذال تبين بزوالة جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك النى 
صل الله عليه وسلم خفض جناحمه للدؤمنين وكان.على خاق عظبركا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق كالاهتداء به إذاكان عل أفق المغرب فلم بق 
ما ذكرت جواباً عن السؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المذرب أ كثر لآنه يهدى في 


0 قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وما غوى.. سورة النجم . 
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الطريقين الدئيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجى شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من إعبده . 

فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يلغ درجة العبادة . فإنه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبم وماغوى # أكثر المفسرين لم يفرقوًا:بين الضلال والغى , 
والذى قاله بعضهم عند محاولة !افرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى ؛ والغى فى مقابلة 'الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورخبل ؛ ولا تقول غوى ؛ فالمراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا ؛ 
والغواية أن لاييكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول لمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد : ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر ' والغاوئ كالقاسق , 
فكاأنه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
نتم مهم رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والحرتية » وقوله (صاحبكم) فيه وجبان ( الآول) >. 1 ( والآخر ) نصاحيم ,يقال 
صاحب البيت ورب البيت ؛ وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن , فإن الجنون 
ضال ٠‏ وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن» والقلم وما سطرون:؛ما أنت 'بنقمة ربك بمجئون: وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون:.إشارة إلى أنه ماغوى » بل هو رشيد مرشدد دال على الله بإرشاذ 
آخر» كا قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقولة تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) إشارة إلى قوله ههنا (١‏ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظيم ١‏ 
ولنبين النرتيب فنقول. : قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود » وذلك لآن من 
يإسلك طريقاً ليصل إلى «قصده فربما #قى بلااطريق ؛ وريما يحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متأعب 
وههالك؛ وربما بحد طريقاً واسعاً آ.نأ ٠‏ ولكنه يميل يمنة وإسرة فببعد عنه المقصد ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الهوى.» 
وإما يضل من يتبع ال هوى ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذكرت من الترتيب الآول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى .قرله 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن ؛ أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صغره ( وما غرى ) حين 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سورة النجم . آم" 


وس أي مح وربير سمس 


إِنَ هو إلا وحى ,بوحئ ب 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه ( ما رأى ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رسولا شاهداً عليك . فل يكن أولا ضالا ولا غاويأ » وصار الآن منقذا من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذكرت أن #قديره كيف يضل وهو لابنطق عر._ الهرى فلا توافةسه 
الصيغة ؟ نقول بل ؛ وبيانه أن الله تعالى يصون من بربد إرساله فى صغره عن الكفر » والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لآانه لا ينطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الموى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل على الدو والعزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
ونيكة ترركت المثالى وتدلقت بالدقانف: للد هرف الس الورى الناسن اللآمازةبالسدوه ول 
فلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستءوال بعد استبعاد استمال القرآن حيث لم 
إتعمل الطوى إلا فى المراضم الذى عذالف الىبة , فاما مستعملة فى «وضم المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو مىنة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى يوحى ب بكامة البيان ؛ وذلك لآانه تءالى 1ا قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كأن قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ مهال لا ٠‏ وَإما ينطق عن الله 
بالوحى , وقيه مسائل : ٠‏ 

ط المسألة الأولى ©( إن ) استعملت مكان ما لان » يا استعهلت ما للشرظ مكان إن »؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمشاءة بإنهما من حيث الامظ والمءنى ‏ أما 
اللفظ فللآن إن من الحمزة والنرن » وما من الم والآلف » والآلف كالحمزة والنونكاايم » أما 
الآول فبدليل جواز القلب , وأما الثنى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى ذلآن إن :دل 
على الننى من وجه ؛ وعلل الإئبات من وجنه » ولكن دلالنها على النى أفوى وأبلغ . لآن الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال لفظة إن جب أن يسكرن ف الحالة معدومأ إذاكان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فللك العذاب . وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكرك فيهما كقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , فهبا وجود ثىء منهما غير معلوم وعدم الءلم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كعدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعيال إن عدم ؛ إما فى الأآم » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال ؛ ولحذا قال النداة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آنيك , لان 
ذلك أمى سيوجدد لامحالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا ٠‏ يقال فى قطم الرجاء . 


بف قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى .. سوؤة النجم . | 
إن ابيض القار تغليبى ‏ قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترانى ) ولم يوجد الاستقرار ولا 
الرؤية » فلم أن دلالنه على الننى أنم ؛ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستغمل أخدهها مكان 
الآخر هذا هو الظاهرء وما يال إن وماء حوفان نافيان فى الاصل فلا حاجة إلى الترادف . 

2 المسألة الثانية ال ضير 
معلوم وهو القرآن »كأ نه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال النجم لد س المراد 
منه القرآن ؛ وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه الثاف ) أنه عائد 
إلى مذكور ضمنا وهو قول النى يل وكلامه وذلك لآن فوله تعالى ( وما ينطق عن المرى ) فى 
ضمنه النطق وه وكلام وقول فكأ نه تعالى يقولوما ذلامه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر بعد 
وأدق ؛ وهو أن يقال قوله تعالى ( ماضل صاحبكم ) قد ذر أن الرادينه وي ]ها عزن 
وما مسه الجن فل سن بكاهن , وقوله (وما غوى) أى ايس بينه وبين العُواية تعاق , فليس.بشاعر » 
(فان الشهرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) ؛ وحينئذ يكون قله (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقّال ما قوله ( إلا وحم ى ) وليس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر )كا قال تعالي (وما هو 3 شاعر قليلا ماتؤمنون» ولا لا بقولكاهنقليلامائذ كرون) . 

2 المسألة العالئة #'الوحى اسم عفدن » نقول >تمل الوجهين » فإن الوحى اشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان منهسا الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكّاب كآنه يقول » ما القر آن | إلا كتاب وإوحى 
بمعنى برسل ٠‏ وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر ء أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام » بمعني 
المفعول أى مرممل »وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هر الإقام ميم 
من الله ؛ أو مرسل وفيه مباحث : 

ل( البح الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشرور عند بءعض المفسرين وهر أن النى يلق 
ماكان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن توهم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يوحي ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عاءئدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذىكانوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فال ( ولا بقول شاعر ). .وذلك الفول هو 
لقرآن » وإن قلنا ما قالوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

١‏ البحث الثاى © هذا يدل على أنه 0-7 م ينهد وهو خبلافف الظاهر كه ف الحروب 
اجته د وحرم ما قال اللهلم يحرم وأذن لمن قال تهالى ( عفا الله عننك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاندل الآية عليه . 
<١‏ الحث الثاله.) ودح 4ت ل أن يكرن م. رس يس ريحتم|. أن يكون ا 
بوجى تقول عدم يعدم ؛ وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعم وأعل يعم فنقول بوح حى من أوجى لامن 
ورحى ؛ ؛ وإنكان وحى وأوحىكلاهما جاء بمءنى ولكن الله فى القرآن عند ذكر المصدر م يذكر 








قوله تعالى : [نْ هو إلا وحى يوحى سورة النجم يلين 

الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعدد ذكر الفمل ' ببذكر وحى الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى » وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المي الى رأو أشد حبأ ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحبهم وبحبونه ) » وقال ( أيحب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا اأبر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفءل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل ؛ والدليل عليه وجهان؛ لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فدول ف الآ كثر , ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »“وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأنا الممنرى فلأآن مأبو جد من الأمور لابوجد إلا وهوخاص وفى ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق يكون زيداً أن عمراً أو غيرهما » ويكون فى ضمنه أنه هندى أوترى وفى ضمن 
ذلك أنه حيوان وناءاق » ولا يوجد أولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زيدآ أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد متنى أو بعد لم يض » 
والآول ماض والثاتى حاضر أومستقبل ؛ ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العاقل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا ‏ كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً 
فضرب يوجد أولا ويستخرج منه الضرب» والالفاظ وضعت لأآمور تتحقق فيها فيعبر بها عنها 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء أخر , فالوضع أولا لما يوجد منه لاايدرك منه قبل 
الضرب ؛ وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يدول 
المصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل ؛ والفعل متفرع ؛ والمصد اسم » 
ولان المصدر معرب والماضى مبى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال , وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما ترد أبنيهما إلى المصدر فنرل قال الآلف منقلبة من واو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبل و كذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الآلفاظ وضعت ءالأامور 
التى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك يقَول المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام و كذلك الآمرإلى أن .ذتهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة » ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الأصح . إِذْا علمت 
هذا فنقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 
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واحدة لآ ن كليبما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر المنشعبة بمرتية؛ وعل مده من 
يقل الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى ١‏ نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى لأانه قبلمصدر المنشعية . وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فيبما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجرم لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله . 1 | 
« المسألة الرابعة » ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهى أنبم كانزا يقولون هو قولكاهن ؛ هو قول شاعر فأراد نفى قولهم . وذلك يحصلل بصيغةالنق 
فقال ما هوكا يولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( بوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدوربما يقال. 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.الجاز , كذلك يقول بعض من لا حترز فى الكلام 
ويبالخ فى المبالغة كلام فلان وحى “ا يقول شعره حر . وكا يول قوله معجزة: ؛ فإذا قال بوحى 
يزول ذلك انجاز أو يبعد. 90 0 0 
ثم قال تعالى ط عليه شديد القوى » وفيه وجوان أشهرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلده 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وسلم تقديره علم مد شديد القوى جبريل وحيتئذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقديره عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل » أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعل.وبعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فبه فوائد ( الأولى )أأن مدح المءلم مدج المتعل فلو قال عليه جبزيل ولم يصفه.ماكارن 
يحصل للنى صل الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رد عليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الل إلا قليلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل عليه السلام 
فقوله تعالى ( علمه شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لأن قوة الإدزاك شرظ الوثوق بقول. 
القائل آنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل [لينا عن بعض الأاكابر مسألة مشكلة لاانثق: بقرله . 
ونقول هومافهم ماقال؛ وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نشيبا وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى مَيكيعٍ وهى من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى عمد صل الله عليه وسلم 
فاذا على بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لآنه شديد القرى يثبت لمكالمتنا وأنتك: 
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ذو مرة فأستوئ دق وهو بالأفق الأمَلّ دي 

بعد ما هستويت فتكون وى حيث خر فكاانه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة كا 

قال تعالى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدب » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاترى » وفى قوله تعالى ( ذو ممة ) وجره : ( أحدها ) ذوقوة 
( ثانيها ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قرة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف , وأما إن جاء بدلا لا وز 
. كأنه قال : علمه ذوقوة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ؛ ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر ربما يكون لببان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها . يقال : فلان كثير الال ؛ وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن , على أنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذراه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة » فإن الإنسان ربما تحكرن قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 





ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فقدم العلمية على الجسمية كا ل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وى وله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فى خلقه . ْ 
ثم قال تعالى ط وهر بالافق الأعلى » والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استوىكا خاقه 
الله تعالى بالافق الشرق , فسد المشرق لعظمته » والظاهر أن المراد عمد صل الله عليه وسلم معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رئبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا <قيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قي لكيف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع أزضاً نقولكا فلنااههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبديل وهو ' 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت الهلال فيقال له أين رأيته فيقول فوق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك انه صلى الله عليه وس انتبى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الأانيياء نيا يأتبه 
الوحى فى نومه وعلى هده وهو واصل إلى الاأفق الاأعلى والا'٠ق‏ الفارق بين المنزلنين» فإن قيل ' 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سخبين موافقتهلىا 
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ثم دنا فتدلك يي فَكان كاب قَوسَيْنِ أو أَدقَ © :. 


1ن إن كارات فى برهت عبد كك تفسيره »2 0 لعل حلاف مالقاكرته ٍ 
حيث ورد ف الأخباز أن جبريل صل اللهعليه ؤس أرى النى يلقع نفسه على صورتة فسد المشرق 
فنةول نحن ماقلنا إنه لمبكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حدى يلم 
مخالفة الحديث ء و إِنما نقول أن جبريل أرئى الب َل نفسه مر تين وبساجناحيه وه وقد الات 
اا شرق وسده , لكن الآية لم ترد لبيان ذلك . 
ثم قالتعالى جو ثم دنا:فتدلى م 0# 0000 59 ل 
الله عليه و لم أى بعد ما مد <ناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة التى كان أيمتاد الزول عليبا قرب 
من النى ى صل الله عليه وس وعلى هذا ففنى (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقدم و تأخير تقديره 
ثم تدلى من الآفق اللاعلى فدنا من النى يلقم ( الثانى ) الدنو والتدلى بمعنى واحدكا نه قال دنا فقرب 
كذ أئ قصد. القرب من مد وَِيْعِ و مر ك عن المكان الذى كان فيه فتدلى 0 | 
لله (الثان )على ما ذكر اناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق اللأغلى ) أن عم ند كلق دنا 
من الخلق والامة: ولان هم اوصاركواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
ذقال ) أن) بشر مثلم اوحى ) إلى ( وعلى هذا فق الكلام الا نك نه تعألى قال إلاورحى بوحى جير يل 
على عمد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق بمد علوه وتدلى إليبم وبلخ الزسالة. (.الثالثك) وهو 
ضغيف تيف :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان :“الهم ل 
أن يريد القرب بالمذر لقء وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تفربت إليه باعأ ٠‏ ومن مثى إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن النى صلى الله عليه وسلم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى ال وتيب لقن ينا ماق زاك روس ترب لزان 
تقربت إليه باعأ » . 1 ْ 
ثم قال تعالى ‏ فكان قاب قوسين أو أدفى: » أى بين جيزائل وعد نينا التلام مقدار' 
قفرسدين أو أفل » ورد هذا على استهال العرب وعادتهم ٠‏ فان الاميرين منوم 5 الكبين إذا 
اصطلحا و تعاهدأ خرجا ب#وسيبما ووتركل واخد منهما طرف قوسه طن قر شاحيه ومن 
دونهما من الرزعية يكون كفه بكفه فينهيان باعيبما » ولذلك تسمى مسايمة » وعلى هذا ففيه الطيقة 
وه أن قرله ( قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله (أو أذ ) لفضل أخد ا غل 
الآخر ء .فإن الا'مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الاأمير فكاأنة'تعالق أعلين 
أنهماكا هيرين كبيرين. فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيرنبين الله تغالى 
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وتمسد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صلى الله عليه وسلم فصاركالمبايع الذى يمد الباع 

لاالقو س »؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنة إلا قليلا منهم [ذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 

أللّه عليه وسلم عنده كالتبع له على قرل من يفضل جيريل علل النى صلى الله عليه وس ٠‏ وفيه وجه 

آخر على ماذكرنا ؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس , وعل هذا فتقول ذلك 

البعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله عليبه وس » فإنه على كل حا لكان بشرا » وجرريل 

على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 

.املك من الشهوة والغضب والجهسل والحوى لكن بشريت-هكانت باقبة . وكذلك جبديل وإن 

ترك الكوال واللطاف الذى بمنع الرؤية والاحتجهاب , للكن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صلى الله عليه 
وسلم حتى بلغ الأآفق الاعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
الملكية فتقاريا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا ففى فاعل أوحى الآول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى ؛ وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً » 
والمعنى حيناذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخيما وتعظها للدوحى 
( ثانييصا) فاعل أوحى ثانيأ جبريل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبريل إلى كل 
رسول ؛ وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يمحن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ةولنا الموحى دو الله أنه مد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
النفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن . وذلك لآن عمد صل الله عليه وسلم فى الأاول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللماف وئدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خى (والوجه الثاق) فى فاعل أوحى أو لا 
هر أنه جيريل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم يكن مذكورا وفى قوله تعالى (ويوم 
حشرم جيماً ثم تقول للدلائكة أمؤلاء إيا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بلكانرا يعبدونٌ الجن ) مابوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صلى الله عليه 
وس ٠‏ وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبرريل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ممه . 
صل الله علبه ول ماأوحى اله إليه وفى الذى وجوه ( أولها ) الذى أوحى الصلاة . 


524 قوله تعالى : فأوحى إلى عبده . سورة النجم . 
رحن إل عبد مآأوحن ين ما كدَبَ اماد مارأك 2ه . . 
(ثانيا) أن أحداً من الانبياء لايدخل الجنة قبللك وأمة من الام لاتدخل الجنة قبل أمتك . 
لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل , وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل ميح » 
والوجبان المتقدمان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ‏ وفيه وجه غريب من حيث 
العربية «شهوور معناه عند الاصولبين» و لنبين ذلك فى معرض الجواب عن سؤال » وهو أن يقال 
بم عرف تمد صلى الله عليه وسلم أن جبر يل هلك من عند الله ولِيسّ أحدا من الجن ؛ والدى. 
يقال أن خد>ة كشفت رأسها امتحاآ فى غاية الضعف إن ادع ذلك القائل أن المعرفة حصلت, 
بأمثال ذلك » و هذا إن أراد القصة والحكابة , وإن خدضة فملت هذ لآن فل خديحة غير منكر 
وإنما المشكر دعرى حصول المعرفة بفعاها وأمثالهاء وذلك لآآن الشيظآن وما 'تدثر عند ككشدف' 
رأسها أصلا فكان يدتبه بالملائكة فصل اللبس والإبهام ؟ والجواب الصحيح من وجهين” 
( أحدهما ) أن الله أظهر على يد جبريل مجزة عرفه النى صل الله عله وسدّْل ببائيا أظهر على يد 
مد معجراث عرفئاه ا ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى عند صل الله عليه ول علا ضرورياً 
أن جربل من عند الله .لك لا جنى ولا شنيطان "6 أن الله تعالى تلق فى 'جبنل علا ضرورياً. 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيده . إذا علم الجوابان تقول :7 22300 
قوله تعالى 1 فأوحن إل عبده ما أوحى » فيه ونجهان (أحدهما) أوحى إلى يمد َل ما أؤحاء 
إلى جبريل أ كلمه الله أنه وحى أو خاق'فيه غلا ضرورياً ( انما أوحى إلى جبريلٌ ما أوحى " 
إلى عفد دليله:الذى به يغرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تتقديره:فأوعى إلى مدا 
صلى اللهعليه وسلم الإنحاء أ العلى بالإيحاء » ليفرق بين الملك والجن . ' م 
قوله تغالى :يل ما كذب الفؤاد مارآى » وفيه مسائل ٠:‏ ل 
د المسالة الأؤلى » الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد عمد صل الله عليه و سل مناه أنه 
ما كذب: فؤاده واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر جمد عليه الضلاة و النلام فىقرله ( إلى ' 
عبده) وفى قوله (وهو بالآذق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبيم) ويحتمل أن يقال' (ما كذب” 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لأن الملكذب هو الوثم والخيال يقول كيف يرى انه أو كيف يرى ' 
جبريل مع أله ألطف من الوى والهواء لا يرى ؛ وكذلك يقول الؤهم والخيال إن رآى ربه رأ" 
فى جهة ومكانٍ وعل هيئة والكل ينافى كون المرثئى إلا » ولو رأى جبر بل عليه السلام مع أنه صا . 
على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار نفع الأمان'عن' المزئياف ؛ فنقول- ' 
رؤية الله تعالى ورؤبة جبريل عليه السلام.عل مارآه حمد.عليه الصلاق والسلام جائّزة عند من له.* 
قلب فالفؤاذ لايشكر-ذلك » وإنكانت النفس المتوهمة والمتخيلة تتكرم ٠‏ 0007010 


1 
جا 


قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى . سورة النجم . دّ»> 


« المسألة الثانية ما معنى (ما كذب) ؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأاول) ماقاله الزمخشرى 

وهو أن قلبه لم يكذب وماقال إن مارآه بصرك ليس بصحيح ؛ ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا. 
فها قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد ؛ فها رأى ٠‏ [رأى] شيئاً فصدق 

فيه (الثنى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرثى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو 

أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صل الله عليه وسلم , لما رأى جيريل عليه السلام خلق الله 

له علاً ضروربا علم أنه ليس يخيال وليس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى الجراكثير قال الله تعالى (لامذن على القه منهم شى.) وقال رلا تدركة 

الأإبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز مخلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 

( ولا فضيع أجر من أحسن عملا  )‏ ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه فى الوقوع 5 

.ط المسألة الثالثة »الرائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) الفؤادكا:ه تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بل إنه جنى أو شيطان 
بل نيقن أن مارآه بفؤاده صدق يح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى “مد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الؤاد لاجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة مارآه صلى الله عليه وس [من الرقبا] 
وإنكانت ؛ الآوهام لا تعترف ما . | 

« المسألة الرابعة © ما المرثى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى يحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ) الاول ( الرب تعالى ( والثانى ( جيريل عليه السلام ( والثااك) الآ,ات 
العجيبة الإلهية ‏ فإن قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى يحبث لايقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول ؛ اعلم أن العاقل إذا تأ وتضكرفى رجلموجود فى مكان ‏ وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرف أمرلايوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالىيراء الله تعالى . يد بينهما فرقاً 
وعلهيصحح الكلام الآول ويكذبالكلام الثاى» فذلك ليس بم ىكونهمعلوماً لانهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعادا فالله راء يممنى كونه عالماً , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا المرف . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإبما صعب 
على الوهم ذلك من حيث إنه ل بر ينا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا أنك 
ترى ف الماء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق المماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لما رأى أ كثر مارآه ف المقابلة لم يعهد رؤبة ثى. يكون خلفه إلا بالتوجه إليه, قال إنى 
أرى لمر ؛ ولا رثيةإلا إذكان المرى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء؛ لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوثم يغلب العّل ف العالم لكرن الامور العاجلة أ كثرها وهمية 
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5 قوله تعاى : افتارونه على ما يرى . سورة النجم . 


ف ل ل سه سه سه 4 020 


افمروته عل مايرئ (ج وَلَقَد واه ْله أخرَئ تن غند سدرة المنتبئ 
3 ع 
حسية , وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الآفهام فنرى الآشياء لوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من يسكرجواز رؤية الله تعالى » يلزمه أن ينسكر جواز رؤؤية جبريل عليه السلام ؛ وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر .“وفيه ما يكاد أن بكون كفراً » وذلك لآن من شلك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤّية لان <واسنا سليمة . والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا ناه » لازم 
القدحف امح وسات المشاهدات ء إذ يحوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صمح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه و لم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجحر زارآه كل أحد , فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنبرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاحجب إذاكان مرئياً على مذههم » ثم[ ناانصو ص وردت أن عمد صل اللهعليه وس ل رأىربهيةؤاده 
جمل بصره فى ذؤاده أو رآه ييصره لجل فؤاده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد , فاذا حصل الله قعالى العلم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طريق القلبكان معرفة . والله قادر على أن حصل العم خان مدرك للمعلوم فى البصركا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة مختاف فبها بين الضحابة فى إلوقرع واختلاف 
الوقوع مسا يذى. عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.0. ١‏ 2 
قوله تعالى :8 أتمارونه على مايرى » أى كيف #ادلونه وتوردون شك وككم عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فبو جازم ءتيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو هكد للبعى الذى تقدم » وذلك لان هن تيقن شيئاً قد يكون نحيث لا بزول عن 
وأ كده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ب وذلك لآانه صلى الل عليه وس 
لمارآه وهو على بسيط الأرضكان يحتمدل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له الع الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجرم واليقين » ألا 
ترى أنا إذا نمنا بالليل وانةبنا بالنهار نجرم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت ؛ مع احتهال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدما إلى ماكانت 
عليه فى يومنا , فلما رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس ؛ فنق ذلك الاحتهال أيعناً فقال تعالى ( أفتهارونه على مايرى ) رأى العين؛ وكيف وهو 











فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . وم" 
قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : ّْ 
« المسألة الأولى » الواو تمل أن تكون عاظفة ؛ وحتمل أن تنكون للحال على ما بيناه » 
أى كيف تجادلونه فيا رآه ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الششكوك عليه . فان 
كثيرا ما يشك المءتقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذكرنا منالمثال , لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب والجبال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لابمكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشنك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف كون الوا والحال» 
فإن المستعمل يقال أفارونه » وقد رأى من غير لام , لآانا نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تتركب من مبتدأ وخبر , أو هن فمل وفاعل » وكلاهما وز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى ؟لسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول من كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىمستيةع ل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ٠‏ وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهالله . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا ئراه العبدء ولهذا قال مومى عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة والجلال ‏ وادن من العبد بالرحمة والإفضال لوراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسلم رأى الله نزلة أخرى , وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صل الله عليه وسلم نزل على متن الحوى ومركب اانفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مئن هواه إنه علا في الآرض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأأرض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهى العرجة كأ نه .قال رآه عرجة أخرى » وإما اختار النزلة , لآن العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى ء والنزلة حينئذ يحتمل أن تنكون محمد صلى الله عليه وسلككا 
ذكرناه ٠‏ لان النى صل الله عليه و-لم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ٠‏ جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قبلى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النى صل الله عليه وسلم فى أمى الصلاة تردد مراراً فربما 
كان يحاوذكل مرة , وتينزل إلى جبديل » ويحتمل أن تنكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر ‏ لآن جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المثهور أن السدرة ميجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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عندها جنة الماوئ 2 








مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وس قال د نيةها كقلال#ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقبل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة ؛ والسدر كال ركبة من 
الراكب عند ما حار العقل حيرة لا حيرة فوتهاء ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رأئ , وقوله ( عند ) ظرف مكان ؛ أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشوور أنه 
ظرق مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقيل ظرف زمان ,م قال 
صليت عند طلوع الفجر , وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء» والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أششد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن يحار العاقل فيه . والله أعلم . م 
3 المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 

(الأول) قول من يحعل الله فى مكان وهو باطل ‏ وقد بالغنا فى بيان' بطلائة فى سورة السجدة 

( الثاتى ) رآه عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لآن الظرف قد يكون ظرفاً 
الرا ذكرنا من المثال يقالى رأيت الحلال ٠‏ فيقاله لقائلة أن رأبته ؟ قيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ؛ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهرات وكون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . 0 

المسألة: الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 

(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشتارالجنة لائيبس . 
ولا تخلوا من القار , فالمنتبى حينتذ موضع لا يتعداه للك ؛ وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه ء يقال : كتاب الفقه , ومحل السواد ؛ وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة غند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماا-كه يقال دار زيد وأتار 
زيد وحيتف فالمنتبى إليه محذوف تقديره ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله.تعاللى ( إلى رَبك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليِه حيئئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم » و يقال فى 
التسيبح : يا غاية مناه , ويامنتبى أملاه . 0 ش 

ثم قال تعالى ل عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة كا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقيل هى جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اليل وأجن» وعلى هذه القراءة تحتمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى الأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 


قوله تعالى :.إذ يغثى السدرة ما يغثى . سورة النجم . © بوم 








يتاذ مذقّى جم 








هذه القراءة ؛ وقيل أنما أجازتها . 

قوله تعالى : 2 إذ يغشى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى © العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان» فإن قلنا .أ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى بيغم ؛ والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى اانزلة » تقديره ('رآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغئى» 
أى نزوله ل يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غثى ) ينئذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فيّدة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشدمها . وسنذكره عند تفسير الآية . 

« المسألة الثانية . قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة المنتبى ) هى الحيرة القصوى ء 
وقوله ( يغشى السسدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان» فهل يمكن تصديحه ؟ نقول يبمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين : 
ونان مد ويك عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والآول هو الصحيح ؛ فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقما كقلال مجر يدل على 
أنها ثبجرة . : 
« المسألة الثالثة 4 ما الذى غى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف ٠‏ لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صم فيه خير فلا يبعمد هن جواز 
التأويل ٠و‏ إن لم يصح فلا وججه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كانم طيور », 
وهو قريب » لآن المكان مكان لايتعداه الملك , فهم يرتقون [ليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنوار اله تمالى ؛ وهو ظاهر , لان النى ولاق 
لما وصل [ليها نحل ربه لهاء م تجل للجبل ؛ وظهرت الآنوار, لكن السدرةكانت أقوى هر 
الجبل وأ ثبت , لجعل الجبل دكا .ول تتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً ٠‏ وم يتزازل عمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك , يشسير إلى الإظهار من وجه ؛ وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة © ( يعْمتى ) يستر ١‏ وفنه الغواثشى أو من معنى الإتيان» يقال فلا ينشانى 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأفى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


أقرب . 


اهذا قوله تعانلى : ما زاغ البصر وما طغى .سورة النجم . 





ل ا مه لل 


مازَاعَ البصر وما طغئ 80 


قوله تعالى : «أما زاغ الإصر وما طنى » اوفيه مسائل : | 0 

المسألة الأولى » اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو إصر عمد صلى, 
الله عليه وسلم . أى ما زاغ بصر عمد , وعلى هذا فعدم الزبخ على وجوه ؛ إن فلنا الغائى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لابتفلت إليه ولم يشتغل به » ولم يقطع نظره عن المقصود : وَعَلى هذا 

ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء : وامتجانا محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
قنيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت بنة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. تصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه قطع النظر وغثى عليه » وفى الآول بيان أدب: مد صل الله عليه 
وس ٠‏ وف الثانى بان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن . أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلميية » فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ء لآنه أدل على العموم ؛ 
لآن النكرة فى معرض النتى نعم نقول هو كقوله ( لا تدركه الابصار ) ولم يقل لايدركة إصر . 

المسألة الثانية © إنكان المراد مدا , فلو قال ما زاغ قلدكان يحضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لآن من يحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآ كان غظينا » ولم 
يزغ لسره هن غير اختار من صاحب البصي . 

ج المسألة الثالثة 4 ( وما طفى ) عطف جملة مستقلة على جلة أخرى ٠‏ أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠:‏ فنقؤل 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاأنه تعالى قال عند ظهور النور : ماازاثغ بصر جمد صل الله عليه . 
وسل ؛ وما طتى عمد يسبب الالتفات ؛ ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه رعلى الآوجه ». 
أما على قولنا: نحثى السدرة جراد فل يلنفت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله » فلم يلنفت 
إل الجراد . ولا إلى غير الجراد وى الله . وأما على قولنا غشيها نورء فقوله ( ماذاثٌ ) أئما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شِيئاً ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما ذاغ 
وما طغى » ول يقل : ما مال وما جاوز ء لآن الميل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان؛ فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه , وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول عمد صل الله عليه وسلم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صل الله عليه و سل( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم بر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى ثىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الآ بصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . 








قوله تعالى : لقد رأى من آيات ربه . سورة النجم . : 646" 








لَقَدَ رأ من #ايلت ريه الْكرَئ جه أفرم آلَّدتَ وَالعرّى ب 
ومنؤة ألثَلِمَةَ الأخرئ دي 
قوله تعالى : ه لقد رأى من آيات ربه الكبرى » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ولير الله ء وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات ؛ وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولوكان رأى ربه لكان ذلك 
أعظ ما يمكن , فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وكان أ كبر ثى. هو الرؤية » ألا تَرى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح , ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الريح أعظل من التفرج 

< المبيألة الثانية » قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ماقاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك ؛ 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد ف الأخبار أن لله ملائكة أعظ منه , 
والكرى تأنيث الا كبو ٠‏ فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آبات هن أ كير الآيات » فإن 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكير) .م أن أ كير منسقر يجائب الله ؛ فكذلك الآبات الكبرى 
شكون جبريل وما فيه » وإن كان لله آيات أ كير منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدواهى 
الكبر ؛ ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آيات الله فليس جبريل أ كبرها ولآن 
سقر فى نفسما أعظم وأتجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة © الكبرى صفة ماذا ؟ نقرل فيه وجمان ( أحدهما ) صفة حذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ربه الأبة الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآديات الكبرى آية أو شيئاً . 

ثم قال قعالى ( أفريتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما يبغى 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك-. فقوله تعالى ( أفر ينم ) إشارة إلى 
إبطال قوهم بنفس القولك أن ضعيفاً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عما بدءعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الللك , منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره . فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تشركونهما الله والناء فى اللات تاء تأنيثك فى 
المناة لكنها تكتب مطولة لثلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الحاء فى الله 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء » وهى صبمكانت لثقيف بالطائف , قال الزمخشرى 
هي فمله من لوى لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية أسكن» الباء 


شهدا قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى . سورة النجم . 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الوا و ألفا لفتح مأ قبلها فصارت لات ؛ وقرى.ء الات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون و#موه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الاعر. وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث أأى صلى الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يدول : : 00 

باعر كفرانك لا سبحانك< إنى رأيت الله قد أهانك ظ 

ورجع إلى النى يل وأخيره بما رأى وفعل فقال تلك العرى ولن تعبد أيدآ , وأا مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخزاعة » وفيه مسائل: 00 
المسألة الأولى » الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأاول مشاركا: للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر ٠»‏ وشال زاك رجلا ورجنلا آخر لاختراك الاول والثانى فى كوننما :من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) يقتضى عل ماذكرنا أن تكون العزى ثثالثة أولى وهناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك ؛ والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الاخرىكاهى تستعمل الذم ؛ قال 
لله تعالى ( قالت أولامم لأخرامم ) أى لمتأخرتهم وم الاتباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
المرائب فبى صفة ذمكانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة رتيب ٠‏ وذلك لان الاول كان وثنآ على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جماد ؛ فالآأدى أشرف من النبات » والتات أشراف من الدأو ؛:: فالمراد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه عمذوف تقديره ( أفر يم 
اللات والغرى ) ا معيودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الآخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فها كثرة واللات والعزى إذا أخذنا متقدمتين فكل صنمة توجد فبى 'ثالثة ‏ فبنالك. 
0 الك فكانه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة الاخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الآخرى 
تستعمل اوهوم أو مفروم وإن لم بكن مشهورا ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » وربما يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذاك مهنا . 

5 المسألة الثانية » وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيم اللاث والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء.؟ قال تعالى ( أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قدم من عظمة آيات الله فى مالكو:ه أن رسول الله إلى الرسل)الذى يسد الافاق ببعض أبت<ته 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعزته ؛ قال أفز ينم هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفا, أى عةيب ما سمعتم من عظمة آيات 


| قوله تعالى : ألكم الذكر وله الانثى . سورة النجم . 4" 


2 ع را مر 


5س ار ا ئة > ود ااا« سوا - 
الكرآلذ وله الانق دري تلك إذا قسمة ضيزئك 22) 





الله تعالى اللكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما نحت الثرى ء فانظروا إلى اللات والعرى تعلموا 
فساد ماذهيم إليه وعولتم عليه . 1ْ 
« المسألة الثالثة # أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما ؟ تقول قد تدم بيانه وهو أنة يول 
هل رأيتم هذه حدق الرؤية 0 فإن رأكديها علدم أنبا لانصاح شركاء ( نظيره مأ ذكرنا عر 
ينكر كون ضعيف يدعى ملكا . يول لصاحده أما تعرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ٠‏ 
قوله تعالى : ه ألم الذكر وله الآنثى :» وقد ذكرنا مابحب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك البنون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه ؛ فنقول 1 ذكر الات 
والعمزى ومناة وم 559 57 شيا آخر قال إن هذه الآشناء الى رأتموها وعرفتموهما .وها شركاء 
له وقد بعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلومم يذتهون إلى السدرة ويةفرن 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شيئاً منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من انف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور الملائعة المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء , وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى وبرد عليهم الام والنبى وينهون إلى الله مايصدر من عباده فى أرضه 
وثم بنات الله ؛ فاتخذنا صورأً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن ف التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسقط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث مل:اها كال صليةك فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعر ٠‏ ذال لم كف مانم لله ينات وقد عترم ق أنفسكم أن البينات نأقصات واليندين 
كاملون . واللّهكامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جِعلم أنفكم أذل من خمار وعد شم صخرة وث#رة م سيم إل أنقسكم الكامل 3 فه ذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[لها الاعظم من ااثقلين وأبخضتم البنات 
ونسيموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعقل والعادة التى لكر . ْ 
قوله تعالى : « تلك إذأ قسمة ضيزى #» فيه مسائل . 
« المسألة الأو لى © تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره للك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة ؛ و>تمل أن. يقال معنأه تللك النسبة قسمة وذلك لآانهم ماقسموا وما قلوا لنا البذرن 
وله البذات ؛ وإما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن؟ فال تعالى ( و ملون لله مايكرهون ) 


إن هى إلا أنماء سعيتموهآ نمم 0 5 79 من سَلْطَلن 
فلدا نسبوا إل الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 

ط المسألة الثانية © إذا جواب ماذا ؟ نقول يحتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذاكان لكم البنون قسمة ضيزى ( الثالى ) فسبتك البئات إلى الله تعالى مع اعتقادكم ا 
ناقصات و اختياركم البنسين مع اعنقادكم أمهم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى 7 نهاية 
الظمة قسمةضيزى . هن قيل فاأصل إذأ ؟ قلنا هو إذا ال ى للظرف قطمت الإضافة عنها صل فها 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكاانك أضفت إذا لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع الشمس ء فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن أر هلك أنى إذا أتتى أكر هلك فليا . 
حذد فت الإاتيان لسيق ذكره فى قول القائل أتبت بدله نوين وقات إذنم تقول : وكلا آنيناه , . 
« المسألة الثالثة © (ضيزى) قزىء بالهمزةوجغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وكان أصلبا.: 
ضوزى لكن عين ااكامة كانت بائية فكسرت الفاء للم العين عن الغاب كذاك فعمل بض ١‏ فإن . 
جع أفمل فل تقول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان لم 
نه قلب العين فنكسيرت الياء وتركت الياء على حالما . وعلى هذا ضيزى لليبالغة من ضائزة: تقول 
فاضل وأفن ل وفاذلة وفضلى وكير وأ كبر وكبيرى وكبرى كذإك ضائرو ضوز وضائزة وضوزى 
وعلى «ذا نشول أضرز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فإن قيل تد قلمعدهن .قبل إذقزلله ( أم 4 
البنات ولدحم ابنون) ليس بمنى إنكار الآمرين بل بمعنى [نكار الأول وإظهسار التنكر بالامن " 
الثاتى »كا تقول أتجحعلون لله أنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) نلك إذاً قسمة ضيزى ) دل على أنه أنكر اللامرين جدءأ نقول قد ذكرنا مالك أن اللامرين 
محتملان : أط إنكار.اللامرين فظاهر فى المشهور » أما إنكار الأول ثثابت بوجره ؛ وأما اشاق 
فلدنا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تج.لون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرتهم قال تعالى ( برب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يثساء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بنات » وأما قوله ( ملك إذاً 
قفسمة ضيزى ) فنقول أد ينا أن بلك عائدة إلى النسة أى نسبتكم البنات إلى ألله تعالى مع أن لكم 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك الفسبة وإنكان انكر القسمة نقول يحوز أن يكون تقديره أيهوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن واحسداً إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك عل السوية فيأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النهف الباق نصفه لظالله ونصفه لصاحده نةال هذه قسمة مرو 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة لوقل إاءه اانتصف الباق . ' 

قوله تعالى : ط إن هى إلا أسماء سميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله مما من -لمطان 4 وفيسه 





قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ا 
مباحث ندق عُن إدراك اللغوى إن يكن عنده من الع.لوم حظ عظيم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن هى إلا أسماء » أى كونها إنانا وكونها معبودات أمماء لامسمى لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقل قلتم إنها ألهة 
وليست بآلهة ٠‏ والذى نقوله هو أن هذا جواب عنكلامهم » وذلك على ما بينا أنهم قالوا نحن 
لا نك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد الذساء ولم يولد وا تولد الرجال بالمجامعة والإحيال , غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظير منهما 
ويوجدء لكن اللائمكة أولادالله بمعنى أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا [نمم أولاده : 
ثم إن الملائكة فيا تاء التأنيث فتانا مم أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ء قتلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد ؟ا تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه اللاسماء ١‏ :دطتموها 
نتم بهوى أنفسكم وأطلقتم على الله ما يوم النقص وذلك غير جائز » وقوله تعالى ( يا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس للاحد أن يسمى بما يومم النتقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 
المسألة الأولى » (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
كأأنه قال ماهذه الاسماء التى وضعتموها أن وهو المشهور ؛ ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسها أى ما هذه الآصنام إلا أسماء . وعلى هذا فهو عل سبيل المبالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما الملك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويؤيد هذا الول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
مم وضعوها وم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) وبيانه هو أن الا"سماء أن أنزها الله تعالى فلاكلام فيبا » وأن وضغبا النفام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى مأ جوز وضع الااسماء للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم , فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى ؛ لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا"جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ ( ما أنزل الله بها ءن سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى ؛ وهو 
أنه يقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
ه المسألة الثالثة 4 كيف قال ( سعيتموها نم ) مع .أن هذهالا سائى لا صناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها , وإأما هى موضوعة قهأناء قبل لم كل »ن يطاق هذه 
الألفاظ فهوكامبتدىء الواضع , وذلكلا'ن الواضع الاأول هذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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عمل ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلانا أطلقه لايصح منهكا لايصح أن يقول أضلىالاعمى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء به. 2 
« المسألة الرابعة » الاسماء لا تسهى ء و [نما يسمى ما فنكيف قال ( سميتموها ) ؟ نول عنه 
جر ابان ( أحدهما ( لغوى وهو أن التسمية وضع الإسم فكئنه قال أسعاء وضهتموها فاستعمل 
ميتموها استعوال و ضعتموها » و يقال معيته زيد! و معيته يزيد فسميتموها, >عنى يتم ا (وثانييما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سيت بها لكان هناك غير الإسم ثىء بتعاق به الباء فى قَوْله (عا) لان 
قول القائل سميت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد [بى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وق سميتها مريم ) حيث لم 
يقل وإنى سميئهأ مرجم .ول يكن ما ذكرت «قصودا وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها ما فلت فى 
الاأصنام ؟ نقول يينهما بون عظيم وذلك لاأن هناك قال ( سميتها ميم ) فذكر المفعولين فاعتيى 
حقيقة ميم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مرم ) وأماهبنا فقال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى رم . 000077 ** 
« المسألة الخامسة » ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول كا يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه » أى ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 00 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جادتم من ريم الحدى »> . 
وفيه مسائل :. ١‏ اه ٠‏ 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء غلى الخطاب : وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى ( أتتم 
وآباؤكم ) عل المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مخهم لكته يكون التفاثا كآنه 
قطع الكلام معهم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن , فلاتاتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرثم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتئوها 
نتم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن » وما هى كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
أبائنا فقال وسماها أبا كم وما يتبعون إلا الظن » فإن قبل كان ينبنى أن يكؤن بصيغة الناضئ » 
تقول وبصيغة المستقبل أيضأكا'نه يفرض الزمان بعد زمان الكلامم فى قوله تعالى ( وكلهم باسط 
ذراعيه ).. ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا رك نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 
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2 الله عليه و-لم عن الله تغالى د أنا عند ظن عبدى فى » ؟ نقول أما الظن فب خلاف العلم وقد 
استعمل ازا كان العم والمم مكانه . وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع لم فى تقاليبها فها معنى الظوور ٠‏ ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت ؛ وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه 
الخفاء ومنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. أم لا . ومنه ااظنين المتهم لايدرى مايظن » نقول يحوز بناء 
اللا على الظن الغالب عد العنجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لآن اايقين لم يتعذر 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جابمم من ربهم الحدى ) أى اتبعوا الظن » وقد أمكهم الاأخذ 
باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً . 

« المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو«صدرية ؟ نول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كانه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس , فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يعلم أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علبت هذا فنقول ههنا قوله (وما نهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم ينبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شُيئاً من أنواع العبادة فالنزمو! به وداموا عليه ب 
كل يوم ثم يتخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أنوا بغيرها غدأ ويغيرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتمم اليوم ( ثانهما) أنها خيرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلٍ الثاتى مقتضى الموىإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة © كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مانهواه كل 
نفس وإن من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 

ف المسألة الخامسة » بين لنا معنى الكلام جملة . نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران يحتدل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد . لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يحوذ اتباع الظن فى الا مر العظبم , وكلاكان الامر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الموى فكيف تنى. علىمتابعته ؛ وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم الحدى ) إشارة 
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إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والهدى ) فبه وجوه 
ثلاثة ( الأولى ) القرآن ( الثافى ) الرسل ( الث )المعجرات .000202 0 
قوله تعالى : « أم للانسان مامى »4 المشبور أن أم منقطعة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الأولى ) الششفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآأوتين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونوا أننيا. ولم تحصل لح للك الدرجة الرفيعة ٠‏ فإن قلت هل يمكن أن تنكون أم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم واجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة فى قوله تغالى 
(ألك الذكر وله الآنى) كانه قال ألك الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعاون لأنفسكم مانشتورن 
وتتمنون وعل هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها محذوفه وتقرنر ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيانة فساد قول'» والإشارة 
إلى ظبور ذلك هن غير دليل: : يا إذااقال قائل فلان يصاح للدلك فقول آخر لثالك ٠‏ أما رأيت 
هذا الذى يقَؤله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك ؛ ويكون مراده ذلك فيذكره وخده متهأ عل | 
عدم صلاحه ؛ ذههنا قال تعالى ( أفر يم اللات والعرى ) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن 'يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وغلى هذا فقوله أم للانسان أى هل لة أن يعبد بالتنى 
والاشتهاء : يقد هذا قوله تعالى ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم تتزى ألفسكم ”ما ل“يستحق 
العبادة فبل لكلاذلك . ! ل 

قوله تعالى : ط فلله الآخرة والاولى » وفيه مسائل : 0 

د المسألة الأولى » فى تماق الذاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دئياه على ماتمناه واشتهاه ذلله الآخرة والا'ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإ لم 
يعاقبه فى الدنيا فبعاقيه فى الأخرة . وقوله تعالى (و ّ/ من ملمك) إلى فؤزله تعالى (لاة قعنى شقاءتهم) 
يكون ٠‏ ؤكداً ل_ذا المعنى أى عقا هم يقع ولا يشفع فهم أحد ولا يغدهم شذاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتخساذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نف سكا:ه قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فله الآخر ة والاأولى ؛ وهذه الاأصنام ليس لا من الاأءر ثى. فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (وكم من هلك) على هذا الوجه جاب كلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شيئا » وإمانهذه 
الا أصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين ‏ فقال ( و كم من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه فسلية كأأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية القة ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب جق على :دليله 
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يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين دض 
ما جاء + حمد كي وهو النوحيد 2 قال إذا علدتم صدق تمد ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الآخرة 
والاأولى )لاأنه صل الله عليه وسلم أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زم كن خيراً ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لكر الدنا وأغطاكم الاأموال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاأمس بل قلئم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الأخرة والاأولى) قولوا فى الاخرة ما قائم فى الدنيا ( يبدى 
الله من 'إشاء )كا يذى الله ما يشاء . 
المسألة الثانية 6( الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
0 غير مستعمل . تقول أخرته فتأخر وكان من +دقه أن ##ول فأخ رك ع لد 
فنعت منه سماعا » وهذا البحث فائْدة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة » ( الا" ولى ) فعلى للتأنيث ء فالا'ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا“ فعل والفعلى فإنكل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل 
غير مستعملك قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أ نكل فعل مستعمل 
فله آخر . وذلك لاأن له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضيا فإك لا تقول لمن هر بعد الاأكل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له فليل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . وتقوللمن قرب من الفراغ فرغت فول فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فرغت . وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل المستءمل آخر فلوكان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخركا'ص 
يأ لكان معناه صدر «صذره بلس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والكئال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان مناه وجد منه تمام: الأخربة وفرغ هنما فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه هن باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى برى 
أنه آخر , وليس فالحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فمل ٠‏ ومبالغته بأفمل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الأآلف , والا لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفأء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل ؛ والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره , والاأول أفمل ليس 
له فاعل ؛ وليس له فمل ؛ والاأول أبعد عن الفعلمن الآخرء وذلك لآن الفعل الماضى علم له آخر 
من وصفه بالمساضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه تملا عل لهأول 
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لآن الفعل لا بدله من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فمل.بوجد منه فلا فعل له ولا فاغل فلا يقال 1 ل الثى. : بمعنى 
سبق 5ك يقال قال من القول ؛ أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ٠‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك ٠‏ نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر ٠‏ وآما متبق يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الآولدفهو 
بطريق المشامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل : وليس سابق الفمل لآن 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا أن الآخر أبعد من الآول 
عن الفعل مخلاف الآخر ؛ وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخ رابع مءنى من الكلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك » بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى المعنى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والآاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبمد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الأول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد : لسن بعد بعد 
الما فيه من معنى الآخرْ يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
لأنه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء ؛ ويؤبذه أن الآخر للا رتحقق إلا 
بعدية #خصوصة وهى النى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الآول 
ليس بأخر . وهذا البحث من أنحاث الزمان ومنه يعم معنى قوله مكلا 'دلانسبوا الذهر لفن الذهر 
هرالله ]» أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هوالذى يهم منه ذلك والبعدية 
والقبلبة حقيقة لإثبات الله ولا مفروم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية قلا الت 0 الدهر نإن 
ماتفه ءرنه منه لايتحدّق إلا قى الله وبالله ولولاه لماكان قبل ولا يمد : 00220070 

.. ل( البحث الثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الأول وهو ينافيه دة اسة تعمال الآولى 
لآن الآولى تدل على أن الآول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه ناء التانيث فلا .يقال زيد 
أعلم وذينب أعلبة أسبب يطول ذكره ؛ وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل وليس له فاعل شابه الا ربع والاارنب لجاز الحاق الثاء بهولماكان 
:صفة شابه الا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الرابعة » أوى :دل على أن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله أولا ويقال جاء 
زيد أولا وعمرو ثانا فإن قدل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تنك أول أراة 
فركالا" دع وال ربعه لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحو ؛ نقولإذاكانكذلككان الهأ تررك 
التترين الإأن الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" ولى أن 


قوله تعالى : وكم من ملك . سورة النجم . 000 ١‏ 
. الا ااا لا اجا اب الوا وا 1 


م 


مكمه ام ال 01 ص 2 د د ء د < 2 0 © سه ل 00 
آله لمن شاءٌ ويرضئت 22 


ش 
يقال أولى نظراً إلى المعنى » وعند العرب أولة لآنه هو الآصل ودل عليه دليل » وإن كان أضعف 
من الغير وربما يقال بأن منع الصرف من أفعل لابكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعالى : < 1 من ملك فى السموات لاتغنى شفاءتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى #. 
وقد عل وجه تعلقهم! بما قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تسالى ( الله الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعر ى وغيرهما ليس لم من الآمر ثى. (انله الآخرة والآولى) فلا>ر ز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك بالله شيئاً » وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 كر كلمة تستعمل فى المقادير » إما لاسئباتتها فتنكون استفبامبة كقرلك كم 

ذراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وهى مثل كيف لاسةبانة 
الأ<دوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاسترانة الحقائق » وإما لبيانها على الإجمال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | كرموتى غير أن عليه أسئلة ( الاأول ) للم يحز إدغال 
مم على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب مميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابمة رب فلم جعل اسمأ مع أن رب حرف ء أما الجواب 
عن الاأول فهو أن من يستعمسل ف الموضع المتسين بالإعضافة تقول خاتم من فضة يا تقول عاءم 
فضة . ولا لم تضف فى الاستفرامية لم بحر استعيال مأ إضاهيه و-نبين هذا الجواب , والجواب 
عن السؤال الثاى هو أن نقول إن الا/صل فى المميز الإضافة , وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه ' 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر » وفى كم يوم جشت » وبحم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جممأكا فى قول القائل 1 من رجال خدهتهم ويكون معناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل » فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قليلي قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 

« المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إى الافظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم , وهو أنه تعالى لا قال (لاتغنى شفاعتهم) إمنى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 

الفخر الرازي دج 14م 6 


55 قوله تعالى : لا.تغني شفاعتهم . سورة النجم . 

لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لاتغنى شنفاعته فربما كان يخطر يبال أحد أن شفاءتهم 
َى إذا جممت ؛ وعل هذا فق الكلام أمو كلها تشير إلى عظم الأآمر ( أخدما) كم قانة للشكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فائها [شاوة إى علو منرلهم 
ودنو مرتيتهم من مقر السعادة'( رابعها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فبساد قولم إن الآصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفيا ودناءة ٠نزلتهافان‏ امياد 
أخس الآجناس والملائكة أشرفها ومم فى أعلى السموات ولا تقيل شفاعة الملائكة فيكيف ت#بل 
شفاعة الحمادات . 1 

:< المسألة: الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) بمعنى كثير من الملإنكة مم أن كل 
من فى السموات منهم لا بملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علهم فى قزم هنذه الأعننام 
تشفع ٠‏ وذلك لاحصل ببيان أن ملك من الملائكة لاتقبل شفاعته فا كتى بذكر الكثيرة ؛ 
ولم يقل اما منهم أحد لك الشفاعة لانه أفرب [إ, المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود 
حاصل به . ثم ههنا حث وهو أن فى بءض الصور يستعمل صيغة العموم والمراد التكثير . وفى 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة واحد ؛ وهو 'استفلال البناق وام 
الاعتداد : فق قوله'قعالى ( تدم كل شى. ) كأأنه حمل الخارج عن الحيكم غير ملتقك إلية ؛ وق 
قوله تغالى ( وكم من الك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايملدون ) وقوله ( | كترم مم .«ؤهنون ) جخمل 
الخرج غير ملنفت إليه فيجم كانه ما أخرجهكالاس الخارج عن لمكم كاأنه ما خرج ؛ وذلك. 
يختلف باخثلاف المقصود من الكلام ؛ فإنكان الكلام مذكورا :امل فبته يلخ لتتطمل الكل , 
مثناله يقال للك كل الناس يدعون لك إذاكان الغرض ببان كثزة النأماء له لا غير :وإنكاق ‏ 
الكلام مذكوا لام خارج عنه لايبالخ فيه لآن المقصود غيره فلا يستقمل الكل © ماله إذا فال . 
املك لمن قال له اغنام دعاق كثير من الناس يدعون فى » إشارة إلى عدم احتناجه إن ذعاتة لالبيان” 
كثرة الاعاء له : فتكذلك ههنا . 0 

المسألة الرابعة 4 قال ( لا تنى شفاعهم ) ول يقل لابشفعونمع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا. 
بإذنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفيع ) ننى الشفيع وههنا ننى الإغناء ؟ 
قول همكاوا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( ليق بونا إلى, 
لله زلني ) ثم تقول نف دعوام يشتمل على فائدة عظيمة » أما ننى دعوامم لاأنهم قالوا الا صيام 
تشفع لناشفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتق م وأما. 
الفّدة فلأه للم إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن اله ) أى فيشفع ولنكن لايكون. فيان 
أنها تقبل وتغى أو لا تقبل , «إذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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فيكون مغناه تننى فيحصل البشارة » لاأنه تمالى قال ( الذين يحملون العرش ومن <وله يسبحون 
مد ربهم “و.ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نفىالشفاعة وقبو لهام فى هذه الآية 
حيث رد عليهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى ‏ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام كا فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشماء ) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( لمن يشداء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لآن الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لآنهم جميعبم يستغفرون لم فلا معنى للتخصيص » ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بمد أن يأذن الله لم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة , والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئثته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ظ 
ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 

لآ لما قال ( لمن يشاء) كان المكلف متردداً لايعم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الها كر 
لا المذاند الكافر ‏ فإنه تعالى قال ( إن :كفر وا فان الله غغى عنم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لكر ) فكاأنه قال ( لمن يشماء ) ثم قال ( ويرضى ) بيانا لمن يشاء؛ وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيئاً من يشداء »هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يثداء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالمأ فيحص لبه رضاهكا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيتئذ 
يكرن يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى نفى كل قليل وكثير كان اللازم عنده 
بالاسةثناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولوكان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء . ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد الاشيئة التى هى الرضا ؛ 
فان الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فال ( أن يشاء وبرضى ) 
ليعلم أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : « إن الذين لا ؤمنون بالآخرة أيسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا بهذه الآبة ونذكر هايقرب منه ههنا فنقول ( الذين لايوه:ون بالآخرة ) 
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م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
الله تعالى ليست تو قبفية » ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. كذ1 ولد منه كذا يقال الزاج دو لد من الأجر بمعنى بوجد منه 0 وكذط القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فوم أولاده بمنى الإججادتم [نهم رألرق !2ك 
ثاء التأنيث وصح عند أن يقال بدت الملائكة فقالوا : بنات الله ء فقال ( إن الذين لا يؤمنوت 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمية الآثى ) أى كما سمى الإناث بئات . وفيه مسائل 14 0د 
المسألة الأولى »ا كيت يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مسكوباً على قبر من يموت ويتقذون أله 
يحشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنم لماكانوا لا بحرمون به كانوا يقولون 
لا حشر ؛ فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة ولد رجخعت "إلى ربى :إن 
لى عنده للحسبى ) (ثاتيبما) ألهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورةبهالزضل: 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أتئى فملى من أفمل يقال فى فعلها آنث و يقال فى فاعلها 
أنيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث ؛ والمق أن اللأثى يستعمل فى الآ كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمواعل إناث . 0000000 ظ 0 لاد ا 
المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأثثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس , وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جاء. على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمرهم تسمية.الإناثكان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فإن قسمية الإناث كذللك 
تكون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
قبلبا هى أنهم لما قيل لمم إن الصنم جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الخلق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعيد الاصنام لأنها جمادات وإما نعبد الملائكة بمباتها فإنها على صورهاو ننصيها 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب » فنمظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظي الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظه وهم و أتم تسمونهم تسمية الآنثى » ثم ذكر فيه مستندمم في.ذلك 
وهو لفظ اللانكة؛ ولم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية الآنى بل قال 
( ليسمرن الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارهم باطل لان التاء تجىء همان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كما فى |صراقلة وهى 
تشبه تلك التاء » وذلك لآن الملائكة فى المشورر جمع ملك , والملك اختصار من | للك حرفن 
الحمزة , والملاك قلب المألك من الألوكة وهى الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة ..والآصل 
مفاعل ورد إلى ملائكه فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة » والظادر أن الملائكة فعائل جمع ملي 


قوله تعالمى : إن الذين لاإيؤمنون بالآخرة . سورة النجم . 57 








«فسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك .قد ) فى وعد المؤمن » وقال فى وصفف الام 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف الاك ( ولا 
الملائكة المقر بون) فهم إذن عباد مسكرمون اختصهم أله بمزيد قربه (و يف ءلون ما :ؤمرون)كا *ر 
الملوك وال مك تخدمين عند اللاطين الوانفين بأنو ابهم منتظرين لورود أمى عليهم » فهم «نتسبون 
إلى اليك المقتدر فى الحال فهم »لي-كيون وملاتكة فالتا للنسبة فى لمعك فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهى مليكىكااميت.مل صير فى 
) والثانبى ( أن الآنسان عند مأيصير عند الله تعالى عويب أن يكون من الملائك , واس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة كا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ تقول : 

( الجواب عن الآول ) أما عدم اسءيال واحده فلم وهو لسبب وهو أن املك كلماكان 
أعضم كان حكه وخدمه وحششمه أ كثر ؛ فاذا وصف بالمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخين بالملسكى عنه , والملائكة ل يمرفرا 
بأعياهم إلا فلبلا .نهم بكبريل وميكائيل , وحرئئذ لافائدة فى قولنا جبريل «ليكى , لآآن من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان <يوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » اللهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثال أوفى صورة نادرة لغرض ء وأما أن يذسب إلى 
المليك وهو مبتدأ فلا » لآن العظمة فى أن يقول واحد من الملا ئئكة فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تّرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسسدوب بل هو موضوع لشدته وقوته ا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقالييها على ماعرف وعند المع استعمل الملائكة 
للتعظيم . كما قاله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الآول لوصف مختص ببعض من يتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم كالدابة فاعدلة من دب ٠‏ ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة أسما وربما يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل كا لودبت. بليل لآاخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال [غسا سميت الملائكة ملائكة لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله , فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لامحصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

١‏ الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسية لامانع لحا كفعال فى جمم فعل كال ومار 
وأفمالكا ثقال وأثار وفملان وغيرهاء وأما السماع وإن ليرد إلا قليلا فا كتفي ما فيه من التعظيم 
من نسبة الجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 5 
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( الجوب عن الرابع ) المنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعيل فى اللمعي حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » ويؤيد ما ذكرنا أن 
[بلاس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائمكة . فتقول قوله تعالى (وإذ تنا الللائئكة 
اجودوا لدم فسجدوا إلا إلليس ) عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن. .2 

وأماما قاله بض أهل اللفة من أن الملائحكة: جمع لاك ؛ وأصل ملآك 5 
وهى الرسالة ففيه تعسفات] كثر ها ذكر نا يكثيرء منها أن املك لايكون فمل بل هو قصل زهي 
خلاف اظاهر , وم 5 تعمل ٠‏ لك على أضله كارت وه شمو مكل وغيرهاءا لازعد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا ل(جعل ملك ول يفعل ذلك بأخواته, التى ذكر اها ؟ ومنها أن التاء لم الحقت بجمعه ول 
/ بقل ملائك كا ففجم ع كل مفءل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يديم أن يقال جعلت اللملائكة رسلاكا لايصح جعلت الرسل :رسلين وجل المقترب 
قري ٠‏ لآن الجل لابدافيه من تغيير . وما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسويون إليه شْ 
موقوفون بين يديه منتظر ون أمره لورود الآ وامر عليهم 

قولة تعالك: ج إوما لم به من عم إن يتبعون إلا الكن » وفيا يسود إله ضمي ف ( به 
وجوه ( افا ضاغه الزمخشرى وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون منغ سير علم ( لإنها.): أنه, 
عاد ا 0 أى مالم بلله من علم فيش ركو نبو ققزىء الما وفيه” 
وجره أيضاً (أحدها) مالهم بالآخرة (وثانيها) مالم بالنسمية (ثالئها) مالم بالملائسكة.. فانقلنا (مالهم, 
بالآخرة ) ) فهو جواب لما فلنا إنم و إنكانو! يقولون الاصنام شفعاق نا عند الله وكانوا بر طون 
الإيل على قبور امو ف للركوهالكن ماكانوا بقولون به عن علم ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد تبكون 
وهو أن العلم بالنسمية حاضل هم ؛ فإنهم يعلدون أنهم يسم افى شك» إذ الآسمية قد نكون وضعاً 
أولياً وهو لابكون بألظن بل بالعلم بأنه وضع » وقد يكون استعالا معنو يأ ورتطرق.إليه. الكذب 
والصدق والعلم : مثال الأول : من وضع أولا اسم البسماء لموض.رعبا وقال هذا سماء: مثال.:الثاتى # 
إذا قأنا بعد:ذلك للماء: الجر هذا سماء 0 ٠‏ ومن يعتقذه فمو جاهل » وكذإك فولم ف 
الملائكة [نها بنات الله » لم:نكن تسمية وضعية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن. بأمى, يحب 
استعمال لفظ البنات فهم , وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو مرا بم ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية , والأفعال العرفية أو الشرعية عند علام. الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعتقادات فلا يذنى:الظن شيئاً من الحق , فإن غيل : أليس الظن قدا يصيب فكيضا كنك عليه 
بأنه لاينى أصلا ؟ نقول المكلفت تحتاج إلى يقين بميز الحق من الباطل » ليعتقد ادق ويميز الخهر 
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إن ان لابن بحي ميا ته كرض عن من كو عن فون 
برذ إلالخي اذاي 
من الشر ليفغل الخير ٠‏ لكن فى الحق يذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه , والظان لا يكون 
جازما ٠‏ وفى الخير رما يمتبر الظن فى «واضع ٠‏ ويحتمل أن يقال المراد من المق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الأاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الآن » وفى جميع لك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان منها فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتمرها أثتم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا ااظن ) . ( والثاى ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا يننى من الحق 
شيا ).( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنايزوا بالآلقاب بس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن ل يتب فأواك م الظالمون» يا أيها الذرن آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء با'لقلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الآركان . وأن 
الكذب أقح من السيئ'ت الظاهرة هن .الايدى والأرجل , وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
«دح هن لا يستحق المدح كاللات والدزى .هن العز ( وثانبها ) ذم من لايستحق الذم ‏ ومم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن مونم آسمية الاننى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله . وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتير؛ والإاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : « فأعرض يمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا ب أى ائرك مجادلهم 
فقد بلغت وأتيت بماكان عليك . وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ذسوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الآمى بالإعراض موافق لآية القتال . فكيف 
٠‏ يندخ به ؟ وذلك لان انى صل الله عليه وسل كان مأموراً بالدعاء بالحدكمة والموعظة الحبنة , فليا 
عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ثم لمالم ينفع . قال له ربه : فأعرض عنوم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان فامم لا تبعون إلا الظن ؛ ولا يتبعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقاللة ؛ فكيف يكون «نسوخاً , والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للساب ؛كأنه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقدرم فائدة العرض وااناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف يغهم معناه 0 
وفى (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 





ووم ْ قوله تعالى" :ولمايرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


ا تت ال سس الم الما 201 
الا بنظ ر فى ألثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: “تعلقنا 
لله » وإنما أمرنا مع من خلقنا » وثم املائك أو الدهر على اختلاف أقاويلبم وتباين أباطيلهم » 


وقرله تعالى (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارهم الحشر » كلقالو!( إن هى لاحيائنا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر إعملون له فقؤلها( عتن تؤلى 


٠‏ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لآنه إذا ترك النظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا يتبع 


رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذالم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو علية فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء ٠واعم‏ أن لنى كي كان طبيب القلوب » فأ على ترتيب الاطباء». وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» ثم إذا يخزوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الى 0 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله لغسب فإن ( بذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفوسء فالذكر غذاء القاب ‏ لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
مر بالذكن لمن ا نتفع مدل أى بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدليل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل انظروا أفلا ينظرون) إلى غير ذلك » ثم أتى بالوعيد والتهديد فلا لم ينفعم قال : 
أعره عن عن المعالجة » واقطع الفاسد لثلا يفسد الصاح . 


الا ٠‏ الثائن والمعرون أؤيلية الجر الع والشروف ‏ 
ل ا 


م !ملع # ا 0000 و" 


وذ 


) تفسير سورة الاحقاف ( 
قوله تعالى حم تنزيل الكاتاب من اللهالايات 
إثبات الإله بالعالم 
إثيات أن الإله عادل رحم 
دلالة الآية على حة البعث والقسامة 
قوله تعالى وأجل مسعى 
د والذينكفرواعنا أيذروامعرضون 
الرد على عبدة الاصنام 
بحث لفوى فى قوله تعالى : أثارة من عم 
قوله تعاال ومن أضل من بدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 
يطلان القول بعبادة الأصنام ٠‏ 
قوله تعالى وم عن دعءائهم غاثلون 
السميتهم المعجزة بالسحر 
فوله تعالى هو أعل ما تفيضون فيه الآبة 
قلماكنت بدعأ من الرسل ” 
5 وما أدرى ما يفعل فى ولا بكم 
1 إن أتيخ إلااما نوحى إلى 
0 وما أنا إلا نذير ميين 
ف اقل أدأيتم إن كان الآية 
«سأ لةنحو بة فىتقدبرجواب الشرط المحذوف 


المراد بقوله تعالى وشمدشاهد من بى[سرائيل. 


دأئ ال كثرين فيه 
رأى الشنعى وججماعة 
فوب :1ل عل مثله فآمن واستكير م 


و أن |لله ن 5 القوم الظامين 
استدلال المعتزلة بالاية على المنع من اهمدية 
قوله تعالى وقال |لذين كفروا الآبة 
[كارم نبوة مد صلى الله عليه وس 
قوله نعالى ومزقبلة كتاب مومى إماماورحمة 

هد وهذا كتاب مصدق الآية 

٠د‏ إن الذين قالوا ربنا الله « 


3 ست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


77 
١‏ قوله,تعالى أولئك أصحاب الجئة 2 الاية 
14 ١ه‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 

1 مله أمه كرهاً ووضءثهكرهاً 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
6 أقل مدة الحل وأزمنة تكون الجنين 
المدة التى يتخلق فيبا الجنين 
١‏ أكثر مدة الرضاع مع أقل مدة الحل 

قوله نعالى حتى إذا بلغ أشده وتفسير الاشد 

الرتبة المتوسطةوالاخيرة وسن اأشيخوخة 
م علامات الإدراك 

الاية نزلت فى ألىبكر أو على رضى الله عنهما 

٠‏ تقد الشكر على العمل وبإعانةانقه تر الأعمال 

١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلى 

فى ذريى إن تبت [ليك , إلى من 

المسلبين أوائك الذين تفيل عنهم 
أحمن ماعلوا الآية 
2٠١‏ والدى قال اوالديه أف لكا 
7 الاية نزلت فى عبد الرحن بن أنى بكر 
«٠ 4‏ عأمة لم يرد بها شخص معين 
١0‏ قوله تعالى و ليوفييم أعبالحهم 
د فاليوم تحزون عذاب الحون 
لا 0 واذكر أخا عاد ا 
00 بيان معنى الأحقاف و بيان الإفنك 
8 صفة الرييح 
قولهتعالى كذ لك تجمزى القوم اجرمين 
وم ١ه‏ وجعلا م سمعاً وأبصارا وأفئدة 
هد إذكانوا بححدون 
٠‏ وحاق بهم ما كانو| به يستهزئون 

5 واقد أهلكنا ما حولم من القرى 

فلولا نصرمم الذين[تخذوامن دو نالله 
ه وذلك إفكم وما كانوا يفترون 

د وإذصرفنا [ليك نفرأ من الجن 


فبرست الجزه ا والعششرون .من ألفخر الراذزى 


74 





ل 
١م‏ بحث ف الجن ١‏ . 
م قوله نعالى فليا حضروه قالوا أخصتوا 
٠.‏ - أجسوا داعى الله وآمنوأ به 
مم بحث فى مدوبة اجن - 
قرله تعالى 00 لا بحب داعى الله 
و أو أول بروا أن الله الذى خلقالسنوات 
. والآوض. 
م إدخال الباء فى خين إن, ْ 
مس-قورله تعالى فاصير كا تصن أتولز| العزم 
٠‏ هن الرسل للبيان أو للتبعيض 
د ولا تستعجل نم الآنة ١‏ 
0 ( تفسير سؤرة عمد صلل :الله عليه وسل) 1 
>#-قوله تغالى |لذين كفرو|.وصدوا: ' ش 
: مناسية السورة لما قبلها والمراد:بالذ. نكفروا 
/ م معنى المصدود عنه وممنى الإضلال 
م" قوله لغا! لى الذينآمنؤاوعنلوا الصالحات الاية / 
امتزاظ اإممزلة العمل المثوبة 
وم قوله 'تعالى وآمئو با نزل على تمد الع والممل - 
١ 46‏ وهر الحق من زء جم كفرعتهم سيئ نهم 
لعي «' ذلك ك بأن: الذف كفروا الآنة 
بيان معانى الباطل وكيف يكن اتباع المعدوم 
٠ع‏ قول تعالى اتبعوا الحو ق »ن دمجم 
ىو كذلك إضرب الله لاؤأاس 
العائد فى قوله-أمثالخم 
٠‏ سي ١ه‏ تقاذا لقيتم الذين كفروا 
الممكمة فى اختيار ضرب الرقبة 
ع ع قله تمعاى: فإما من بعد وإما: قد'.آ 
هع ٠١‏ حتى لضع الحرزب أوزارها ذلك ولو 
غ يما الله لطر بم 
00 ولكن ليباو بض ببعض 


راي ران ل اي اله 


ظ 
ظ 


صفحة 


7 قوله نعالى 520007 7 


لَك 


4ك 


اين 


ويدخلرم | الجنة عرفيا. لهم - 

يا أما لذبن آم ١‏ الاية: 

والذرن كفروا قنعساً فم افق 
أعبالحم ذلك بأنهع كرهوا .ما أنزل 
أله فأحبط أعبالهم أل يشير وا الاءة 
دمن ألله عل نم وللكافريئن أمثالما 
ذلك بأن الله مولى الذنن آهنوا الآية 
إن الله يدجل الذدن آمنوا. 

لم اقتصر على ذكر الأنبار ؟ 

كا تأكل: الا نعام 

أفن كان على بيئة 

مثل الجنه الى وعد افون" 
فبباتأتهال من أماء غيل ادن 


وأتجار من :خم لذة الثداريين 


ولهم فيبا م كَّ الّرات 


3 31 النار 


أو الذن طبع الله على قلوييم 


والذئ افئدوا 0 5 


0 ما لفاغ ل فى دادم 0 


وآنام تقوام 

فبل ينظرون إلا لساع أن تأتييم 
بفتة فقذا جاء أعزاظها.” 
وريه 3 


طاعة فل مروف 

فادأ عزم الم 5 

فبل عسيتم إن توليت, 0 , 
أولئتك لذن المنيم الله 8" 
أبلا بندرون الأرآن - 

إن الذين ارتسوا الاية 


فهرست الجزء الثامن والمشرن من الفخر الرازى 








ل فنا 
صفحة صفحة 
+ قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملا7ك1 قوله تعالى سيقول اخلفون 
م 2< ذلك بأنهم اتبعوا ما أس+ط الله د بريذونأن دلوا كلام الله 
ود ١ه‏ تلأحبط أعاهم ا 5ك ١ه‏ فسيقولون بل تحسدوننا بلكانرا 
و أم حسب الذين الآية لا.يفقهون إلا قليلا قل اللخلفسين 
»0 ١ه‏ والبلونكم حتى نعل الجاهدين من الأعراب الآية 
١‏ «ه إن الذن كفروا وصدوا مه د ليس على الاععى حرج 
٠‏ يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله هو <١‏ ومن يطعاللهورسوله 
”ا «١‏ إن الذين كفروا وصدواأ د ومن يول يعذيه 
د فلاتمنوا وتدعوا إلى السل 5و 0ه وعدي الله مذائم كثيرة 
ل« ١‏ أن الأعلون : وأخرى لم تقدروا علمبا ‏ . 
د [نما الحساة.الدنيا لمب ةك «١‏ ولوقاتلم الذينكفروا لواو الادبار 
4ه ولا سألك أمرالم ثم لايحدون ولأ ولا نصيرآ سنة 
.٠‏ إن يسألكوها الله الى خلت من قبل وان تمد 
هو 0 ها أتم مؤلاء ء تلاعون لسنة الله تبديلا 
٠‏ وإن تولوا يستبدل قوماً غيدك مو ١ه‏ و«مهالذىكفب يديهم 
05 0ه ثم لايكونواأمثالم دوه ١ه‏ وكانالله با تعملون بصيراً 
( نفسير سورة ة الفتح ) د ثم الذ نكفروا وصدوم 
باب قوله نعالى نا فتحنا لك فتحاً مبيئاً . واولا رجال مؤمئنون 
م «١‏ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنيك 0٠٠‏ ١ه‏ لليدخل الله فى رحمته من يشاء 
وما تأخر 00 0١‏ إذجعل الذين كفروا فقلوبهم 
4" لم وصف النصر با لعزيز ؟ ٠١5‏ 0 لقد صدق الله رسوله!/ رؤيا بالحق 
.ىام هوالذى أنزل السكينة <١ 0٠‏ هوالذى أرسل رسوله بالهدى 
ملم «١‏ لليدخل المؤمنين والمؤمنات «١ 0٠٠‏ ذلك مثلهم ف التوراة 
3 ويكفر عنهم سيئاتهم , ومثلبم فى الانمجيل 
4م ١ه‏ عليهم دائرة السوء 00٠‏ ١ه‏ ليغيظ بهم الكفارزعد الله الذين 
هم «١‏ وكاناللهعزيزاحكيا آمنوا وعملوا الصالحات الاية 
٠‏ إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات ) 
بام < إنالذين سبايعونك ٠‏ قوله تعالى يا أسا الذين آمنوا لا تقدموا 
هم ١ه‏ سيقول لك الخلفرن ايا أسا الذينآمنوالاترفعو( 
48م د بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول 115 0 إن الذين يغضون/أصوانم 
٠‏ ومنل يؤمن ,الله بورسوله 005١م‏ م مغفرة وأجر 
0٠‏ 0ه ولله ملك السموات والآرض أن الذين ينادونك من وراء الآية 


صفحة 


٠‏ لاه الوه الثلامن وااغشرون :من الفخر الرازى 


٠‏ قوله تعالى ولو أنهم صبرو! حتى. تخرج [لبهم. 


١١148‏ د والله غفورر. 
.و .يا أمها الذينآمنوا إن جاءم 
يفن واعلوا أن فيكم رسول ألله 
« .. ولكن الله حيب [ليك الإإعان 
م1 0ه وزينه فى قلويكم 
١‏ ى أولثك مم الراشدون 
افضلا. من اللهونعمة 
15 0-. وإن-طائفتان من المؤمنين 
م ١‏ فإن بفت إحدامما على الاخرى 
.+4 .“متها ليومتو لإخوة 
واتتوا اله لعاكم ترحون 
اوس هايا أمبا الذن آمنوا لا يسخر 
م ١ه‏ ولا طيروا سم 
مم ٠١‏ ولاتابزوا بالانقاب 
٠‏ : بكس الاسم الفسوق بمدالا.عان 
٠‏ ايا أمبا الدين آمموا اجتنبوا 
ع 0 ؤ ١‏ ولا تجنسوا 
ومو 0 والقوا الله إن الله تواب دحم | 
خلا 2 يا أما الناس إنا خلقنا م من ذكر 
بوم 2 ١ (١‏ وجهلتام شعوباً رقبائل 
هوج : او بإ | كرسم عند الله و 
.4 5ه إنالله عليم خبيد 
د قالت الاعراب آمنا 
ٍ 1 لوه ولكن قولوا أسلينا 
مع ٠١٠2‏ ؤلما يدخل الإعان فى قلوبم 
21# « -[إماالمؤمنون [خوة 
دو “قل أتعلؤن الله بدينكم 
4 0ه قل لا تمنوا على إسلامكم 


بل الله ريمن عليكم أن مماكم . 


٠‏ إنانتميط غيب اسموات والآرض 


--ولله“نصين بم لعملون . 


لقغا' 
1718 
قوله تعالى ى والقرآن نجه . 
5 القسم بالحروف ‏ < ' 
١‏ ما هو !اقم .عليه ؟ . 
م1 قوله تعالى بل يحبوأ أن بها 0 
ةو /“مئذر منبمفقال الكافرونهذا الآاية 
رد ٠‏ لاما وكناما؟ . 
+ 20 :قدعلنا ما تقض الارض منبم 
م6٠1‏ 020 ١‏ بل كدبوا بإعلقالما جاء هم 
6ه فبمف آم زمري أغل ينظروا [لىالنتهاء 
مها1 « كيفه بفيناها وزيناها | 
١2« ١-١85‏ وبالارض مدوناها 
د تبضية وذكرى. لكل عبد منيب | 
ب ١‏ : ثزلنا من:السماة ماء!:مباركا 
1 “نينتا أنه مجلات وحب الخصيد 
و النخل بأسقات لما طلع نضيد 
ونه للعباد 0 
لوس وملفسيينا ميقا إيك.: . 
وه «<2 كذلك ارو 
1ه كذبت قبلهم غزم توح 
ل لاا كل كلدب الزسائ فق وعيد 3 
0١ +‏ ولقد خنقناالإضان 
١ ١ 1+‏ -.[ذايتلق المتلقيان 
١‏ .جاجع سكزة الموت بالحق 
ونقن فى الصودةذلك يوم الوتعيد 
06١ل‏ القدكنتق غفلة منءهذا ' 
"0١ 15‏ مناع للخين معد مريب 
بد 0 الى جمل معالله [هأ آخره ‏ 
08 0 والكن كان فى ضلال :يعيد 
وب ١‏ “قال لا تجتشموأ'لذى وقد قدشك 


0 “إليكم بالوعيدما يبدل انقول لدى 
نما أ نا بظلام للعنبيد 1 


« 1١/١ 


1- فهرست البزء التامن والمشرون من الفخر الرازى 





: صفحة 
١+‏ قوله تعالى بوم نقول جبنم هل امتلات 
٠‏ وأزلفت الجنة لللتقين 
١ 1/5‏ هذاماتوعدون لكل أواب حفيظ 
وب 0 ادغلوفا يسلام 
١م «١‏ ذلك يوم الخاود لهم ما يشاءون 
14١‏ « 8 أهلكنا قبلبم من قرن 
0١2‏ فتقبوأ فى البلاد هل من حيص 
0 إن فى ذلك إذكرى 


م١1 «١‏ ولقد خاقنا السموات والارض : 


20١ 4‏ واصبر على ما يقولون وسبح 
516 « ومن الليل فسبحه 
/ا14 « واستمع يوم ينادى المنادى 
04 00 يوم يسمعون الصبحة بالحق 
و01 <١‏ إنا نحن نحى وميت 
0020001 يوم تشقق الآرض عنهم سراعاً 
ذلك حشر علينا يسيد 
0ه فذكر بالقرآن من بخاف وعيد 
( تفسير سورة الذاريات 
١‏ قوله نعالى والذاريات ذروآ 
5 ١ه‏ إنها توعدون لصادق 
و1 2٠2‏ وإن الدين لواقع والماء ذات 
الحيك 
مو 2< ا0ايزؤفلعنهمن أفك قتلالخرادون 
د الذينهم فى جمرة ساهون 
و14 0٠١‏ يرم عل الثار يفتنون 
د ذوقوا تتم 
0٠8١ ٠‏ إن المقين فى جنات وعيورن 
5 آخذن ما أتاهم رمم 
ألم اه إنهمكانوا قبل ذلك محسنين 
, كانوا قليلا من الليل ٠١‏ مهجعون 
اه وبالأ حار مم ستغفر ون 
6 20 وف أموالحم حو للسائل وانحروم 


2110 
ااا مام 


صفحة 


قوله تعالى وفى الآرض: آبات للبوقنين 


"64 


وفيض 


يفف 


14 
لمق 


وفى أنفسم أفلا تبصرون 


وف السماء رزقم وما: وعوند 


هل أتاك حديث ضيف إيرا 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلام ” 
فراغ إلى أهله لجاء بسجل سمين 
اتسين مهم خيفة 

فأخبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههوالحكيم 
العليم قال فا خطبكم أبها المرسلون 


'قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


انرسل علييم <جارة من طين 
مسومة عند ربك للسرفين 
فأخرجنا من كان بها من المؤمئين 
فا وجدنا فبا غير يبت من اأسليين. 
وتركنا فها آية للذين نخافون ٠‏ 
وف مومى إذ أرسلناه إلى فزعون 


. فتولى بركنه وقال ساحر 


فأخذ ناه وجنوده 

وفعاد إذ أ رسلناعليهم الريع العقيم 
ما تذر من شىء أنت عليه 

وفى تمود إذ قيل لم متعوا<تىحين ٠‏ 
فعتو عن أمرر.هم فا استطاعوا من 
قيام وماكانو| منتصرين 

وقوم نوح من قبل 

وااسماء بنيئاها بأيد وإنا لموسءون 
والآرض فرشناها فتعم الماهدو 
ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم | 
تذكرون 


ففروا إلى الله 


| ولا تحماوا مع الله إها آخر إفى 


منه نذر ممين 





.و 0-#» 


فبرست الجرء الثامن والمشرون فن الفخن الراذئ 4 


طفق قوله تعالى كذلك ما أنى:الذين من قبلبم 


.مم ٠١00‏ أتواصوا به.بل هم قوم طاغون 
00 فتؤلى عنهم فا أنت علوم 
١م‏ ١ه‏ وذ 'كرفان الذ كرى تنفع المؤمنين 
٠ |‏ وما خلفت الجن والإنس 
«١ 4‏ ما أرند منهم من ردق 27 ٠‏ 
وم« «١‏ إنَالله هوالرزاقذوالقوة المتين 
ل ٠‏ فان لاذين ظلوا ذنوباً 
( تفسير سورة. الطور ) 
موف ره تنام والطون وكاب مسطور 
45م 2١د‏ إن غذاب ربك لواقع 
!4 0ه يوم مور السماء موراً 
وه فويل يومئذ السكذبين 
0 000 هذهالتارالتىكتتم بها تكذبون 
4 . 'أفحرهذا أم أيه لاتبصرون 
د إصلوفا فاصيروا أو لاتصتروا 
د ٠‏ إن التقين فى جنات ونعيم 
مع 0١‏ فاكبينما آنام رهمووقامر.هم 
:ى كلوا واشزبوا هزيئاً ا 
وس 5002" > والذن آمنواوا تبعتهم ذريتهم 
ووم ١د‏ كل أمرىء ماكب رهين 7 
سوم 00 وأمددناهمبفاكيةرحمايشتهون 
و ' يننازعون فيما كأساً لالغو فا 
ولا تأنيم 
لهم <١‏ :ويطوفه عليبم غليان لم 
د *وأقبل بعضهم على بع ضيتساءلون 
وموم 0 فذكر فا أت بتممت ربك 0 
.مم 000. أم تأمرمم أحلاميم بهذا 


صفحة 


به قوله تعالى أم:يقولون تقوله: بل لا يؤمنون 


٠‏ فليا: توأ حديث مثله إن كان و|صادقين 
لذن أم أخلقوا من غير شئء 2 
أم"خلنوا السموات والأرض 
نض أم له البنات ولك البنون, 
وق أم إلسأهم أجراً ش 0 
ل أم عندم إلغيب فهم يكتبون 
اف أم:يربدون كيداً 
لف أم هم [لفغين الله سيحان الله 
وإن بر كسفاً من السماء سناقطاً 
امف فدرم حتى يلاقوا يوممم ' 
0" يوم لا يغئى عنهم كيدم شيئاً 
0010000 ولام ينصرون 0 
ذف دإن للذين ظلوا عذاباً . 
000 وأصبر لمي رنك 
هرم اه برمن اليل فسببح ٠‏ 
39 نفسير سورة ة النججم.) . 
0 قوله 00 إذاهوى ٠‏ 
:+ ماضل 'ضاحيكم وماغرى: 
وما ينطق عن الحوى 
4" إن هو إلا وحى إوحى ْ 
رم عله شدي القرى 0 
316 ذومرةفاستوى وهو بالأفق الأعلى 
11ظ»> “مد نافندلىفكانقاب قوسي نأ وأدنى 
0 فأوحى إلىعبدهء! أوحى ما كذب 
القؤاد ما رأى 
لكا أفهاروثة عل ما برئ ولقد رآأه 


3 أخرى ' 


فلم فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة صفحة 
49 قوله تعالى عندها جنة المأوى .٠‏ قوله تعالى إن ينبعون إلا الظن 
موب ٠١‏ إذيغثئ السدرة ما يغثى .م 0١‏ أمللإنسانمامى ةن [لآخرةوالاولى 
04 0ه مازاغ البضر وما طغى م.م ٠0‏ ومن ملك فى اللسموات 
م61 ١‏ تقد رأى من آيات ربهالكيرى | م.م ٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
5 أفرأيتم اللات والعزى ومناة ٠م‏ 00 ومالحم بهمن عل 
بوك ٠‏ ألك الذكر وله الآثى ١م‏ ١ه‏ وإنالظن لإ يغنى من الحق شيئاً 
موك ٠١‏ إن ص إلا أسماء سعيتموها فأعرض عمن تولى عن ذكر نا 


(غ افوس ) 





